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بدأت 85 هذا البحث » تخطر فى ذهنى عندما كنت أفهرس Phy‏ 
دفاتر صادر المهددة 200 ٠‏ 


أفي مقتبل عملي بدار الوئسائق المركزية كلفت بان أضع فهر 
للوثائق الواردة في هذه الدفاتر » بأن أبن راسلها والمرسل اليهم وتواريخ 
الصدور » وأن أضع ملخصات لو اضيع الخطابات وأن أرصد بعض 
الموضوعات الكيرة ٠‏ وكانت الدفاتر تبلغ سبعة عشر دفترا » وبها ۲۲١‏ 
رسالة منها ١١‏ .رسالة صادرة باسم المهدي والباقى صادر عن الخليفة 
Wire‏ » اما يصفته WE‏ عن gral‏ ثناء مرضه أو WE‏ عن المهدي as‏ 
الايام التي تلت وفاة المهدي » واما بصفته خليفة للمهدي » والرسائل التي 
صدرت عنه بالصفة الاخيرة هي الغالبة ٠‏ وبدأ تسجيل .الرسائل في رديع 
الاول 1.٠‏ ه واستمر حتى عام 0 ob‏ 


فى هذه الفترة القصيرة أى ما بين منتصف ٠۳۰۲‏ ه ومنتصف ١١۳۰٠د‏ 


ويوافق ذلك ۱۸۹١ ۱۸۸١‏ م » كانت تتم تحولات خطيرة في حركة 


)١(‏ هذه الدفاتر م<فوظة بدار الوثائق المركزرية تحث رقم : مهدبة 6 القسم 
الثالث . 


المهدية » فقد chin‏ الخرطوم وبدأ معسكر المهدي يقوم في أم در مان 
والتي أصبحت فيما بعد عاصمة هذا النظام ٠‏ ثم توفي الممدي وخلفه 
الخليفة عبدالله » وبذلك تغيرت LU,‏ النظام تغيرا جذريا وأفضت الى 
مشاكل تتصل بأصل النظام وبوضعها في العاصمة والاقاليم ٠‏ وبالقفوات 
الانجليزية » التي كانت تنسحب شمالا » هزمت قوة صغيرة من قوات 
المهدية في بلدة جنس OM‏ ثم مضت شمالا لتستقر في حلفا والتي أضحت 
آخر نقطة للقوات المصرية جنوبا ٠‏ وقد خلقت هذه الهزيمة رد fad‏ كان 
من تتائجه ابعاد محمد الخير عبدالله خوجلي » عامل عموم المهدية في دنقله 
يرير وأحد الشخصيات الرئيسية ٠‏ ونتغيشر رأ س النظام » تغيرت موازين 
النظام » فأضحى بعض الاتصار معارضين » بينما تحفز البعض » لزيد من 
السلطة والقوة ٠‏ وبعض المأويدين غيكر رأبه في النظام كله وف فكرةالمهدية 
على اعتبار ان المهدي قد توفي قبل أن بوفي بما وعد به ٠‏ وبعض القبائل 
أضحت تميل الى البعد : نم الى المقاومة ٠؟‏ 0 


هذه الفترة القضيرة التي قضيتها مع هذه الدفاتر » فتحت أمامي 
فضبة الصرزاعات الداخلية في المهدية “قضية المهدية ضد المخا لفينوالمعارضين 
نها » أو dias‏ المعارضين لهذه الحركة ؛ ومع توالي الصفحات وتعاقب 
الرسائل » كنت أزداد معرفة وؤفهما للحوادث التى تحدث في العاصمة » 
فى كردفان 2 دازفور » فى شرق السودان »2 52 حدود الحيشة > فی در در 
ial pean Satay‏ ا لوروا aye‏ وكا فرعت ين 
هذا الامر كان عندي ما أقوله عن هذه الحركات وان كانت افكاري 
تقطمة sek‏ مشا 


Holt, P. M. : The Mahdist State in the Sudan, P. 127 35202000 زم‎ 


“شقير » الحزء الثالك » وهو من أهم المصادر التقليدية لهذه الفترة »و AS‏ 
المهدية Siz tig:‏ المضرى. لونحت > والمهدية AS yp pd‏ وغيرها » 
ius: gi‏ رقن لق Sle pall oda‏ تفضا eb V‏ بده dlr Sy‏ 
هنا وهناك pe‏ رابط وأحمانا بغير plot FI‏ ومغللاتها » هذا دفعني 
الى مزيد من البحث فى كتب المحدثين والرسائل الخامعية oe‏ وقد وجندت 
lai Las] oda‏ الصراعات حسب مناسبات مو اضيع ٠ Ske VI‏ ولم Jol‏ 
من توفر لهذه الصراعات بالدراسة والبحث » فيضعها موضعها الصحيح 
كموضع مستقل للدراسة ٠‏ 


على ان الحصيلة التي خرجت بها من هذه المراجعة » كانت حصيلة 
كافية لان تدفعنى الى أن أحعلها أطروحة » تحت عنوان « المقاومةالداخلية 
الحركة الممدة 1۸۸١‏ — ۱۸۹۸ » وأن أعيد النظر في الآراء والنتائج التي 
توصكل اليها GEC‏ ني ابحاثهم عن حركة المهدية من الداخل ٠‏ 


وقبل obs‏ وفتح ges‏ ل للنحث العلمي كان اليك[ gw‏ 
تاريخ المهدءة بعتمدون على ما كتبه cosy‏ فى كتابه » المهدية والسودان 
G pall‏ » ونعوم شقير ي كنابه « جغرافية وتاريخ السودان » eit?‏ 


Wingate, #. R. : Mahdism and the Egyptian Sudan ( London 1891). (¥)‏ 
السير فرنسيس رجنلد ونجت ) JAN)‏ — 1907 ( ضابط بزيطاني 
ارتبطت صلته بمضر والسودان منذ تعيينه في الحملة الانكليزبة 5 — 
Slay \AAoO‏ غوردن LAb‏ الى أن V pte gle‏ لادارة مخابرات الي المصرى 
17 — ۱۸۹۸ ( وصار حاكما عاما للسودان YAMA)‏ — ۱۹۱۷ ) ثم صار 
مندويا ساميا بمضر وابعد في سنة ١115‏ | ثر SNe‏ ثورة ١951١9‏ وتوفي 3 
۱۹٥٩ plo‏ | 
)8( نهوم شقير ( 1۸٦۳‏ د 1455 ) من مواليسد لبان قلقى تغليمه بكلية 
المروتستانت( do LW ae‏ ) رحل الى مصر Sones‏ بحملةالثيل 
للمترة ۱۸۸٥ — VAAL‏ ثم التحق بمصلحة المخابرات المصرية ۱١۹۰۰ — VAN.‏ 
وعندما نعلت مصلحة المخايرات الى السودان تولى وئاسة قسىم التاريخ الى 
July‏ حياته . 


۷ 


SESS وسلاطين )1( وابراهيم فوزي 4 وغيرهم من‎ (٥) و لدر‎ ai Vy 
ولم يكن بين هؤلاء من هتم كثيرا بالاحداث‎ ٠ المعاصرين افترة المهدية‎ 
7 الداخلة الاي الاطار العام لمحرى ابحاثهم خاصة ونجت ونعوم شقير‎ 
ب‎ E e موي وا‎ ders 


al‏ وفرت دار oe Jl 7 455 I gt Jl‏ الاصلية Agel‏ به وأوراق 
nal! oi yp bell‏ )4 الى كانت ترصد > کات Agh!‏ )4 وأخبار السودان مما 


(o)‏ الاب أهرولدر Ohrwalder‏ فس نمساوي 04 كان تابعا لىعثةالكنيسة 
الرومانيه لو سط افر شا .عند قيام الثورة المهدية كان يعمل بكنيسة الدل 
3 حال النودة . wl jis!‏ 1 وقابل المهدي 3 paw Yl‏ وسار معهالی|مدرمان. 
هرب الى مصر عام ۲ . زار السودان بعد الفتح وتويې بأم درمان في عام 
کک 1۸۹۲ oe LLS‏ ا تجاربه في السودان : قام 
Ten ea Captivity in the Mahdi’ 5 ‘Camp 1882-1892 .‏ 
4( سلاطين Rudelf Karl , Von Baren Slatin Pasha ( ۱1۹۳¥ — \AoV)‏ 
0 الجنسية 6 عمل بخدمة الحكومة ds pall‏ وحكومة السودان . عمل 
بالخرطوم للفترة من ؟/ام ‏ 1۸۷1 مع نالب القنصل ply!‏ وزار كرد فان 
ثم عاد الى النمسا ٠.‏ في عام ١837/8‏ عينه غردون مفتشا ماليا للسودان . 9 
\AAL‏ وظل ا أده احدى عشرة سنة pl‏ درمان 75 هرب الى مصر 3 عام 
٥‏ . عمل مع كتشئر داشا 3 حملات دنعلا والنيل كمساعد pat‏ 
المخابرات 0 تجاربه عن السودان في كتابه «السسيف والنار في السودان» 
Fire & Sword in the Sudan‏ وقد تر حم الى عدة لفات . 
(N)‏ ابراهیم فوزي باشا ( ۱۸٥۴‏ — ) بدأ حباته العسكر رة بالخدمةي 
السودان ٠‏ اعحب به غردون باشا وعمل معه في كل فترات حكمه بالسودان. 
كان مديرا للخرطو م وقد وفع أسيرا بعد سقوط الخرطوم و بعي el‏ درمان 
الى le‏ الدولة المهدية . في عام ٠١‏ نشر ذکرباته في کتاباسماه(السودان 
بين بدي غردون وکتشنر ) . 


ft 3‏ دراسة فترة المهدية من الداخل وظهرت أعمال جديدة عن الخلقية 
الاسلامية لحركة المهدية وعن النظم الادارية والاقتصادية وقد اهتم . 
بعضهم بدراسة تاريخ المهدية على ساس اقليمىكالجزيرة وكردفانودارفور 
وشرق السودان ٠‏ ان مجموعة الابحاث التي كتبت عن الفترة بعد تيسر 
وثائق المهدية بشكل منتظم قد دفعت بالدراسات التاريخية :الى الامام 
٠‏ وقد ازدادت معرفتها المهدة زبادة ملحوظة ٠‏ 


لقد اعتمدت ني هذا البحث بصفة أساسية على وثائق المهدية 
المحفوظة بدار الوثائق المركزية في الخرطوم ورككزت على مجموعة المهدي 
ني كتابة الباب الأول والثاني وركزت على الرسائل المتبادلة بين الخليمة 
عبدالله وكبار رجال دولته في كتابة الباب SI‏ ووضعت وصفا لمذه 
المر اجع في مقدمة المصادر ٠‏ 


وفي عام ۱۹۷۰ أنيح J‏ أن أقف على الوثائق الخاصة بالسودان 
والمحفوظة بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء المصري وقد سمح لي بتصوير 
عدد منها ٠‏ وهذه وثائق تيسّر للدراسة لاول مرة » وهي تلقي الضوء على 
التعاون بين GILLI!‏ الحاكمة في مصر وبين بعض القباشل التي كانت" 
مناوئة لحركة المهدبة والتى ظلت على اتصال بهذه السلطات Sig‏ مقاومة 
حركة aah‏ ووا دالا ىء مردام هذه IG Gul‏ 

ولقد اطلعت على عدد pS‏ من المصادر الثانوية وخاصة تلك التى 
اعتمد كنتابها على وثائق المهدية ٠‏ ظهر بعضها في شكسل كتب والبعض 
الآخر في مقالات نشرت في المجلات ٠‏ كما اطلعت على رسائل جامعية» 
لم تنشر بعد » تكر“م أصحابها بالسماح لي بالاظلاع عليها ٠‏ 


ومن أهم المراجع باللغة الانكليزية » أعمال الدكتور هوات ٠‏ وفي 


محال التآليف باللغة العربية تحتل أعمال الدكتور أبو سليم مركز الصدارة» 
وهو بعتبر الرائد الاول في تحقيق وثائق المهدية ٠‏ ظهر له كتاب منشورات 
المهدية الدي حقق فنه lode‏ من منشورات المهدي. وبعض رسالل الخليفة 
عبدالله OSs‏ له مقدمة ضافية أثار فيها كثيرا من bled‏ عن حركة المهدية 
والنظرة الاسلامية لمفهوم الخلافة والامامة والهجرة ونشر آخيرا مخطوطي 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني » الأول : سعادة المستهدي سيرة 3 الامام 
المهدي ٠‏ والثاني : الطراز المنقوش ببشرى قتل Lay‏ ملك الجيوش ٠‏ 


استفدت كثيرا من هذه الدراسات في تلمّس أطراف المقاومة الداخلية 
لحركة المهدبةورد الفعل الذي أحدثته الحركة المهدية في المجتمع السودانيء 
أسباب قيامها الى نهايتها ٠‏ 


لقد تجمعت عدة أسباب لقيام حركة المهدبة ونحاحها فى الحزء 
الاوسط من وادي النيل وكان ظهور المهدي المنتظر متوقعا في العا 
الاسلامى » منذ أن بدأت alg‏ القرن الثانى عشر الهجري تقترب Ss‏ 
اا الدينية في العالم الاسلامي تقوم بنشاط ديني ٠ AS‏ ومن هؤلاء 
تلامذة السيد أحمد بن ادريس ف اليمن وشمال افريقيا والسودانالشرقى 
والغربي + وعندما أعلن محمد أحمد المهدي دعوته لم تسارع هذهالطوائف 
للاشتراك في دعوته بل ظلت تراقب تحركاته joe‏ وقد تيقن بعضها عند 
وفاته المبكرة بأم درمان في ۸ رمضان ۱۳۰۲ ه / ۲۲ ۱۸۸٥ gg‏ م بأنه 


ليس المهدي المنتظر ٠‏ 


وهنا isu deli‏ قا مت دعوه 4s gl‏ بالسودان و نححت قمه دون 
one‏ من أجزاء الدولة العثمانية ؟ ولماذا لم نتجاوب العالم الاسلامي ممح 
الذعؤة ؟ وهل كان أهل السودان أكثر Lai‏ من بقية أجزاء العالم الاسلامي 


ler 
ye 


الإأضاى ؟ وهل كان سوء .الادارة وعدم الاهتمام بالتعاليم الاسلاميةقاصرا 
على حكام السودان وحدهم 5 وثمة تساوؤل آخر : مأ هي الدوافع التي 
جعات المهدي يختار الهجرة الى جبل قدير وينجح ني اشعال الشورة في 
خنوب كردفان بعد أن انطلقت الشرارة الاولى فا جزيرة ابا على النتيل 
الابيض ؟ بمعنى آخر : هل كان فدح Li‏ المهدية راجعا الىاستراتيجية 
المكان ومرتكزات الحركة الاساسة المتمثلة 3 القنادة الشخصية للممدي 
وحواربه أم الى القبائل البدوية التي تحارب للتخلص من دفع الراب 
والاستمتاع بالغزوات الحربية وامتلاك الغنائم ؟ آم كان راجعا الى الحلاية 
من سكان المناطق النيلية والذين تضرروا من محاولات الادارة التركية 
المصرية لمنع تجارة الرقيق ومن معاكسة الحكام لهم في غرب السودان ؟ 
هذه أسئلة جوهرية ؛ في موضوعنا وسوف نحاول معالحتها ٠‏ 


ولقد وقف عدد من العلماء ومشائخ الطرق الصوفية وزعماء بعض 
القائل ضد حركة المهدية كما قامت السلطات الحاكمة بعدة حملات ضد 
الحركة ولكنها لم تفلح في القضاء عليها + فما هي الاسباب التي جعلتهذه 
الفئات تقف ضد حركة المهدية وما هو الاثر الذي تركته في الحركة وماذا 
كان زد فعل حركة المهدية على المقاومة هذه ؟ 


وقد cola‏ الحركة بعد نجاحها تواجه الانقسام من الداخل » وهذا 
جعل بعض الاتباع في موقف المقاومة والمعارضة ٠‏ ان تفكير ال مهدي السلفي 
جعله يخنق أربعة مراتب موازية لمراتب الخلفاء الراشدين وقد جعلها لكبار 
أتباعه والذين لم يكن لهم وضع وظيفي في حياة الرسول (ص) وانما 
daw gly + lene pa‏ ای لي فاد الحو غلل goed‏ الذي 

فعله المهدي ٠‏ وقد عكن المهدي LS‏ أصحابه في هذه المراتب وة قسم الجيش 
الى رابات أربع » كانت في مبداً ووو ا ايو إن 
وبعدم استجابة محمد المهدي. بن السنوسي لتولي كرسي خلافة عثمان » 


vy 


أصبح الخانماء ثلاثة ٠‏ وكان لكل منهم رابة في الجيش التابع له ٠وائقسم‏ 
الجيش اقليميا » فابناء الغرب انضموا تحت الراية الزرقاء ( السوداء ) 
وقائدها الخلىفه عبدالله Jl‏ !)4 الخضراء انضم تحنها ela!‏ الل ae Vl‏ 
al dis‏ الحمراء انضم نحنها أبناء الحزيرة والمناطق الشلية الشمالية © وقد 
كانت اثرايه الزرقاء | کر الرائات وفادها أقوى الخلفاء ٠‏ وق p Vie gob‏ 
احتدم الصراع بين آتباع 00 الزرقاء a asl Ils‏ 1 اله Aa)‏ 
الزرقاء بعتمدون على مكانه قاندهم و كثرتهم العدديه ودورهم في الشورة 
4y| JI sluls‏ الحمراء بعتمدون الى قرابه قا تدهم للمهدي ومؤازرة أقار بهم 
الاشراف » مما سبب للمهدي كثيرا من الحرج ٠‏ 


لقد سب هذا الصراع شروخا كبيرة ف حركة gh‏ 4 وأفقدهما 
ro a‏ القومى ولوتن كثيرا من اجراءاتها بألوان عنصرية » خاصة بعد 


استراتيجية المكان كما فقدت القيادة الملهمة بوفاة المهدي والذي انفتحمن 
بعده باب الصراع على الخلافة والمنازعات بين الخليفة عبدالله والاشراف 
وظهور حركات يطالب قادتها بكرسى خلافة عثمان ونبوءة lege aunt‏ 
بعض القبائل الى مواطنها ٠‏ وكان الخليفة عبدالله مطالبا بتأمين خلافقه 
وبالاستمرار بالجهاد واصدار الاوامر الى كل القبائل بالهجرة اليه في 
أم درمان للاشتراك 3 الحهاد © وقد تصامكتت بعض phil‏ عن دعوة 
الخليفة وبعضها جاهرت بالعصيان٠من‏ داخل هده الصراعات»الصرا ع حول 
المراتب » والمنافسة بين Obl,‏ الحيش > والخلاف حول القادة بعد وفاة 
المهدى 6 وسياسة الهحرة والحزم التي be Sb‏ الخليفة واتقدت > OLS‏ 
معارضة ومقاومة للنظام ٠‏ اننا ندرس في هذه الرسالة مولد هذه الحركات 
وتطورها واتعكاساتها على الحركة ٠‏ 


شمل موضوع هذا البحث ثلاثة أبواب رئيسية وكل باب ينقسم الى 
OO‏ فصول بالاضافة الى هذه المقدمة »وخاتمة تليها الملاحق ٠‏ 


تددرت في الفصل الاول عن ظهور ode‏ المهدية فى الاسلاموحركات 
الاصلاح السلفية بغرض المقارنة مع دعوة dy ght‏ التي أعلنها محمد أحمد 
(sal‏ بن عبدالله وصلة هده 0 بالحركات الدينيه GAY‏ ٠واقتضى‏ 
ذلك دراسة بعث فكرة ؛ الممدية فى السودان وبينت فعالية العامل gol‏ فى 
نجاح الدعوة بالمقارنة مع الاسباب والعوامل الاخرى التي ساعدت على 
قيام ونجاح حركة المهدية وتنبعت بالدراسة والتحليل أثر الاسباب في 
انتشار الدعوة وتطورها وسقوطها والمصاعب الموضوعية SI‏ صاحبت‌هذا 
التطور ء 


Lj‏ ف اأفصلين الثاني والثالك فقد تعر ضت لدر اسة تاريخ تطور 
حركة المهدية في فترة المهدي والخليفة عبدالله بغرض. تبيان المواضيع بع التي 
برزت منها المقاومة ٠‏ 


في الباب الثاني الد راسة والتحايل المقاومة و 


وف الباب الثالث تناولت موضوع المقاومة التي تعرضت لها حركة 
المهدية من جراء المعارضة التي برزت من داخل الحركة من الناحية العقائدية 
ومن جانب موقف القبائل وفقا لمعارضتها وتقبّلها للحركة من واقع مصالحها 
التى تكونت من وضعها Bl pol‏ وتطورها التاربخى ٠‏ وقد شملت هذه 
الدراسة » ثلائة فصول » تحدثت فيها عن نظام الخلافة في المهدية والمشاكل 
التي برزت بسبب هذا النظام وموقف الاشراف وأبناء البلد والموقف HA‏ 


١ \¥ 


من الحركة » ثم ذيلت البحث بخاتمة أوردت فيها ما توصلت اليه من 
تتانج ٠‏ 


ان هذه الرسالة » التى توفرت لها مصادر البحث الاساسية» حظيت 
برعاية عدد من الاساتذة الاجلاء » الذين آدين لهم بالشكر والعرفان لما 
قدموه أي من تشجيع وتوجيه وارشاد » وأخص بالشكر المرحوم الاستاذ 
الدكتور محمد رفعت رمضان » الذي كان لي شرف التلمدة على dt‏ 
وقد أشرف على بحثى هذا منذ أن كان فكرة » والشكر للاستاذ الدكتور 
أحمد دراج على تشجيعه واهتمامه بتحويل الاشرافٍ على رسالتی‌للاستاذ 
الدكتور محمد أحمد أنيس »2 والذي. تفضل بالاطلاع على البحثقى مر احله 
الاولى أيام كان تحت اشراف المرحوم الاستاذ الدكتور محمد رفعت 
رمضان 59 زودني بكثير من النصائح والارشادات التي افادتني IS‏ 
وسهلت عملدة JUS‏ الرسالة فى مرحلة التحويل الاخير واني مدين لدار 
ee JI‏ المركزية » التى See‏ د أي فرصة الاستمرار في الاعمال الاكاددمية 
والىمديرها الاستاذ الدكتور محمد ابرا هيم أبو سليم كل الشكر والعرفان 
oak‏ لخدي بن کی اک افك ا ا الدار الدين 
لم IIb‏ جهدا في معاوتني وتسهيل مهمتي » فلهم جميعا الشكر والتقدير ٠‏ 


Js 
لدي‎ 
الفصل الاول : فكرة المهدية‎ 
اولا : فكرة المهدية في الاسلام‎ 


ثانيا : بعت فكرة اللهدية في السودان 
الثا : أسبابقيام الثورة المهدية وانتشارها وسقوطها ومصاعها الموضوعية 


فكرة ة المهدية ف ple‏ 
0 وبعثها في السودان 


وجدت فكرة bad!‏ تربة خصبة في SU‏ الاسلامي واصبحست 
معتقدا Lele‏ رغم عدم وجود نص قرآني صر يبيبح عن المهدي ورغم ان 
gS! cool I.‏ 4 عنة على کشر تھا لم a3‏ 2 مصادر Goole!‏ المتشددة 
مثل مسلم والبخاري 0 وكان لهذه الفكرة :.خطرها. في تاریخ الاسلام اد 
تلقفتها. القرق الاسلامية وصاغتها. حسب اهدافها » وتحت اعلامها قامت 
حر كات deve‏ في اصقاع مختلفة من العالم الاسلامي » و كان من تنيجة 
ذلك > » أن الفكرة | كمكرة قد 9 mim‏ في goed coo‏ 6 وانها ال 
اشکالا حسب نحل المسلمين ومللهم وأنها تطورت مع تطور oe‏ 
الاسلام ثم :انها كانت الهاما لعدد من المطالبين مع gl‏ التصحيح 
gobs Va‏ تاره بخ الثورات في الاسلام ”5 


"هده SN eG ANS a‏ يرسل ف آخر الزمان 
رجلا يملا الارض عدلا كما CAL‏ جورا وانه يقم الدين حنيفا » ثم بني 
ode‏ الذحال 6 ثم oy gases sb‏ مریم وبعده تنتهي الدنيا (f)‏ + هذه 
)1( ابن خلدون > غبد الرحمن » المقدمة 6 oVO—000. 2 CVAW Sy i‏ 
EY)‏ الدكتور gf‏ سليم ٠.‏ ممتحمد أبراهيم 0 الحر كه الفكر نة ص ¥4 
(۳) ابن خلدون »© عد الرحمن » العدمة» ص 000 


J 


¥  ةموافملا‎ ۷ 


باختصار الفكرة ولكن هناك اختلاقفات البعض يتكرون والبعض 
بصدقون > والمصدقون يختلفون في التفاصبل كمكان الظهور او زمانه 
lave gs‏ ته وأفعاله ٠‏ 


استعمل اللفظ ا معنوي. لكلمة الممدي 3 حدث الرسول 0 عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » ثم بدأت الكلمة تنطور شيئا 
Les 2s‏ ف فحص اسم الممدى لعلى وحده 6 لا فرفه سمي | لكسانة 
بزعامة المختار بن ابي عد الثقفي وزعم هو 39 429 » ان محمسدا بن 
الجن لحنضة هو الامام وهو المهدي )& ى 


ودرى عض الم رخين ان المختار بن ابي عبيد الثقفى ابتدع فكرة 
= لان ادن الحنفية ليس من نسل فاطمة بنت الرسول My‏ سارع 

لختار الى انتهاج سبيل AT‏ » طفق يبشر بوحي من الملك جبريل على 
م وينثر مسجوعا غامضا يطبع على غرار OT A‏ بظهور المهدي فحأة 
عند اتتهاء العالم » ليملا الارض عدلا بعد ان ملكت جورا © . 


قضى مصعب بن الزير على dele‏ المختار » واباد اتباعه فى وحشية 
الله عرو كك ف اينيد كان Pld‏ كير في عقائد الشيعة + وكان لبنى امية 
مهدي هو السفياني كما کان للخوارج موقف ٠‏ 


ورغم از الشيعة STIS‏ الفرق عداوة لبني امية > وكانوا اقوى 
من عمل لاسقاطهم » الا ان الدولة التى قامت على انقأض دولة بني امية : 
كانت دولة Lal‏ ولىست دولة gl‏ بين » ولذلك امتشحدت ن معارضة 


)£( أحمد أمين » المهدي والمهدوبة » سلسلة اقرا » أغسطس ٠٠۹١١‏ ص١١‏ 
(ه) كارل برو كلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترحمة لبيب امين فارس 


\A 


الشيعة وكان من أثر ذلك ان قويت فكرة الممدي 6 ويدأ الناس يتطلعون 
الى ظهوره ليملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا وليزبل الالام التي 
سبيتها الحروب الاهلية والتي ee)‏ نارها انقسام بني امية على انفسهم 
والخلاف بين بني del‏ وبين العباسيين والعلوبين. من جهه وبين: العياسيين 
والعلويين من جهة اخرى والتي كانت نارها تله تلك الاحن والاحقاد 


القديمة بين مضر وقحطان ٠‏ 


زه tap!‏ والنكرارج Steal Hy‏ وو Slagle‏ ار 
وحدها على [SVs‏ للعرش الاموي > على حين كان المرابطون من الحنود 


wl”‏ شابعون أعداء الحكومه « cles‏ قلوبه الثقاهة من المسلمين 


> pall فار‎ 


ولا غر و Add‏ بدا عامة الناس » يدركون انه ليس ثمة صلاح وراء 
ذلك الذظام الفاسد الدي سسنة خلماء ني امه 4 وان elas‏ ذلك النظام Y‏ 


معنى آ» سوى ضياع الاسلام وبداً الناس يتطلعون الى ( المنقد ) وظهرت 


نبؤة GA!‏ وهي نبكرة الرجل ذو الاعلام السود الذي يخرج من المشرق 
ويزيل عرش بني آمية "21 ٠‏ 


هدا من Loli‏ 00 وتطورها على et‏ الشسعة « Lal‏ من جاتب 


ب 08 الى اطراف الدوله الاسلامية ف المشرق ا 
وأن ls Ig pte‏ أفكارهم 6 وكان من أثر ذلك ان اصطبعت أفكار 


Cpolaelt‏ 3 هذه ple‏ اراء الشسيعة وافكارهم و کان من ضمن ما 


(5) فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة » والاسرائيليات في عهد بنيأمية. 
ترجمة دكتور حسبن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ( القاهرة 11556) 
ص ۱۲١‏ 
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نشروا فكرة::المهدية على الوجه الذي رأوه © وكان من آثر ذلك ان 
قومت دعاية الشيعة في المغرب حتى افضت الى قيام الدولة الفاطمية والتي 
اتنقات الى مصر وبقيت بها دهرا Dh gb‏ مما ترك آثرا بعيدا في تاريخ مصر 
وتاريخ الاسلام * 


وكان من أثر ذلك ايضا ان نسربت افكار الشيعة الى بلاد كانت 
بعيدة عن دائرة نشاطهم ودخلت الى معتقدات العامة في مصر والسودانء 
ونحن ناحظ اثر ذلك في بعض اتحاهات الصوفية » كما نجد آثارها فى 
فكرة المهدي عند مهدي السودان > محمد المهدي بن ٠ Wire‏ 


ثم جاء المتصوفة وتلقفوا فكرة المهدي واعادوها الى افكارهم 
ومعتقداتهم ونصوروها في صورة القطب أو الغوث كما تصوروا اتباعه 
في صورة الاولاء وكان. محي الدين بن عربي اكثر من تكلم عنه وافاض 
الحديث فيه » حتى وضع امره في صورة حكومة الاولياء ثم اخذ عنه 
آخرون والثارت من منشورات مهدى do gd!‏ 6 ومناقشات اصحابه 
ومخاافيهم انهم وقفوا على كثير مما كتبه هؤلاء المتصوفة حتى عهدناهم 
يرجعون اليهم Operas‏ بنا ذكروا فيه ٠‏ يذكرون ما قاله ابن عربي 


وأحمد or! cy‏ والقطب الدرديري وابن ححر العقلاني وغيرهم )| ~ 


وهكذا تعهد المتصوفة بلعبون دورا مهما في تطور فكرة المهدية وف 
تلوين هذه الفكرة بمشربهم الصوفي » كما تعهدهم يساهمون في تلوين 
الفكرة في السودان بلونهم » وهذا pl‏ ننظر فيه نتفصيل في مكان آخر 
بن هدا ا:٠‏ 


(۷) ابو سليم » محمد ابراهيم » الحركة 'الفكرية في المهدية ( الخرطوم۱۹۷۰) 
ص Y‏ 


ان عوامل الضعف والانحلال التى اتناءت :الدولة: الاسلامية جملت 
المسلمين يرحبون بالقوة العثمانية التي ظهمرت في القرن الخامس عشر 
الميلادي وباسم الاسلام والوحدة الاسلامية استطاع الاتراك العثمانيون 
السيطرة على اغلب العالم الاسلامي 6 غير ان الاتراك العثمانيون لم 
يبذلوا جهدا يذكر » في ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية فاننشر الجهل 
والتخلف الفكري في البلاد الخاضعة MIS‏ ولكن ظهرت: حركات 
بعث ذات اتجاهات دينية وسياسية في اليمن ومصر وفلسطين ولبنان 
Leds Gl alls‏ واا ي الد 4 ات نوا كنا مدر كات jel‏ 
pall dae LS as bg SIS ds‏ ا odes dares‏ .+ 
ومدرسة احمد بن ادريس وحركات صوفية بشمال افريقيا كبالحركة 
السنوسية والحركاث الدينية فى السودان ومنها المهذنة ء 


عض هذه الحركات 6 حركات دشة صرفه تلحو نحو العودة الى. 
ماضي الاسلام ورفض ما استجد من مدارس ونحل وملل بعد عمد 
الا ا ان GS All aoe‏ القن ott‏ ننه Alb‏ كاك السلقة يتل 
S >‏ محمد بن عبد الوهاب فى نحد » وبعضها جركات اصلاحية فيها 
بعض التدير بحال المسلمين وفيها الامل والطموح لجمع شمل المسلمين 
el‏ وده رد فعل للضغط الاوروبي » وهى رافضةلهومقاومةء 
وبعضها رافض لهذا الضغط الاوروبي ولكنه ينزع :الى الاصلاح الديني 
ووضعه في موضع عصري » بأخذ من أؤروبا بما يفيد » ويلفظ ما لا cA‏ 
ثم هو بكل ذ ذلك يقاوم التغول الاوروبي ويقف بالاسلام موقف القوة ٠‏ 

كل ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وكان العام 
الاسلامي قد عرف الكثير عن هده الحركات وتآثر بها ٠‏ : 


7 الد كتو pl! ee‏ ؛ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية (القاهرة 
8 ) ص ۲١‏ 
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فامت الحركة الوهابية في قلب شبه الحزيرة te ll‏ » وهى حركة 
هده الحر كه محمد بن عبد الوهاب. 03 برغب العودة بالاسلام الى نقاونه 
الاو لی ot ply‏ مما علق به من بدع وشرك » ومحاربة الافكار الصوفة» 
وقد سی ا معحمد بن عبد الوهاب ئی هده الافكار » وقد 
سعود في تاسيس دولة مستقلة تدار وفقا لتعاليم الشريعة كما نهمها 
وفسر ها اين عند الوهاب وتلاميده الدين بعر قول بالاخوان ٠‏ 


)4( محمد عبد الوهاب (۱۱۷۹-۱۱۰۲ه/۱۷۸۷-۱۷۰۳ م ) ولد في اقلیم نجد 
وتلقى تعليمه الاولي على بد والده في المذهب الحنبلي ثم انتقل الى البصرة 
ودرس على علمائها واتصل بعلماء الحنابلة في دمشق واستفاد من الاطلاع 
على مؤٌلفاتهم وخاصة OW Ge‏ ابن تيمية وتلميذه أبن قيم الجوزية وعاد الى 
بلدته الدرعية بحتذب الناس اليه من أهله وأبناء الدرعية وأحسن أبن سعود 
وفادته وأذن له في نشر تعاليمه فازدادت انصاره واتسعت شهرته وذاعت 
دعوته بمعاونة محمد بن سعود اذ استفل نفوذه وسلطانه وتكاثر الوهابيون 
وصاروا حندا كيرا . 

)1( ابن تيمية : هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبدالله بن محمد بن تيمية الحراني » متكلم وفقيه » ولد عام 
TVW / ۱‏ م في قرية بالقرب من دمشق .درس العلوم الدينية بدمشق. 
وأخذ بالمذهب الحنبلي . برع في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام وكان 
متشددا في محاربة البدع وزبارة القبور مما جلب له عداوة علماء المذاهب 
الاخرى . وف القاهرة تعرض للسحن أكثر من مرة لاتهامه بمشابعة مذهب 
التجحسيم . ورغم انه كان على المذهب الحنبلي الا انه كان يعتبر نفسهمجتهدا 
في المذهب وهو بصرح بأنه يتبع القرآن والحديثه في جل مؤلفاته والتي بلغت 
نحو خمسمائة مؤلف منها سبعة وثلاثين كتابا . هاحم ابن تيمية بقلمهو لسانه 
كل الفرق الاسلامية وحارب المتصوفة كما حارب في حماس بالغ انفلسفة 
اليونانية ومنتجيها من المسلمين ولم Gan‏ علماء المسلمين في سنية ابن تيمية 
ولا زال الخلاف فيه الى lay‏ هذا . 


۲ 


وقد هدفت الحركة الوهابية الى احماء السنة ومحاربة الشرك 
والبدع وما val‏ > وهذا جعل من المتعذر أن تستقيم لهم الامور سنين 
طويلة + حتى تم لهم الامر بحد السيف وغلب السياسة ٠‏ وعلى SHS‏ 
هذا كان موقف السنوسية من الخلافة العثمانية ومن الاصلاح الدينيء 
ومؤسس السنوسية هو السيد محمد بن علي السنوسي » وهو عالم 
حزائري »> ولد حوالى عام \VAY‏ م وتنلمذ على السيد | Soom‏ بن ادريس 
الفاسي ني مكة ثم عاد الى شمال افريقيا سنة 184١‏ م وقد أسس عددا 
من الزوايا أشهرها زواية الجغبوب واتنشرت طريقته في واحا تالصحراء 
الكبرى وسلطتات افريقيا الوسطى ء فالسيد محمد بن علي السنوسي ما 
كانه ty‏ العادة واقتفاء ST‏ السلف الصالح ود ارات دند 
الى الدين القويم الصحيح وارشاد ole‏ الله لما فيه سعاد تهم في الدارين 
ولا نشر دعوته wd) aise‏ بل طربقه الى ذلك التعليم والهدايه 
واللارشاد ٠ OM)‏ 


)1۱( الد كتور محمد فؤاد شكري : السسئو سية دن ودولة ) القاهر YY EAE‏ 
ص ۸ 


نف 


دعت فكرة المهدية 
3 السو دان 


لم يكن لهده الحركات آثر مباشر ف ا مجتمع الاسلامي فيالسودان» 
والذي كان واقعا تحت سيطرة الافكار الصوفية ومفهومها للمهدية 
الواردة في المصادر الاسلامية التى تكلمت عن الممدي المنتظر وعن 
الاتصال بغيرهم من المسلمين في البلاد الاخرى عن ترق ااا 
كما :3 حركة الجهاد العقلاني والتي كانت تبشر بقرب ظهور Grid‏ 
oe‏ بالشرق » روكحت فكرة المهدية 000 وهاحر كثير من قبائل 
الفلاته 'لى السودان لمقابلة fl (sel‏ وبالفعل اشترك عدد شير منهم 
في حركة المهدية السودانية ٠‏ هذا مما دفع بعض بعض الؤرخين الى الاعتقاد 
Ob‏ فكرة المهدءة جاءت الى السودان من غرب افر قا وان الخليفةعبدا لله 
عب دورا كبيرا 3 اقناع محمد أحمد بن عبدالله لاعلا نالمهدية وهمذا 
الاعتقاد لا بقيم وزنا كبيرا لخلفية كل من Call‏ وعثمان دان فودبو ولا 
بتعمق في الاختلافات بين قيام الحركنين » كما یجب أن نفرق بين استيراد 
المكرة وين Kol FSI‏ التي مهدت الارضة لسرعة انتشار حركة المهديةء 

وقد كان أثر الحهاد الفلاني افوى 3 دارفور وكردفان منه 3 ess!‏ 
السودان الاخرى ٠‏ اذ ان دارفور كانت متصلة بالسطنات الالام 
الممتدة. على طول. نطاق السافنا > بين الصحراء الكبرى في الشمال وبين 
الغابات الاستوائية في الجنوب ٠‏ وفي شرق اقليم دارفور ساسله عريضهة 


۲ € 


ope‏ التلال الرملية » تعرف بالاقوان اما من الناحية الغربية فلا توجد 
حواجز جغرافية بينها وبين المساحات الممتدة Ws‏ مل واداي » بحرص 
و منطقه تشاد ۳( ٠‏ 


بالرغم من ان سلسلة تلال الرمال الحاجزة بين دارفور وكردفان كانت 
تجد من الاتصال فانها لم تمنع تدفق الهجرات البشرية ففي خلال 
القرن التاسع عشر زادت.حركة الحجيج عبر السودان بشكل ملحوظ 6 
بينما خفت الحركة في طريق الصحراء بين طرابلس ومصر وف تفس الوقت 
فان عملية البحثعن المهدي المنتظر » زادت مع قرب نهاية القرنالهحري19) 
فالى أي مدى أثرت هذه الهجرات في تبلور وقيام > المهدية في 
السودان ؟ وهل كان قيام المهدية في السودان تنيحة للاعتقاد Se LI‏ 
السودان الكبير بظهور المهدي في السودان الشرقي ؟ 


٠‏ ان بعض الباحثين بقولون Ob‏ المهدية السودانية تناج للحركة التي 
OLS‏ فى bres‏ قادة عثمان دان NE) woes‏ وهم يستدلون علىذلك 
ob‏ ما كتب عن المهدية ف بلاد السودان og tl‏ وجد طريقه الى السودان 
(؟5١)‏ الدكتور مصطفى محمد مسعك ٠‏ : سلطنة دارفور »© المحلة التاريخية 
i pall‏ » الحلد الحادي عشر NAVY‏ ص Vo‏ 
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)10( عشمان دان فودي ) ۱۸١۷ ٠۷١۲‏ ) من قبيلة الفلاني التي كانت 

why‏ من عدة قبائل رعوية صغيرة متنائرة تحيا حياة رعوية ف أقليم مملكة 

الهوسا الوثنية 6 واعتنقت الاسلام في وقته مبكر . وفي بداية القرن التاسع 

ضد مملكة 0 وانشا امبراطورية ee!‏ 3 اقاليم تيحربا وما حولها 
لاخيه ol, allie‏ ميحيد gis‏ .4 ; : | 


o 


الشرقي وأسهم في خاق GLI cul‏ الذي قامت فيه المهدية السودانية 
Obs‏ محمد المهدي بن Wire‏ لم بعلن دعوته الا بعد مقابلته للخليفة 
عبدالله في المسلمية والذي. كان ف المقام الاول متأثرا بأفكار بلاد السودان 
الكبير عن المهدية 2197 ٠‏ 


وليست لديا وثائق توضح دور الخليفة Wire‏ في تسير حركة 
Agh|‏ )4 فيأطوارها ل « وهدا لا ag oo‏ فيالتحر كا تالاسر اتسحية 
على خلاف النواحي الثقافية أو القلمية » وبلاحظ ان Grell‏ لم يشر في 
منشوراته الى آراء علماء وفقهاء السودان الغربي عن المهدية وانما أشار 
الى آراء city‏ علماء آخرين من أمثال محبي الدين بن عربي وأحمد بن 
ادر د بس ٠‏ ولم ١‏ بسهم أهالي بلاد السودان dal‏ الجر نه ,54 
المهدية ا فقد كان معظم الكتاب والمحررين من أبناء Geb‏ 
النيلية » كما ان كل من كتبوا عن المهدي كانوا من السودان الشرقي ٠‏ 


ان فكرة المهدية اذن لها جدور 3 السودان بحكم أن السودانحزء 
من العالم الاسلامي وباعتبار انه يتآثر كثيرا بالتيارات الفكرية التي تنتشر 
في العالم الاسلامي وقد ذكرنا كيف ان الفكر السوداني قد تل و“ن ببعض 
أفكار الشيءة وكيف ان جهاد الفلانى كان Fh‏ فى الافكار الدينية 
وخاصة في دارفور وكردفان واضافة الى ذلك نقول ان ود ضيف الله في 
طبقاته ذكر بأن الشيخ الترابي قد أعلن نفسه مهديا » ورغم ان حركته لم 

ننجح ورغم انه يمكن ان يقال ان مصدر الهام الترابي كان راجعا الى 
ا أكثر من كو نه راجعا الى السودان فان الحادثه تعنى وجود المكرة 
بين علماء وفقياء السودان pws ٠‏ السد محمد عثمان geal‏ الاكيرء 
مؤسس الطريقة الختمية ذات التأثير البالغ في السودان المهدي المنتظر في 
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عرض كلامه عن الختم ويقول Ob‏ مرتبة المهدي تقع بين الرسولومرتبة 
الختم ٠‏ وقد ذكر المهدي صراحة في خطابه الى محمد عثمان الميرغني الثاني 
ob} Ob.‏ السيد الحسن ا ميرغني كان يتكلم في معرض دروسه عن المهدي, 
المتتظر وان زمانه قد قرب ٠‏ 

لقد اختلف بعض elle‏ السودان وأغلب علماء مصر مع grad‏ 
لانهم كانوا برون ان فكرة المهدية التي قرآوا عنها في الكتب من ناحية ‏ 
gia 9‏ والعلامات الاجمالية Gage‏ وقد كانت فكرة المهدبة معروفة 
في السودان » عن طريق الطرق الصوفية وعن طريق حركة الجهاد الفلاني» 
التى بشرت بظهور المهدى المنتظر »والملاحظ ان حركة الممدية نيالسودانء 
تختلف اختلافا تاما عن الحركات السابقة ٠‏ فهى ليست امتدادا لحركات 
الشيعة » كما انها اختلفت في طريق الدعوة حسب مفهوم المهدي وحسب 
الاوضاع السياسسية والاجتماعة 3 السودان ٠‏ فدعوة المهدية التي أعلنها 
محمد Grell‏ بن عبدالله تختلف عن كل الدعوات السابقه » فهي لا 
بيه ]ضرا سن لحي we Eee i‏ نيياك وين أن 
الدعوات السابقة والتي لا شير الها ٠‏ فهو في المقام الاول pw‏ دعوته 
أمرا من الله ورسوله وهي عبارة عن رسالة كلف بها ٠‏ فهو تارة gies‏ 
اة وة اخرق. بالخلافة diy oO!‏ امسق المنقطر وش ال 
نسبه الشريف OY)‏ 6 ويلاحظ انه لم يناقش الاحاديث النبوية التيوردت 
عن gl‏ واحتج بها العلماء 3 محا لاتهم لابطال دعوته ٠‏ وأوضح ان 
الهدف من دعوته احياء السكة وليس الغرض منها التجديد » وانحر كته» 
حركة ite‏ سلفية » ترمى الى اعادة الاسلام الى bl‏ الاولى وعدم 
الاهتمام بالاعمال الدقوية Oar‏ اه يهمل مطالب اتباعه eo‏ 
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وبعبارة أخرى استطاع محمد المهدي بن عبدالله أن بكو ”نلنفسه 
مفهوما دشا معيكنا » تحاوز مفهو م العلماء والفقهاء المعاصرين له ولم ol‏ 
للححج التي قدموها لمعارضة دعوته + المتصوفة اعتقدوا ان محمد المهدى 
ابن عبدالله ام يصل الى مرتبة المهدية بعد » والعلماء والفقهاء أفتوا بعدم 
مطابقة العلامات الاجمالية عليه ولكن محمد المهدي بن عبدالله لم بلتفت 
لهده العلامات والشروط وانما أعلن دعوته على أساس انها أمر من الله 
ورسوله ele Y‏ الدين ء وأضفى على نفسه لقب خليفة رسول اللهونقشها 
على خاتمه ٠‏ 


وق بعض منشوراته ذكر Hb‏ الممدى المنتظر » وانه تقلد الخلافة 
ol‏ » وانه مو دد بالملانكة alll‏ بين وبالاوماء الأحاء والا موات من 
بوم آدمالى زمانه ذلك وكذلك الخلفاء das) YI‏ والاقطاب والخضر وأعطى 
سيف النصر من حضرة رسول الله وأعلم ae, oa Vial‏ اح ولو 5 
من الثقلين الانس والحن SN‏ م 


ومن السعوبة بمكان تحديد المكانة الدينية التي وضع نفسه فيهاء 
فهو LE‏ رسول الله وفي نفس الوقت عيكن ST‏ أعوانه في منص ب خليفة 
الصد”يق ٠‏ ومن المعلوم ان أبا بكر الصد”يق لم يدع لنفسه الالهام 
الالمي وانمن انقطع الوحي بوفاة الرسول ولكن محمد المهدي ذهب الى 
الحد الذي ذكر فيه انه نلقكى التحية من قبل الله » أي ان ااتأبيد الالمي 
الذي بلقاه في دعوته بصفة خاصة تجعل من الاتصال الالمي المماشر امرا 
طبيعيا فى دعوته ٠‏ تصور خلافته مماثلة للدور الذي من أجله أرسل الله 
رسوله co‏ وهو اظهار الدين الاسلامي ورسم org)‏ الخلافه تشربعاتهما 
الخاصة بها المستمدةمن الالمام الالمي والتي لا Gow‏ نقضها بل يحب الاقتداء 


(YY)‏ الدكتور ابو , سليم > محمد أبراهيم : منشورات المهدبة » سروت 
ك1 )2 ص YO‏ . 


YA 


3 و ع اي ابوك و يو ا وا 
ننضيدذ الارادة 4g!‏ التي edb els‏ شخصما 8 = 


بمثل هذا المفهوم تصور محمد المهدي بن عبدالله مكانته الدينية؛ 
E‏ امور أوضح ان خلافتهأ مر 
ma‏ ورسوله أي ان الرسول أورثه مكانة الصد ”بق 6 وان اعماله 
id ll =‏ للظاهر يحب أن تحمل على التفويض بعلم الله والتأويل الحسنء 
أي انه Aspe‏ بعلم الناطن. + وورد في cated!‏ التبوي ان لكل al‏ ظاهرا 
وباطنا ومطلعا الى أبطن سبعة والى سبعين ٠‏ فالظاهر هو المعقول المقبول 

من العلوم النافعة التي تكون بها الاعمال الصالحة 6 bls‏ هو المعارف 
الالهيه » وا .للع هو معنى نتحد فيه الظاهر والباطن والحد » فيكو las bo‏ 
الى الشهود الكلي الذاتي وهكذا يقول ابن عربى ٠١‏ . 


اتتقلت حركة المهدية من مرتبة الدعوة الى مرتبة العمل ودخلت فى 
الرد على رسائل العلماء والتى حررت لبطلان دعوته كبا سثبين في ile‏ 
آخر من هذا البحث ء 


ان الاتتصارات الحرببة أثرت في تطور الدعوة الديني <“ فانضم 
عدد من الشيخصيات والقبائل لمنفعتها وأغراضها الخاصة » فلما نححت 
الحركة طفقت هذه العناصر تبحث عن المطالب التي كانت تسعى اليما 
فاتخدت مو مهما ها bole‏ من الحركة ٠‏ ومن جهة أخرى dacs‏ الدعوة من 
الاطار النظري الى الواقع المعاش الى أن وصلت الى مرحلة التناقض 
WA‏ ) الدكتور tla!‏ حسن شحاته : مصر والسودان ووجه الثورة في 
OANA Lane‏ ا , 
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فحدث رد فعل كان تنيجته سلسلة من الصراع والتنافس في حياة المهدي 
وانتقل في عهد الخليفة Wire‏ الى المجاهرة بالعصيان » مما كلف الخليفة 
عبدالا» كثيرا من الحهد والمعاناة + 


وبعبارة أخرى فان دخول جماعات وفئات أخرى في حركة المهدية 
os! Gol‏ نوع من الخروج على الدعوة وتعطيلها » ساهمت هذه الجماعات 
في ab‏ الحركة ني مراحلها الاولى ثم انقلبت Lede‏ وانخرطت هذه 
الجماعات في سلك الحركة لدوافع سياسيةواقتصادية واجتماعية*وحكمت 
العلاقه بين جموع السوداننين وسلطات الادارة التركية المصرية مند عام 
٠» ٠‏ وتطلعت وسط أحداثها الى منقد بقودها الى طريق pas!‏ في 
الثورة فكان الممدي المنتظر » التحسيد الدي علق بالاذهان ٠, TY)‏ 


فالحركة المهدية ثورة دينية تختلف عن غيرها من حركات الشعة 
aly‏ السنة ٠‏ والصلة ضعيفة بين مهدية محمد المهدي. ابن عبدالله وبين 
الشيعة فالممدي لم يطالب بالخلافة لانه من نسل علي أو فاطمة بنت 
الرسول كما انه لم يتعرض للخلافة الاسلامية على أساس الانقلابعليها 
Lil‏ اعتبر دعوته رسالة كلف بها من جانب الله ورسوله لاحياء الدين 
وازالة كل المعوقات التي تقف في طريق الاصلاح سواء ان كانت الخلافة 
العثمانية أو غيرها واعتبر العالم الاسلامي في حالة جاهلية ٠‏ 


وتنفاوت درجات الحانب الدينى بين القيادة « الممدى » وبين القاعدة 
الجماهيرية فلاثورة جانبان : أحدهما تمثله جموع السودانبين التيقامت 
على أكتافهم الثورة وتطلعت اليها قبل اعلان المهدية » وثانيها بمثله محمد 
المهدي وحواريره لقيامهم بالتصدي لقيادة الثورة وتفجرها وقد تلاقى 


Y. 


- الفهومان عند هدف محاربة الترك والقضاء على الادارة المصرية كإطار 
لنفوذهم وحكدهم والتمرد على الولاء الروحي والسياسي لخليفتهم7"". 


ومن الاهمية بمكان أن تفرق هنا بين الخلافة العثمانية والادارة 
التركية poll‏ )4 في السودان + فالواقع ان الصلة بين مقر الخلافة العثمانية 
والسودان كانت اسمية ولم يكن الحكم في السودان يجري على النظام 
اللاسلامى وتعين عدد من الاورويين المسيحيين للعمل 3 ادارةالسودان؛ء 


دعوة المهادي كانت مبنية على أساس ديني » بينما جموع السودانيين 
وقوع السودان في قبضة المهدية ويوفاة المهدي المبكرة اتخفض الحماس 
الدينى 6 كما ان القبائل التى كانت تسعى في الحصول على مكاسبها 
sls‏ من أجلها ناصرت الدعوة » وجدت ان آمالها ذهبت أدراجالرياح 
فعملت على Agl | de glae‏ )4 والوقوف ٠ baw‏ 


أما صلة مهدية محمد المهدي بن عبدالله بالحركات السلفية في 
الاسلام فهي تتفق معها في حركة الاصلاح والعودة بالاسلام الى أيامه 
الاولى » ولكنها تختلف عنها من ناحية الفكرة والاسلوب ٠‏ والواضح 
من منشورات المهدي انه كان متأثرا بتعاليم السنة ولا صلة له بتعاليم 
الشيعة 6 وترد هذه العبارات ذات المشرب السني في كثير منمنشو راته 
٠٠٠ «‏ فلا يخفى تغير الزمن وترك السئن lot wily « « coe‏ المؤمنون 


الذين بظن بكم امعاونة على تقويم السنة ce‏ « لا خف عزيز ab‏ 
ان المومن لا ale‏ له الا sey Ls‏ ضي الله من كمال Ole!‏ والاتباع على 


)¥( الدكتور ارا حسن شحاته . مصر والسودان ووتحة الثورة 3 
نصسحة العوام الاسكتدرية ( VAY)‏ ) ؛ ص ENS‏ 5 
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« Sap (ece السنة والكتاب‎ 


وثمة ملاحظة أخرئ وهى ان العلامات التى أوردها المهدى استطرادا 
في منشوراته » تنطابق مع الاحاديث التق وؤودت فى UY dole OS‏ 
أهل السنة بخلاف الصحبحين مثال ذلك ما جاء 3 حددث أ داوود«لو 
لم ببق من الدنيا الا يوم واحد لطوكل الله ذلك اليوم حتى ببعث الله 
عا أ لى فيه رجلا مني أو من آهل بيتي tbls‏ اسمه اسمي واسم ابيه 
اسم أبي » ٠‏ فقد ذكر المهدي انه من نسل الرسول وغيكر اسمه من محمد 
أحمد عبدالله الى محمد الممدي بن عبدالله + وف جانب JU AT‏ بتعاليم 
الصوفية وتعمكق في الفيبيان واستند على علم الباطن الذي لا يقبل 
المناقشة ولكنه يصطدم مع واقع الحال ٠‏ واستعان بالحضرات النبوية 
فى تبرير أذماله التى كانت في معظمها ناجحة سسب الظروف المحيطة 64 
على خلاف فترة الخليفة عبدالله الذي حاول أن يستدل على معرفته بعلم 
الباطن في كثير من الاجراءات التي كان يتخذها في ادارة جهاز دولته كما 
حاول أن ستغل الحضرات 4y gS)‏ ب si‏ 4 مركزه الديني ٠‏ 


ومن جهة أخرى ol‏ فترة sa‏ قصيرة ومزدحمة بالانتصارات 
المتنالية والتى حدثت بصفة مسلسلة » ورد قعل للاحداث ٠‏ أما bpd‏ 
الخليفة عبد!لله فكانت أطول من فترة المهدي بالاضافة الى انها كانت 
ak‏ العا كو لماص :وقد Lapis ao all 55 elegy‏ 
في نصف هذه الفترة ولم بعد هناك مجال لاتتصارات حربية تحافظ على 
دناميكية الثورة وتشغل الناس عن التفكير فى FLL‏ الفكربةوالعقامدية 
pal‏ كة ء 


YY 


7 تمثل فكرة المهدية الاطار النظري للدعوة > بعد أن تخدثنا عسن 
تطور هذه الفكرة وتبلورها على النحو الذي يشر به محمد المهدي بسن 
عندالله 6 سنتحدث عن التربة الي غرست Gs‏ هذه الدعوة وهذا 
ye‏ عن ااب S > ale‏ المهدبة واتنشارها ورد Jal‏ الذي 


¥  ةمواغملا‎ yy 


اسباب قيام الثورة المهدية وانتشارها 


وسقوطها ومصاعبها اللموضوعية 


برجع بعض ass Al‏ قيام حركة المهدية ونحاحها واتنشارها لسببين 
أسامسين » أو لهما عدم رضاء السودانيين عن الاوضاع التي كانت سائدة 
فن فل 6 والسبب Byrds GU‏ الهدى كقائد. BLEW‏ مى ذلك الب 
العام OO‏ + وبضيف بعضهم سببا ثالثا ألا وهو ضعف السلطة الحاكمة 
ف السودان > وهي المسؤولة عن السخط العام وتفاقم أمره البق أن 
ظهر ube, (Sal‏ هذا السخط العام لالتفاف الحماهير حوله تح تشعار 
دعوة دشة » وعندما OT‏ اليه الأمور لم بلتفت الى lee‏ السخط 
العام ولم بضع لها حسا ا 3 برامج دعونه فعاد السخط العام دصو رة 
أخرى اه ف المعارضة التى شنتها القبائل الى ناصرت الدعوةالومهدية 
3 أنامها الاولى ٠‏ 1 1 


فالمهدي وحواريره بمثلون الجانب الديني والقيادة » وجماهير 
السودانيين تدثل الجانب الدنيوي والذي ساعد كثيرا في نجاح الحركة. 
وبعد نجاح الحركة أصبح الصراع حتميا ٠‏ والتناقض قد نسي آمره في 
حلبة الصراع ضد الحكم التركي المصري ولكنه عاد الى الظهور بعد 


~ 
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7 نجاح الثورة ء وعدد الحواريين قليل اذا ما قيس بأعداد الحماهير الهائلة 


التي انضمت للحركة بعد واقعة ابا ٠‏ فهذه الجموع كانت لها أسباب 
أخرى دفعتها للانضمام للحركة » عندما بدآأت تباشير نجاحها تبرز 
er‏ 


درج المؤرخون على التعميم عند ذكرهم لاسباب الحركة المهمدية 
والشاهد ان 595 هده wlio‏ وضعفها تتفاوت من اقليم الى اقليم في 
السودان حسب ظروفه ٠‏ وهذا يدل على عبقرية المهدي القيادية فياختيار 
جنوب كردفان مقرا لدعوته ٠‏ ومن المحتمل ان المهدي لو اتنقل بحركته 
الى أ كان ye dike fo AT‏ كدان لكان مضيرها petal‏ : 
وهذا السخط العام نتج من عدة أسباب » عزاها بعضهم الى القهر 
وسوء الادارة الذي لازم القضادة التركية ق ا plan‏ 
الدفتردار الاتتقامية لمقتل اسماعيل اشا ف شندى وفداحة الضرائب 
والمظافه التي تصحب جمعها مما اضطر الاهالي للهحرة لاطر اف 
البلاد (Yo)‏ + في السنوات الاخيرة من الحكم التر كي المصري ازداد سخط 
السودانين دسب جاه ٠ wl pall‏ نمي عام ۸م كنتب محمد روف 
اشا !١‏ لى الةاهرة بطلب منها تخفيض الضرائب » الا ان طلبه رفض مسن 
جاب سلطات القاهرة ء 3s‏ الحاف الأجتماعي لم یکن السلوك الخاص 
للحكام ٠٠‏ برضي ضي العامة » حيث انهم كانوا لا يتقيدون بالتعا ليم الاسلامية؛ 
يشربون الخمر حار ويرتادون الاماكن المشبوهة وأ صبح الحكام cpl!‏ 
يع رفون بالترك فى عداد الكفار وأصبحت كلمتا الكفر ر والتراة فر col‏ 
في المعنى انان الحكام ببعض القبائل الكيرة والطوائف الدينيةء 
مما جعل الجانب الآخر من القبائل والطوائف تسخط على الحكمالتركي 
المصري وأصبحت لها مظالم جعلتها مستعدة للوقوف ضد الحكومة »2 


Ye “ عندالله ابراهيم : الصراع بين المهدى والعلماء‎ (Yo) 
ue 1 a برا ظيم‎ a 


Yo 


فالقبائل التي تعمل تحالف مع الحكومة استغلت نفوذها 2 التضسق 
على القبائل المنافسة لها ٠‏ فقد سام الشكرية مثلا البطاحين las‏ مما 
دفع البطاحين الى الا سراع ad‏ دعوة المهدية وبالاضافة الى ذلك فان 
عدم النظام و الا لط الدي کان ds‏ ضه الحند على Pld‏ کان سسا قو با 
ليجعل بعض القبائل تنضم للمهدية كمسآلة الهدندوة ٠ TY‏ 


وقد أدى تعمين السودانين 3 الحكم ال وجود أعداء للحكومة 
سسب عز ws!‏ وتولية غيرهم ومثال ذلك المنافسة بين عائلة pol‏ وعائلة 
عجيل الجنقاوي على زعامة الرزيقات ٠‏ ومثال آخر المنافسة بين الياس 
باشا أم برير وأحمد ا الله في الابيض ٠‏ وقد اسهم كل من مادبو 
على والياس باشا أم برير في اشعال وانجاح حركة المهمدية في oe‏ 
السودان ٠‏ أسهم pls Ces gol‏ ق be.‏ 4 حاميات الحكومة بجنوب 
دارفور ٠‏ ويعزى نجاح الثورة في دارفور الى الحملات الحربيه التيقام 
بها pol‏ وأعوانه + أما الياس آم برير فقد لعب دورا كبيرا في سقوط 
٠ pan VI‏ 

ومن الاسباب التي أدت الى السخط العام » تغافل الحكام لاهمية 
الرقيق في slo‏ المجتمع N E‏ نحارته في قسوة » فآثر ذلك 
على حياة الناس بدرجات متفاوتة » وتاثر تجار الرقيق أكثر من غيرهم > 

فقد >انت لهم ا باشعا رك ilk:‏ ات شبن 
الحكومة وأصبحت لديهم خبرة بالحروب ٠‏ وكانوا يستعينون بقبائل 
النقارة في حنوب دارفور » وأسهمت هذه المنطقة بنصيب وافر في اشعال 
الحركة والتضبيق على حاميات الحكومة وارتبطت مسألة منع تجارة 
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الرقيق » بتعبين الاوروبين في مناصب كبيرة في ادارة السودان ولم 

نكو نوا صادقي النية نحو مصر وقد اتنهزوا فرصة أوامر الحكومة عم 
تحارة py bees 5 iano!‏ | هده التحارة نکل عن وفسوة مع علمهم ols‏ 
عد OD ae ep‏ ترق كين بمو gets ON‏ الى مقاومه 
j‏ کہ م (۳۷) ء 


i ¢ 
N. 
ا‎ 
“A 
RE 
NEN 


وقد أدى ضعف السلطة الحاكمة في السودان الى نجاح الحركة 
وسرعة اتنشارها » استخفت ال بادىء byl‏ حتى عظم شانها ٠‏ 
وهب: عرابى بثورته ف القاهرة فشغل فشغل tale Sad)‏ عن أمر السودان. 
وات al Sl‏ ادان حه دران عدف SES‏ قل 

عن الخمسين ألف جندي موز على خمسة عقر حامية في مدن اقاي 
السودان المختلفة وظهر ضعف الحكومة في سياسة التردد ولم تتخد 
سساسة ant‏ نافذة و 1 فى اخماد poll‏ 45 بل أظهرت اانا التردد والارتباكى 
مكان اأحزم والعزم » ففقدت جميع حامياتها الواحدة تلو MC BM‏ 


ومع ذلك بدو ان ضعف الحكومة وسوء معالحتها UB gal)‏ يعتبر 
من الاسبات الاساسية لنجاح الحركة اذ ان ضعف الحكومة اعطى ال مهدي 
الفرصة Jo! 4 al‏ وقد ساعدته على ذلك alll‏ )4 التي عرفها 
له الناس بالاضافة الى مقدرته القياديه 3 الاستفادة من الظروف التي 
eee E eo:‏ المترددين» 
كنا ان شعت الحكومة آدی الى خدلان الشائل wal gly‏ الدشةالموالية 
لها ٠‏ إذ ان bow!‏ الام علق الحكومة السابقه لم نكن بمستوى واحد 
في جميع أرجاء السودان ies‏ المهدي أن بختار منطقة مناسبةلاعلان 


00 
(TA)‏ نعوم شمر ۰ حغرافية تاريخ السودان » ص Vo‏ . 


YY 


il الدين راو 3 ال‎ a 


oo, =a 


لاء العلماء أشاروا ine‏ بوجوب القبض عليه ٠ TY‏ 


sa‏ يعني ان رؤوف باشا » الذي كتب الى القاهرة في عام lava‏ م 
UL‏ ت خفيض الضرالب نب لم يستطع ol‏ » نط یں الحاله الاقتنصاده السيئة 
a ls‏ وحاول حلها وبين حركة المهدي التي ستجد تجاوبا من 
قطاعات المجتمع المتآثرة سسوء الاحوال الاقتصاديه ۰ 


اها حركات العصيان والثورة التي قام بها مندوبو وعمال المهدي في 
انحاء السودان الاخرى فتختلف أسباب قيامها 3 كل منطقة عن الاخرى ٠‏ 
فمثلا فد spe‏ هي اول منطقة شبت فيها الثورة الا انه لم يحالفها 
الحظ ني النصر كما حدث في الوقائع التي قام بها المهدي + ففي المقام 
الاول ١‏ كن لقادتها المكانة التي an‏ للمهدي. والحماس الدي ملا 
توي Hl LY bt‏ ا لجار اد :م ed‏ ر وی من الوطم 
وتتكون من مدل وقرى Jew‏ التنقل فيها ولم يقم اهل الجزيرة قومهة 
رجل واحد فبعثئرت جهودهم ٠‏ 

فعندما سار أحمد المكاشفى للمهدي مهاجرا القت السلطات في سنار 
cull‏ على اخيه ple‏ وزوجته فی السحن وحملته ما لا بطيق وقيل انه 
افتدى تمسه بمال وخرج الى قبائل رفاعه الهوى واستنفرهم باسم 


(59) عبدالله علي ابرأهيم 1 الصراع بين المهدي والعلماء 4 ص oe VY‏ 


YA 


ppb Ath‏ وأصدر جيكلر (2 أمرا الى صالح المك OY‏ فتاه ورفسع 
الحصار عنها بعد كفاح شديد ۰ 

وى شرق النيل الازرق بين ابى حراز ورفاعه ٠‏ اعلن الشريف أحمد 
له » وهو من مشائخ السمانية » الثورة » والتفت حوله الجموع من قبائل 
البطاحين وبعض الشكرية والجعليين وغيرهم من سكان تلك المنطقة 
ولقرب المنطقة من الخرطوم استطاع جيكار ان يجهز جيشا وسيرالشكرية 
وراءهم الى أن وصلوا pl dle‏ ف واحرقوها وقتل الشريف وعددا كيرا 
من ٠ ail gel‏ ومن سنار Lal‏ توجهت, القوات وقضت على حر كة محمد 
زنن وفرقت جموع عامر المكاشفي في واقعة تيقو واستطاع عبد القادر 
حلمي باشا OM‏ ان بهزم الثوار في عدة معارك في ارض الجزيرة ٠‏ 


| جيكلر باشا 61065 الاني الجنسية التحق بخدمة الحكومة المصرية 
سي ري E‏ 
للحكمدار في عام IAA.‏ . قاد حملات ضد أنصار المهدي jell‏ بره 
وأشرف على عمليات. الاإنسحاب بكر سكو ولا يعرف عله شيء بعد 
مغادرته pal vlog dt!‏ . | 
(T1)‏ صالح الك ( ۱۸۲۸ — ۰ ) ولد بمدئة مروى . التحق بالحيش 
ااصري في فر قة الشايقية غير النظامية وتدرح في الجي ش الى أن وصل 
الى رتبة لواء . اشترك في اخماد > المهدية في الجزيرة ورفع 
laced |‏ ر عن she‏ فى عام SAAT‏ . حاصر محمد الطيب البصير فى 
المسلمية ۰ سحنه غردون Lob‏ في الخرطوم 8 bl‏ سر \>4 Sail‏ 
| وعينه في مهمة جمع الشايقية 6 توفي بالقطينه في عام VAN.‏ م. 
(PY)‏ عبد القادر حلمي باشا ) ۱۸۳۷ — ۸ ٠۰‏ ) ولد dite‏ حمص وتلفى 
تعليمه بالقاهرة ودر سالطب في فينا الا انه لم بعمل بمهنة الطب * 
التحق سلاح المهند سين بالجيش السوري وتدرج. في الرتب العسكربة 
الى suf‏ ص لالىرسة 3.555 عام ۱۸۷۸م .عين حكمدارا Lele‏ للسودانق 
عام \AAY‏ اثر فشل رؤوف باشا في اخماد حركة المهدية . بذل جهدا 
sls 3‏ استحكامات الخرطوم ومطارده . آنتصار حيو ش المهدية 3 
ee‏ َ استدعي الى مصر في ظروف غامضة وعين بديلا. عنه 
علاء الدين باشا . تقاعد عن خدمة الحكومة المصرية قي VAAY ple‏ . 
انظر عبد الرحمن زكي _ أعلام الحيش القاهرة 6 ١519‏ وانظر أيضا: 
رتشارد هل » ص AVY‏ . 
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ونختلف Gob‏ حركة المهدية في دارفور عن الحزيرة فدارفور لم 
سض على انضمامها للحكومة التركية الا سبع سنوات ولم بزل ابناء 
سلاطين الفور بحاولون استعادة سلطنتهم وتسبب بعد دارفور عن 
الخرطوم في عدم وصول الامدادات والذخائر للسلطات في الفاشر كما 
ان حو الثورة الام في كردفان قطع الطريق بين دارفور والحكومة 
المر كز به ؛ في الخرطوم وادى سقوط الاييض > وهزيمة هكس في شيكان 
الى سقوط دارفور ٠‏ وفي جنوب دارفور حمل لواء الثورة مادبو علي 6 
زعيم الرزيقات بعد أن بايع المهدي في قدير وأبلى بلاء حسنا في واقسة 
الشلالى » وكان مادبو على ناقما على الادارة التركية المصرية في السودان 
دامر ا ا و ا Se Sly pease‏ 
خصوصا لدعوة pole‏ بسبب الاضرار التي لحقتهم من منع تجارة الرقيق 
وطمعا في التخلص من دفع الضرائب OM) ٠‏ 


اما في شمال وشرق السودان فقد شبت الثورة لاسباب تختلف عن 
بقية جهات السودان GAY‏ ففي شرق السودان انضمت قبائل 
oti tg!‏ لعثمأن 4:85 حا J‏ التخلص من من دفع الضرائب واستفاد عثمان 
دقنه من || فس gill‏ ف المنطقة ين طر يقتي الختسة والمحدوسة : اد 
vA A‏ 20 عثمان دقنه dol Los‏ زعماء الختمية العداءبقيادة 
شيخهم محمد عثمان الميرغنى ٠‏ كما ان بعض القبائل المناخمة لسواكن 
كانت تجني فوائد اقتصادية بسبب تعاملها مع السلطات في سواكن وظات 
على -ولائها لاحكومة التركية المصرية . (4) 

وقد استطاع عثمان دقنه الاستيلاء على سنكات وقطع طريق 
المواصلات بين سواكن وبربر ولكن سواكن استعصت عليه ٠‏ وف جهات 


. £0 موسى المبارك الحسن »© تاريخ دارفور السياسي 6 ص‎ (YY) 


1 


ضد الزحف المهدوي .وكانت حامية كسلا AT‏ حامية تسلم » بعد حامية 
فيان + 


dy‏ شمال السودان كانت القبائل الكبيرة كالجعليين والشاشة ع 
: والدناقلة والسكوت والمحس » ننتمي الى طربقة الختمية وقد تعاون بعض 
| أزعماء هده الشبائل ee‏ الجيش الفاتم «٠‏ وبالاضافة إلى العامل الديني 
كانت : نهم مصالح اقتصاديه ote‏ الثورة ولم تقدم لهم البديل ٠‏ ولسم 
رم السكان في حركة المهدية » الا بعد ان اعلنت سياسة EY‏ بل 
ويك سقو + الخرطوم ٠‏ أتى فحمك الخر عبدالله خوجلي »2 Mole‏ من 
قبل المهدي على برير ودتقله ومن قبله اعطبت امارة دنقله لمصطفى ياور 
والذي كان بخادع المهدي وقضى على الشيخ الهدى ومحمود ود الحاجفي 
معر که كورتي ۰ والمهم ان اهالي تلك المنطقة لم يكونوا متحمسين للثورة 
بالاضاخه Vi‏ انهم كانوا في طردق الحيش المنسحب ولم بقطعوا plate‏ ق 
وتعاو نوا ٠‏ مع الجيش الفاتح فيما بعد وهاجرت اعداد كبيرة من سكان 
المنطقة لى مصر في آيام حكم الخليفة عبد اله . 


a‏ في هذا المقام بالقول بان اسباب قيام الثورة المهدية كانت 
من اقليم الى اقليم ومن المحتمل ان الثورة لو لم ترتكز على 
دب بعد نشو بهأ 3 النيل yaw VI‏ 6 لكان مصيرها الفشل ٠‏ 
في وسط شمال وشرق السودان كانت الطرق الصوفية مسيطرة على 
عقول اتباعها كما كان يوجد بهذه المنطقة عدد من العلماء ممن لم يمن 
بدعوة المهدي بالاضافة الى ان السلطة الحاكمة كانت متركزة في هذه 
المدطقة وطرق المواصلات سهلة Lind‏ كما وكان pla‏ هذه المنطقة مصالح 
اقتصاد ده تر بطهم ٠ poo‏ وان النظرة الفاحصة والامعان الدقيق في تصور 
مناطق نفوذ العناصر المناوئة لحركة المهدية » تجعلنا نميل الى الاعتقاد بان 


3 


المهدي اختار منطقة جنوب کردفان دارا لهحرته lg plat‏ من هذه العناصر 
وذلك بالاضافة الى موقعها الجغراني النائى ٠‏ وصعوبة وسائ لالمواصلات 
بها نسبة WY‏ منطقة جبلية وعرة ء ويبدو ان الاختيار على منطقة جبل 
قدير تكون دارا للمجرة لم يتم الا بعد دراسة وافة gra ly els‏ بعد 
زياراته الميدانية الى بعض جهات السودان dobby ٠‏ كردفان » اذ كان 
يقوم بزيارات لبعض المناطق بعظ فيها الناس » وبدعوهم الى اصلاح 
دينهم ٠‏ قام 3 ^A /\NAY ele‏ بزيارة الى مدينة الابيض hails‏ 
برجال الدين والاعيان Bo ٠‏ طريق عودته من الابيض » مر على قدير 
ووقع عليها الاختيار لتكون دارا لهجرته واخذ العهود والمواثيق منملوك 
جبال النوبة وخاصة المك ادم ام وبالو » ووجد عندهم Lim‏ عظيماء )9 

وهذا يعني ان call‏ كان بعد في خططه لتنفيذ الثورة وفق ما 
ينطلبه قيام الثورة من ايدولوجية وجو ملام لقبول الدعوة وأرض 
حصينه للانطلاق بالثورة » على خلاف الحكمدار محمد رؤوف الذي 
كان JE‏ الذهن عن خطورة الحركة » فان الاجراءات التى اتخذها فى 
eal‏ كان غير ها من التاعنة ااه ف josh‏ اا السو 
لاستدراج Gl! y‏ « الى الخرطوم کان مکنه اعطاءه اوامر محددة . 
واستعدادات كافية للقبض على « المهدي » في حالة عدم الانصياع 
للحضور الى الخرطوم بدلا من ان بعود اليه ابو السعود وبتلقى اوامر 
جديدة اذ في هذه الفترة استعد المهدي للمقاومة واتنصر على القوة التى 
ارسلت لاحضاره بالقوة للخرطوم ٠‏ وبطريقه غير مباشرة اشعل محمد 
رؤوف فتيلة الثودرة فلولا تدخل محمد رؤوف لقام المهدي بهجرة عادية 
مع ay! go‏ فقط » ولكن الاتنصار الذي حققه على قوات الحكومه في ابا 
اعطت الحر 4S‏ 4253 قو 4 ودعاية واسعة اتتشرت في جميع ارجاء الللاد 


۰ ١7ص ابو سليم »© الحركة الفكرية في الإهدية‎ oly! الد كتور محما‎ (Yo) 


(۲ 


"حار القبائل الفاطنة فى منطقة مسيرة هحرة المهدي تنضم اليه bs ٠‏ 
pas‏ اتنصر ف موقعتين فاكتسيت الحركة coy ss pl eles‏ ووه 
تتجه الى قدير لمبايعة المهدي ويعود الزعماء البارزون لاوطانهم لاشعال 
الثورة Pls ch sys‏ دارفور وكردفان والحزيرة بصفة خاصة ٠‏ ومهدت 
منسيرة المهدي نحو (au Vl‏ وسقوط الابيض وهزيمة جيش هكس عند 
شكان » سقطت كردفان باجمعها 3 دد ا مهدي وتبعتها دارفور واصبح 
الطريق ممهدا : نحو الخرطوم التي سقطت قبل وصول حملة الانقاذ الي 
ارسلتها الحكومة البمريطانية لانقاذ غردون وهكدا اصبح السودان في يد 
حكوه؛ المهدية ما عدا حاميتى سنار وكسلا وسواكن ٠‏ سلمت كسلا 
وسقطت سنار ولكن سواكن استعصت على عثمان دقنه وظلت خارج 
plo‏ 5 نفود المهد رة 7 


وبعد هذا العرض السريع لاسباب نجاح حركة المهدية وتجاحها 
واتنشأرها » نستطيع تحليل هذه الاسباب, من الجانب الآخر وبعبارة 
اخرى » الى اي مدى استطاعت حركة المهدية الاستفادة من هذهالاسباب 
وعملت على ازالتها فلم يكن كافيا زوال الحكومة التركية ‏ المصرية فان 
الحماهير كانت تنوقع تحقيقا لمطالبها ¢ المتمثلة في الضرائب ف 4_hals!‏ 
اليه إن al TG‏ كان ريوس GI‏ شين ان اندي عر هنين 
الاستغلال الذاتى والحرية المطلقة في ادارة شئون قبيلتها على النحو الذي 
الفته ايام سلطنة سنار او سلطنة الفور والشاهد ان الزكاة حلت محل 
Joy ital‏ امناء بيت المال محل جباة الضرائب وحل doled!‏ محل 
الباشبوزق » بالاضافة الى قكاليف اخرى جديدة مثل الهجرة والجهاد 
ولجأت حكومة المهدبة الى اساليب مركزية اقوى مما كانت عليه أيام 
الاتراك ٠‏ وهذا يعني ان السخط العام عاد مرة اخرى في صورة اخرى 
ولكن في هذه المرة ضد سلطة جديدة قوية » تستطيع القيام بمصادرة 
الاموال وتنفيذ الهجرة الجماعية والاخضاع بالقوة المسلحة ولم يكن 


ty 


ae قمادة موحدة ود ب‎ 0 ate Sa Cole Lis للا‎ 


ا 


وبوفاة المهدي فقدت حركة المهدية » القيادة الملهمة » وى نفس الوقت 
كانت الحركة قد وصلت الى قمة اتنصاراتها داخل السودان ولم يكن 
باستطاعتها الخروج عن السياج الدي فر ضته القوة الخارحه خارجحدود 
كيف كان المهدي. سيستطيع اعاشة جيوشه المتوجهة نحو مصر في تلك 
الاماكن الفقيرة التي عجزت عن توفير القوت لجيش النجومي ؟ ٠‏ 


وبعبارة أخرى فقدت' حر كه المهدية Gols‏ الملهمة واستراتبحيتها 
وزوال القادة الملهمة فتح باب الصراع بين بين القوى التي قامت على اكتافها 
الثورة وحدد مسار سياسة القيادة الجديدة المتمثلة في الخليفة عبدالله 
وشيعته من clad‏ الراية الزرقاء ورغم ان الخليفة عبدالله كان امير جيش 
المهدية في حياة المهدي الا انه لم يكتسب ولاء الرايات الاخرى يسبب 
قيادته المباشرة للراية الزرقاء وبسبب وجود رابات بترآسها محمد شريف 
من ابناء عمومة المهدي ‏ الى جانب ان الرابات قسمت على نمط اقليمى 
دات 45 وعدا GIT‏ مقاليد: gel‏ الى الخلا aac‏ ه وتولى 
قيادة الحركة المهدية » لم بعين شخصا آخرا في منصب امير جيش المهدية 
كما لم بعين شخصا sola)‏ الراءة الزرقاء التى كان US a das BY‏ 
مرتبة خلافة الصديق وكان اخوه gin‏ وكيلا له على الراية الزرقاء أي 
Lb‏ له وظل يمارس قيادة الراية الزرقاء رغم انه لا بتمتع بمرتبة خليفة 
كقادة cling Qo SW gol J!‏ الخليفة Wire‏ في آم درمان » فقد قادة 
الرايات عملهم الاساسي وهو قيادة الجيوش التي تحت رابتهم وتدرحيا 
اتنقلت اعباء وظيفة امارة الحبوش الى بعقوب بن محمد » دون ان بكون 


5 


an‏ مرتبة دينية تو dla‏ للقيام بهذا العمل 4 واصبحتسلطات بعقوب و ذفو ده 
افوى من الخليفتين اللذين فقدا تفوذهما ومكانتهما وبطريقة عملية 
اصبحت ads‏ امير جيش المهدية dibs‏ ادارية اکر ole tabs les‏ 


ا ا een ee‏ 
إلسلطات في يد يعقوب الذي اصببح شبيها برئيس الوزراء ويشرف على 
تنفيذ السياسة التي يضعها الخليفة عبدالله بل كان GALE‏ وضعها ٠‏ 
وكان يعقسوب حلقة الوصل بين الخليفة والعمال في الاقاليم والندين 
اصبحوا جميعا من ابناء الغرب ما عدا عثمان دقنه في خلال سنة من حكم 
الخليفة alle‏ وسنعود الى مناقشة هذه المسآلة في جانب ST‏ من هذا 
البحث ٠‏ 


والاسباب التى دفعت الخليفة عبدالله الى المبالغة ف الاعتماد على 
اخوته وابناء عشيرته ترجع الى تخوفه من طموح الاشراف وعدم ثقته في 
ابناء النيل وكان الخليفة عبدالله مهتما بامر تأمين خلافته وق الوقت ذاته 
كان مهتما بالمحافظة على ديناميكية الحركة والمتمثلة فى نشر الدعوة وما 
يستلزم ذلك من عمليات الهحرة والجهاد + وبوصول حركة المهدية الى 
أم درمان لم بعد الحهاد محا لافراد القبائل المحاربة والتي كانت في 
مراحل الحهاد الاولى تهاجم حامنات do Sod!‏ وتنوقع oe ball‏ والاسلاب 
UI‏ بعد ذلك فليس أمامهم حامية بحاولون القضاء عليها وبعدوا عن 
اوطانهم وعد عن ore‏ الوصول الى مصر والسفر الى خارج البلاد 
لعمليات الجهاد والاماكن مجهولة لديهم ٠‏ وقد كانت المعارك IM‏ 
متصلة بحيث ان المحاربين كانوا يجدون ما يكفيهم من بيت الال الذي 
امتاة بالغنائم Ll‏ بعد اتتهاء هذه المعارك فلم بعد هناك آسلاب توزع على 
المحاربين وبسبب الهجرات الجماعية اقفرت القرى من اهلها ولم يمد 
هنالك من يقوم بآمر الزراعة + والتجار تعرضوا الى كثير من المشاكل كما 


6 


ان التحارة الخارجمة كانت تمارس في GI‏ ضيق وف كثير من الحالات 
كان الخليفة عبدالله يقفل طريق التجارة بحجة منع التجسس وتعرضت 
العملة الى التدهور وفقدت قيمتها ٠‏ 

وخلاضة القول ان حركة المهدية اهتمت بالجانب الديني ولم تلتفت 
الى الحاتب الدنيوي مما أدى الى مقاومتها من بعض فئات peal‏ 
السودانى وسنتحدث عن جذور ونطور هذه المقاومة في فترة كل من 
المهدى والخليفة Wire‏ في الفصول التالية ٠‏ 


6١1 


P 


SO Vest 
تاريخ المبدية  فترة المهدي‎ 


PIT حبياته‎ 

بعمة ابي السعود 

LI واقعة‎ 

الهجرة 

واقعة قدير AO‏ 

واقعة قدير الثانية 

واقعة الحمعة وسقوط الاسيض 
التوجه الى الخرطوم 


0 الفصل الثاني : المهدية ‏ عرض تاريخي 


Vol‏ : فترة المهدي 
حياته الاولى 


تميزت فترة حكم المهدية بنوع من الطراز الاوتوقراطي أي الحكم 
القائم على القيادة الفردية ٠‏ ففي السنوات الاولى من حكم المهدية كانت 
الكلمة الاولى للمهدي بصفته الامام وبصفته Jill‏ والمنقذ لحركة 
المهدية ٠‏ وكان الخليفة عبدالله يمثابة الساعد الايمن.له ٠‏ وكانت الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية مواتية لحركة المهدية 
وساعدت في اتتشارها ونجاحها ٠‏ وعلى خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصيته عن شخصة ord‏ 6 ممأ ge‏ ال الاعتقاد نا نالخليفة 
Wire‏ کان اسير زمانه ولکي تتضح لنا هذه الصورة بحدر يبنا أن 
Jak‏ بالدراسة خلفية كل منهما وأثرها في تطور حركة المهدية ٠‏ 

ولد محمد أحمد بن عبدالله « Stell‏ « حوالی سنه ۱۲۵۸ ها / 
NAEP‏ باحدى > الأشراف ash‏ د تقلا ومن ws‏ عرفت العائلة التي 
go‏ اليها المهدي بالاشراف لقولهم بانهم من ذرية رجل يدعي cL‏ 
شريف » ولهم شحرة أنساب تصل بهم على حد قو لهم آل الحسن 


)  ةمواقملا‎ 15 


ابن علي بن أبي ٠ Nb‏ وبحكم Sls‏ هذه الاسرة في اقليم دنقلا ؛ 
فا نهم تظاهروا مع سكان المنطقة: واكتسوا صفات وعادات اهلها > وكان 
اهل دتقلا والمناطق الشمالية عموما قد اخذوا Oa ple‏ الى اواسط 
السودان مند Gia‏ العهد التر كي نحت ضعط ظروف بلادهم الطاردة 
وتحت ضعط الضرائب التي فرضت عليهم ؛ فاتنشروا في اغالب مدن 
واقاليم السودان خاصة حول النيل الابيض واعالي النيل حيث عمل عدد 
كبير منهم ى تجارة الرقيق ٠‏ 


وقد كان والد محمد أحمد يعمل بصناعة المراكى > وبعد ولادته 
بقليل » اضطر الى الهحرة الى داخل السودان » بحثا عن الاخشاب اللازمة 
لصناعة المراكب » فوصل Sle‏ كرري JL‏ الخرطوم ولم تطل اقامته 
بتلك اأنطقة اذ اذر كه الموت ثم لحقت به زوجته بعد فترة قصيرة ٠‏ لقد 
شب محمد أحمد بتيما » وكانت نفسه تميل منذ صغره الى طلب العم 
GE leo pals‏ ا pAb‏ انكروا :جنا رشة dels‏ ارا كن 
وبالفعل انصرف محمد أحمد الى تعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
3 خلاوي تيرق والخرطوم 4 ثم درس علم الفقه على الشيخ ne Vi‏ 
٠ eh pall‏ ولم يكتف بما نال من علم في تلك المنطقة » وكان يرجوالمزيدء 
.وكان ‏ نيته ان يذهب الى مصر للالتحاق بالازهر ولكنه عندما سمع عن 
خلوة الشيخ محمد الضكير بحله العبش غرب بربر قرر ان بلتحق بها ٠‏ 
وهنا اخذ العلوم النقلية على الشيخ محمد الضكير والذي اصبح فيما 
بعد احد اتباءه الكبار وعامله على عموم بربر ودنقلا ٩ ٠‏ 


.)4( الدكتور ele gh‏ 6 محمد ابراهيم ٠‏ الحركة الفكرية في المهدية ٠‏ 
الخرطوم ۱۹۷۰ 6 ص ؟١‏ . 
(۲) الدكتور أبو سليم » محمد ابراهيم › الحركة الفكرية في المهدنة » 


وقد اشتهر حتى في. تلك الفترة بالزهد والتعبد والتعفف مسن اكل 
الطعام الذي كان بقدمه الشيخ لطلابه لاعتقاده بان ذلك الطمام كان eae‏ 

من الذرة الدى تقدمه الحكومة للمشائخ مساعدة لهم 3 نشر التعليم 
وكان من رأيه ان مال Gall‏ حرام لانه يوخذ عنوة من المؤاطنين و بوجه 
:غير الوجه الشرعى ٠‏ وقيل ان محمد الضكير عندما yas ele‏ 9 8 مخمد 
آخمد عن تناول هذا الطعام امر بان ere‏ له الطغام من الذرة المحلوب من 
مزارعه الخاصة 0 ٠‏ كما قيل بان محمد أحمد كان يعتند فی lad‏ على 
الاسناك التي :يصطادها من النيل ٠‏ 

وبعد ان اكمل محمد أحمد تعليمه ني العلوم النقلية » مالت تفسه الى 
التصوف على عادة اترابه 3 ذلك الوقت وقد وقع اختياره على الطريقة 
السمانية وكان ذلك في سنة ۷۷٣ا‏ ه / اكمام ه وهنا تحدر الاشارة 
al‏ الانقسام الذي حدث ف طائفة السمانية وتفرعها الى ثلاثة أقسام 6 
القسم الاو لبزعامة الشيخ محمد شريف نور الدائم والقسم gud‏ 
dale »‏ الشيخ القرشي ود الزين والقسم الثالث بزعامة الطب ped)‏ 6 
وفيما بعد سنوضح كيف ان هذا الانقسام افاد محمد أحمد في الخروج 
من مأزق الولاء والبيعة لشيخ الطريقة ولكن الهم هنا هو أن محمد أحمد 
التحق يفرع الشيخ محمد شريف ٠‏ وقد واصل محمد أحمد تفانيه في 
الزهد والتقوى والمجاهدة في العبادة والولاء لطريقة السمانية وبالغ في 
الولاء لشيخه حتى نزل عنده منزلة عظيمة فأعطاه اجازة الخلافة السمانيه 
ني سنة 1٠١9+‏ هھ / ۱۸۷۱/۱۸۷٥‏ م ورفع له 41 واذن له بالتجول في 
البلاد لاعطاء العهود وقبول المريدين 17 ٠‏ 


اتتقل محمد أحمد واخوتة الى الحزيرة ابا ق سنه ۱۲۸۹٩‏ ه ۱۸۷۹م 


(9) الدكتور مکي as‏ » السودان عبر القرون 6 يروت ١515‏ ص Yo.‏ 
ese )5(‏ شقير 6 جغرافية وتاريح السودان 6 1١55319 Soe‏ ص VA‏ © 


o | 


وقد انشا بها خلوة للتدريس وغارا للتعبد ومسجدا للصلاة واصبح له 
ell‏ ورن Gly‏ شورة عة ل نعمتب ELS‏ لطريقة isl‏ 
Lily‏ بسبب مكاتته الشخصية وشهرته في محال الزهد والصلاحء وسدو 
ان الشيخ محمد شريف غار من تلك المكانة التي وصل اليها تلميذه فاراد 
ان بحد من تفوذه فانشاً مركزا لطريقة السمانية بجهة العروب القربة 

من الحزيرة ابا وولى عليها خليفه بدعى الشيخ رضوان ولربما خثي 
محمد شريف نور الدائم من تكرار تجربة الانقسام في طريقة السمانية (° 
ويستقل محمد أحمد بقسم رابع فيها ٠‏ ومهما..يكن من امر فان طلموح 
محمد أحمد كان اكبر من مشيخة طريقة ٠‏ وبطريقة غير مباشرة دفمه 
محمد شريف نور الدا: نم الى السير بخطوات سربعة في اعلان دعوة 
الممدىة ء 


التي اوردها نعوم شقير عن محمد WB pt‏ نور | oo‏ ورعم ان 4_oly JI‏ 
شريف بان محمد أحمد لا كثرت انصاره og og‏ كبرت نفسه وسول له 
شيطان الغرور انه اعظم من في الارض وانه المهدي المنتظر قال محمد 
شرف فأسر الى بدعواه ورغب ان اكون له وزيرا ومستشارا فيجعمل 
الامر كله في يدي وذلك ف سنة ۱۲۹١‏ ه ۱۸۷۸ م فزجرته ونهيته مرارا 
Us‏ لم a‏ عقدت معه محلسا في ابا جمعت اليه القضاة والنظار وبعض 
الاخيار كعبد الرحمن اللبيح BE‏ اللحويين واحمد جقون BE‏ الشائخاب 
(ol Laan 9) §‏ جمعة ناظر الجزائر ومحمد حسن قاضى الجهه وغيرهم من 
pl!‏ انا وامرته بالرجوع عن ضلاله واشهدت الله ورسوله والحاضرين 


)0( الدكتور انو سليم ¢ الحركة الفكربة في المهدبة ¢ الخرطوم ¢ .1۹¥ »© 
ص 10 . 


o۲ 


الى أن رجع شاطرته لنصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج.من 
ا ير مر سو ek‏ ار ار حرم 
من الطربقه وقات لأصحابي أن . ضر وه اذا جاء هم و نصحت لقا ممقام . 
.الكوه بوجوب القبض عليه وزجه في السجن خوفا من تجسم الامر فلم 
jaa‏ وقال انه رجل صالح وصاحب الخضر قلا دمسه بسوء 2 0 


ولم شر محمد شر دف الى vl!‏ الاخرى ل ل 
لاتتقاده علناء 


وسدو ان النزاع بين محمد أحمد ومحمد شريف قد اوضح له بان 
الوصول الى مرتبة الممدية لا يمكن ان يتحقق عن طريق شيخ الطريقة 
في تنفيد مخططه لاعلان دعوة المهدية ٠‏ 


هذه المعاناة دفعته الى نقد شيخه We‏ رغم ما كان بتمتع به الشيخ من 
قداسة وهبية وقد سعى محمد أحمد الى طلب العفو والنصح من شيخه 
ورجع اله تاا واضعا الشعبة على عنقه دليلا على الندم ومعاقبة النفس 
ولكن الشيخ لم يقبل توبته وطرده من الطريقة وكان رد الفعل قاسيا 
على محمد أحمد مما اذكى نيران ثورته وتذمره + ولم بخرج عن تمود 
دائرة الطريقة في هذه المرحلة » ووجد ف الشيخ القرشي ولد الزينفرصة 
للانضمام الى فرع من فروع الطريقة السمانية ٠‏ وهدا يدل على نفوذ 
الطرق الصوفية la sly‏ في المجتمع السوداني © وتشاء الصدف ان OG‏ 
شيخ الممدي الحديد كبيرا في السن » وان بكون اكير ابنائه صغيرا ف 
السن ؛ وتوفي الشيخ القرشي في اواخر سنة ۱۲۹۷ ها ۱۸۸۰ م وأتى محمد 


دأ . 


of 


أحمد وحواريره في أوائل سنة ۱۲۹۸ / ۱۸۸١‏ الى ارض الحلاوين 
وشرعوا يبنون قبه فوق قبره على عادة اهل الطرق الصوفية ٠‏ وبموت 
الشيخ القرشي لم بعد لمحمد أحمد شيخ بأتمر بأمره pry‏ له بالولاء » 
Js‏ هناك اي دلبل بشت بان القرة شي اسند المشيخة الى محمد أحمد او 
الى ابنه الصغير عبد الرحمن او الى ان gle‏ آخر OP‏ ء ومن المحتمل 
ان محمد أحمد شعر في هذه المرحلة بأنهليس فى 

حاخة الى شيخ وانه قد وصل الى المرتبة الى بأخذ led‏ عن الرسول 


Sets 


ى هذه المرحلة حدثت Wire ables‏ بن محمد لمحمد أحمد والتى 
حدثت ف وقت اصبح فيه محمد أحمد حرا في تصرفاته Bs des Ss‏ 
الارشاد والتوجيه من شيخ واصبح مهيئا لاعلان دعوته وبعيبارة اخری 
ان عبدالله بن محمد انضم الى محمد أحمد في فترة تبلور فكرة المهدية 
عي QI‏ د اماد ل sbi‏ ا قوم بحر كات تبشير 
لاصلاح العقيدة عن طريق الوعظ ا التي كان يقوم بها 
ی البلاد ٠‏ 


ges‏ بانه قد نيقن بان هذه الاساليب في الوعظ لا تجدي وأخذ 
بخطط GE EIS‏ ل ل id:‏ ه / 
٠‏ قام بزنارة موفقة الى كردفان ووثق صلاته ببعض الزعماء ورجال 
الدين » ويذكر أحمد ا فرق Jey d‏ ااي Ob‏ « محمد أحمد 
الد زر فاه حفس عدا برك دقان d‏ مده ao‏ عكر pangs ill‏ 
عندنا بحامعنا زائرا لنا وجلس محلسنا ونحن نقرأ وقتئذ درس الحديث 


(۷) الدكتور أبو سليم » محمد ابراهيم »© الحركة الفكريةفي المهدية»الخرطوم 
NAY.‏ 6 ص ١١‏ . 


04 


في eda dt float‏ وهو بالمجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زارنا 
وطاب منا الدعاء وتوجه الى منزله ٠‏ ولم نر فيه شيئا من تلك Slog Vl‏ 
وا ae‏ والح ites‏ ا PE‏ 
lal”‏ انه نعوه تلك الدعوة م a‏ | 


lal elie on aoe وف طريق‎ 
ol ae ووحد فرخسا‎ 


ay. ;‏ ومع الثاني 4 ھ مارس \ \AA‏ ¢ كتنب Ps ol, adil‏ 
من معارفه والى من GE‏ فيهم Lite‏ ایاهم بمهدديته قرد ۶ عليه البعض 
WL‏ والبعض الآخر أنكر الدعوة ٠‏ وقام محمد أحمد يزيارة ثانيةالى 
کردفان وحدد صلاته ele JL‏ ورجال الدين 3s‏ أثناء عو دنه va Vy‏ 
مر على قدير ووقع عليها الاختيار لتكون مقرا لدار هحر ته ٠‏ 

sear Shad Jol 35‏ د اخ معدد Oh abel trol‏ النبى قد 
باشر تنصيبه مهديا وكاتب Qu gl‏ لدعوته بالحضور الى جزيرة ابا . 


eee oe = 


. ٩1٤ Gee ۱۹٩۷ نعوم..شقي :»: خغرافية وتاريخ السودان 4 یروت‎ A 
iil a ET )الدكتور نو سليغ..» محمد ابراهيم‎ 
2300. ١97 الخرطوم .1۱۹۷ 6 ص‎ 


Od 


nas‏ ابي السعود 


لم يهتم الحكمدار محمد رؤوف OV? LAL‏ بأمر الخطابات التي كان 
برسلها المهدي الى بعض كار الفقهاء والاعيان ف بادىء الامر » ولكن 
عندما تواترت LEY‏ > واتتشرت قصة المنشورات 6 رأى الحكمدار 
ضرورة استدعاء الممدى الى الخرطوم فأرسل معاونه أبا السعود الى 
الحزيرة ابا المقيام بهده المهمة وقد بلغ أبو السعود الحزيرة أبا ف ۱١‏ 
رمضان ۱۲۹۸ ه / ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م وجرى بينه وبين المهدي حوار 
أدرك منه pl‏ السعود Ob‏ الممدي مصمم على دعوته » فعاد الىالخرطوم 
pols‏ الحكمدار بما جرى سنه وبين الممدي + 


).\( محمد روؤوف باشا ولد في سنة \ \AY‏ وتو فىي ۱۸۸۸ » کان ضابطا 
بالحيش المصري ۰ خدم في المديرية الاستواثية وبوغنده و ونيو روه 
خلف غردون في عام ۲ حكمدارا على السودان . فشل في التغلب 
على الثورهة المهدبة ورفع من منصبه : 


ا 


وعندما لم تحد الطرق السايمة فى استدراج ج الممدي بالحضور الى 
الخرطوم > قرر .الحكمدار احضاره SAL‏ » 5 :بلوكين. sola:‏ أبى 
السعود والذي وصل الى الجزيرة ابا في ٠١‏ رمضان وتوقع المهديارسال 
تلك القوة فأمر أصحابه وحواريه بالخروج الى شرق الحلة حيث كمنوا 
لليلوكين واتقضكوا عليهم بالسيوف والحراب والعصي > ولم yer}‏ 
الحنود من التصوت OY‏ الانصار دخلوا و سط صفو فهم وقتلوا منهم 
عددا LAS‏ وفر الباقون الى الباخرة حيث كان ينتظرهم = Spun‏ 
والدي. عاد الى الخرطوم بعد فشل مهمته ٠‏ 


oe‏ أرسل srl‏ الى pls‏ دغيم وكنانة والعمارته فأتوه ف اليوم 
التالي » وأخدوا البيعة على المهدية © وعس الممدي وأصحايه السل الى 
الغرب: مهاجرين الى قدير عن طريق دار الأحامدة ٠‏ 


oV 


الهجرة 


لقد سبق أن ذكرنا Ob‏ المهدى كان قد أسر” الى المقربين له بدعوته 
وكاتب البعيدين عنه يطلب منهم الحضور للهجرة الى مكان بكون فيه 
قوام الدين Ses‏ المهدي تاريخ الهحرة أكثر من مرة الى أن حدثت واقعة 
ابا والتى عحلت بتنفيذ الهجرة الى قدير ٠‏ وأراحت المهدي من فترةالقلق 
والحيرة وااتردد والمعاناة وحسمت طريق الدعوة » وجعلت. له الاتباع 
وعندما وصل قدير كان عدد آتباعه قد بلغ ثمانية آلاف رجل ٠‏ 


والهجرة معروفة في تاريخ الحركات الدينية وهي في نظرهم حد 
فاصل بين عمد مضى وعهد قادم وتشبه عمليه الخروج من الجاهليه الى 
الاسلام وبين الظلام والنور le Vis Aly‏ وهي عبارة عن هروبعملي 
من مواطن الكفر وتهيئة النفس للحياة الجديدة وبالنسبة للمهدي. فانه 
تقليد لارسول بل انه ذكر انها أمر منه « +٠٠‏ وقد أخبرنى سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم وأشار الي بمكاتبة المسلمين ودعوتهم الى الهجرة 
معنا » فهى مطلوبة جدا ومن الامور التي لا يجوز مخالفتها ولا Goth‏ 
ذلك الى أحد » فان اتبع الاهل بها » والا فالصحابة تركوا أهلهم للهجرة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلمءء٠» ٠2٠‏ 


وقد وضعته الهجرة الى قدير على بعد من مراكز حاميات الحكومة 


)11( منشور الدعوة » شعبان ۱۲۹۸ ه / ۱۸۸۱ م . 


oA 


وغن مناطق تموذ الفقهاء ومشايخ الطرق الصوفية ووجد أرضا جديدة 
ليست بها انتماءات عقائدية سابقة وكانت الهحرة معد”ة ومرتبة في ذهن 
ال ولم تكن حدثا عرضيا بعد واقعة ايا OY‏ ء 


ومن الناحية النظرية تبدو الهجرة وكأنها نوع من الاختبار بوضح 
مدی استعداد التابع للانخراط في الحركة: ٠‏ قرر المهدي Ob‏ الهجرة الى 
الله ¢ ومن ple‏ الى الله لا بد أن بتخلص من الخوف rads‏ بالتوكل 
ف )435 على الله وأن we‏ من عواطفه الوجدانية es‏ أسرته ٠‏ 
والشخصس الذي صل الى هذه المرحلة نتسم بالصفات التي تخرطه ‏ صو 
سلك المحاهدين 


ومن الناحية العملية فان الهجرة تبهو عملية استراتيجية تعطئ. 


6 بيروت‎ » GA) محمد ابراهيم » منشورات‎ > es oat (VY) 
: ‘ ص‎ 6 | 


0۹ 


وأقمة قدير الاولى 


مدر كردفان > قطع الطريق على المهدي ومنعه من الوصول الى قدير 
ولكنه فشل في مهمته وعاد دون أن يبلغ شيئا بعد أن منعه المك آدم el‏ 
دبالوا من الدخول الى ٠ WW) ps be‏ 

وی ذلك الو 3 كان راشد أيمن بك مديرا على dy pte‏ فاشورة 
وقد قرر أن old‏ المهدي وبقضي عليه ورغم ان الحكمدار محمد 
رؤوف لم آذن له بذلك فانه توجه الى قدير على رأس قوة يبلغ عددها 
نحو ۳٠١‏ جنديا نظاميا و ve‏ من الخطريه ونحو الالف رجل من قبيله 
الشلك تحت قادة ملكهم كيكون ٠‏ أجهد راشد جيشه بالسير ال 
أملا 3 ممأغته ord‏ والذي. vee se) ele‏ واستعد la‏ نه »> ووصلتحنود 
راشد الى قدير » منهوكة القوى » وهحم عليهم المشاة من الانصار 6 
ودخلوا وسطهم » ففرطوا عقد القلعة » وتلقى VLSI‏ من الانصارالفارين 
من جند راشد » وأعملوا فيهم السيف > وانتهت المعركة بنصر حاسم 
وبوصول الانباء للخرطوم » شعر رؤوف بالخطر واتصل بمصر طالبا 
المدد من القوات ٠‏ وختمت سنة ۱۸۸١‏ بهذه الموقعة وطار صيت المهدي 
وحاءنه الوفود تأخد البيعة وائنضمت US gio J!‏ حر OM) aS‏ ۽ 


ص YOA‏ . 
ND)‏ الدكتور مكي شبيكه 6 السودان عبر القرون 6 بيروت 6 ١5355‏ »© 
ص ٠١. 5١5‏ 


1 


واقعة قدير الثاني :9 


لم تستحب الحكومة المصرية لطلبات. روؤف باشا بالامدادات التي 
طلبها بل قررت رفعه عن الحمدارية وعينت بدلا عنه عبد القادر حلمي باشا 
وتولى جيكلر باشا الحكمدارية وقرر ارسالحملةللقضاء على ال مهدي بقيادة 
بوسف حسن الشلالي » » مكونة من ثلاثة عشر بلوكا من ن الجند النظامي 
وآلف وخمسمائة رجل من الخطرية التقى الجيشان فى ممركة طاحنةاتتهت 
بانقراض جيش الشلالي ٠‏ ولم يعد المهدي بعدها محتاجا الى ا 
دفاعية في قدير Lily‏ قرر التوجه تخو الابيض وترك الاسلحة النارية التى 
غنمها من جيش راشد والشلالي في قدير بدعوى انه ليس بحاجة اليها 
وولى على منطقة قدير ابن عمه محمود عبد القادر ٠‏ وف قدير وضم المهدي 
اللبنات الاولى في تأسيس دولته » واعتبر يوم انهزام الشلالي بداية 
لنطيق احكامه )١8(‏ ۾ 


ومن هنا بدا الممدي في مواجهة مشكلات التنظيم > والسيطرة 6 على 
النظام والامن دين صفوف cp dell‏ اصبخوا عدون بالالاف ٠‏ ولسم 


كن للمهدي > آو أحد مناتباعه خبرة سابقة الامو رالادارية والعسكر )04 
ففي الجانب العسكري اتجه المهدي الى التصور الصوفي ٠‏ فقسم الجيش 


)10( الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم > الحركة الفكرية في المهدية 6 
الخرطوم ۱۹۷۰ » ص ۲۲ . 


1١ 


“a‏ أربع رابات » الراية السضاء وهي خاصةبهأي al,‏ القيادة و كان رخملها 
اخوه محمد بن عبد الله والراية الثانية هي الرابة الزرقاء ( السوداء ) 
sola‏ الخليفة عبد الله وجل اتباعها من أهل الغرب اما الراية الخضراء 
فكانت تحت. قادة الخللفة علي ود gle‏ واتماعها من قبائل دغيم وكنانه 
والحسنات والعمارنة اما SII‏ الحمراء فكافت تحت قادة الخليفة محمد 
شريف واتباعها من أهل النيل ٠‏ ورغم أن هذا التقسيم أخذ طابعا اقليميا 
بصفة عامة » الا ان كل راية كانت مقسمة الى رابات فرعية حسب القبائل 
وبالاضافة الى ذلك لم يكن عدد افراد كل راية متساويا واصبحت الرابة 
الزرقاء اكبر الرايات عددا سس وجود الحيش الرئيسى 2 منطقة الغرب 
ree mor eve‏ هيك لدبي :اس على الس ا حا يده 
والسيطرة على دولة المهدية فيما بعد ٠‏ 


والمشكلة الثانية التى واجهت الممدى هى مشكلة ge 3 bill‏ 
المحاربين ومنعهم من السلب والنهب والفلول في FLA‏ وقد انشا الممدي 
جهازا للمالية اسماه ست مال المسلمين وولى عليه احمد سليمان » واصدر 
المنشورات المشددة في التحذير من الفلول ف PLS‏ من جانب الافراد 
"والقبائل التي لم تنضم للحركة يسبب دوافع دينية وانما كانت نسعى 
لمصالح دينوية وعندما نححت الحركة طفقت هذه العناصر تنحث عن 
المطامع التي كانت تسعى اليها فاتخذت موقفا معاديا من الحركة ٠‏ ومن 
جهة اخرى اننقلت الدعوة من الاطار النظري الى الواقع المعاش آلى ان 
وصلت الى مرحلة التناقض فحدث رد فعل كان تنيجته سلسلة من الصراع 
والتنافس في حياة المهدي واتتقل في age‏ الخليفة الى المجاهرة بالعصيان 
مما كلف الخليفة عبد الله كثيرا من الجهد والمعاناة ٠‏ 


VY 


التوجه نحو الابيض 


اقام المهدي بقية شهر رجب وشعبان في جبل قدیر » حيث اجرى بعض 
التنظيمات في جهاز دولته الجديد ويرمضان ۱۲۹۹ ه زحف نحو الابيض 
| وكان الطريق امامه ممهدا »نفضل الارتباطات Holly‏ ثيق التي كان قد عقدها 
مع الزعماء ورجال الدين بمدينةالاسِض بالاضافة الى ol‏ دعاته قد اشعلوا 
sl‏ في الاماكن التي بها حاميات حكومية > مثل 3 & اسحف والشاره 
Us‏ بلغ المهدي تخوم الابيض ارسل انذارا ee‏ اهليها وعلى أثره خسرج 
الا س وحزبه ولحقوا بالمهدي. بينما تحزب الباقون ودخلوا فم في المنطقة 
ااج من المدينة ٠‏ 


واقعة الجمعة ۲۲ شوال 1199 ه / م سبتمس 1881 م. 


ان اول dol‏ اصطدمت فيها النظرية المثالية بالواة قع العملي هي واقعة 
الجمعة ٠ VY‏ اعتمد المهدي في حرو به السابقة ضد قوات الحكومة على 
Ol pull‏ والسيوف وجريا على ذلك ترك الاسلحة النارية التي غنمها في 
الكواليب بجبل قدير Sas‏ بانه ليس بحاحة لها ٠‏ والشاهد ان المعارك 
التى خاضها المهدى ضد جيش الكومة كانت ف العراء وقد استفاد المهدى 
led‏ من مباغته الجيش والدخول في وسطه مما يجعل استعمال الاساحة 
النارية متعذرا ٠‏ اما الابيض فمدينة محصنة ٠‏ استطاع ا تحصنها 
بخندقين حول المدينة ونصبوا المدافع على أسطح المنازل و أصبح ح المهاحمون 

من الانصار فريسة لنيران المدافع ولم تمكنوا من دخول taal‏ والالتعحاء 
مع الجند كما كانوا يرغبون ء وفي صباح الجمعة المشهورة قام الانصار 
بهجوم كبير على المدينة ولكنهم اصطدموا ولاول مرة بمناعة 
الاستحكامات وقد خسروا في ساعات AL‏ نحو عشرة ANT‏ من الرجال 
وعلى الاثر انسحبوا من المعركة ٠‏ وقد ظهر تنيجة للصدمة رآي تقول 
بالتقهقر الى قدير » ولكن الياس آم برير وقف ضده بشدة ونصح 
بمواصلة القتال » لان مستقبله كان متوقفا على استيلاء الممدي على 


(15) نعوم شهير » جغرافية وتاريخ السودان 6 بيروت 1551/2 ص WE‏ . 
)17( الد كتور ابرآهیم شحاته حسن 6 مصر والسودان ووحه الثوره 3 
نصيحة العوام »© Ste‏ 6 ص ١١۳‏ . 
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٠ (vy) gee‏ ولحن Aaa‏ حدوث ذلك لان محمد سعيد باشا » مدير 
كردفان » لم بطارد المهدي. Gils‏ لم يكن في حاجة الى التقهقر ٠‏ والمهم 
ان مهدي التحاً الى اسلوب الحصار والذي استخدمه في | القضاء على 
للمهدي ان الاسلحه النارية لذ بسكن الاستغناء ا yb‏ انها ا 
الترك ٠.ومن‏ هذه الحادثة اهتم المهدي pl‏ الحهادىة وهم الجنودالسود 
yall‏ بين على استعمال الاسلحة الناربة بواسطة الحكومة التر AS‏ المصريةء 
اقتنع المهدي بأهسة dock YI‏ النارية e‏ كما اهتم الخلىفه عبدالله Ls‏ بعد 
اشر الواح AL)‏ والمطعة الخ ومصنع الصابون ومصنع البارود 
والترسانه Clos‏ النقود » واستعان بالكتاب والمحاسبين ف ف ادارة شون 
دولته ٠ OM)‏ واكتفى المهدي بالغاء استعمال الرتب ال ن وعدم 
استعمال الخط التركى في الكتابة واما الذين تشككوا ف المهدية بعد 
واقعة الجمعة فقد اشار اليهم المهدي في احد منشوراته واعتبر هجرتهم 
مردودة وطا لبهم بالتوبه وتصحيح Les!‏ نهم 0 

وقد ظلت جيوش المهدبة محاصرة لمدينة الابيض 6 حتى ضاق الحال 
باهلها مما اضطر محمد سعيد باشا بالتسليم للمهدي وهكدا اسقطت 
مدينة الابيض ف 88 pls‏ ۱۸۸۳ ودخلها المهدى منتصراا٠‏ 


وبعد سقوط yan Yl 42s Le‏ و شرع المهمدي 3 اعادة تنظيم دولته 
dob on‏ على النمط الاسلامي ٠‏ وهنا درز الصراع والتناقض دين الحو انت 
النظر ده والواقع المعاش + ظهر Si‏ على a‏ وجمع العنائم مما | 
bol‏ المهدي لاصدار المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في 


(م١01)‏ محمد محخوب مالك ٠.‏ النظام البيرو قراطي 3 دولة GAG)‏ 6 م جا 3 
)14( منشورات المهدي الطبوعة » الجزء الثاني » ص ؟1 . 


العنائم ٠‏ وف هذه المرحلة ظهرت بوادر المقاومة لسلطة المهدي والشي 
على حسب اعتقاده لا jar‏ المناقضة لانها صادرة بالهام إلمى ٠ ٠‏ اي ان 
الانياع. عليهم التزام الطاعة العمماء حسب بيعتهم له ومن الملاحظ ان عدم 
الاستحابة لاوامر الممدي جاء من Ge‏ القبائل التي كانت تحارب تحت 
ple; sols‏ وشنت الثورة على حاميات الحكومة بمفردها بعيدا عن 
الجيش الرئيسي الزاحف مع المهدي وقيل ان المنة اسماعيل » زعيم 
الحوامعه 6 كانت لدبيه الرغبة في الاستااء ء على date‏ الابيض » قبل مجيء 
المهدي ونسب .الى جماعة المنة اللجوء الى السلب والنهب ٠‏ واستطاع 
المهمدي القبض على المنة وكبار اعوانه ونفد فيهم حكم القتل Cools‏ 
اظافر حماعته ؛ 


لعب الجوامعة والحمر والحوازمة والفديات دورا بارزا فى القضاء 
على Glue‏ کردفان ف باره والتياره وقرية أسحق ومهدوا الطريق لجيش 
الممدي بالتقدم الى مدينة الابيض وكان هؤلاء العربان يتطلعون الى 
المكاسب من lll‏ الا ان (gel!‏ حدرهم من الفلول led‏ وعمد دامر 
الغنائم الى امين بيت المال كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ومن بين التعديلات Fare eee‏ التي |> lal‏ المهدي 3 حهاز 99 )64 
نظام الخلاذه » مما اوجد نوعا من ال ات بين کار اتباعه »> كانت 
بمثابة بذور الفتنة والشقاق وصارت تنمو مع تطور الحركة » بحيث 
صارت من اخطر العوامل التي عملت على هدم حركة المهدية ونطلعالمهدي 
الى نشر دعوته خارج السودان فعرض احد Gils‏ الخلافة لمحمد الممدي 
السنوسن املا في اجتذاب اعوان السنوسي في مناطق غرب السودان ولم 
يستجب السنوسي لعرض المهدي وترتب على ذلك نوع من الحرج 6 وظل 
كرسي خلافة عثمان شاغرا » مما جعل عض المناوكين لحر که المهدية 
يطالبون بهذا الكرسي الشاغر ويتخذونه مسوغا لمعارضة حركة المهدية ٠‏ 
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بعد اتتصارات المهدي J‏ ابا وقدير » صارت وفود القبائل تهساجر 
اليه hel cally‏ عددا ics‏ من زعماء Gelinas pla‏ الطرق 4a!‏ 
والامارة لاشعال الثورة ف مناطقهم LS‏ اعطاهم we‏ باخد Hs dal‏ 
عنه + واسرعت قبائل الجزيرة ».في أول الامر » بالانضمام لحركة الممدية 
واسهم مشائخ الطرق الصوفية بنصيب وافر في استنفار القباثل » الى 
جانب تطلع القبائل الى التخلص من جباة الضرائب ٠‏ التقى عدد كبير من 
(pote‏ وألشكردة والحعليين والدناقلة وغيرهم من سكان الحزيرة » 
خول الشريف احمد طه ؛ وفي أبي شوكة التفت جموع كبيرة من عربان 
الهوى على فقيه من التكارنه بدي مج رن وین الفقهاء الدين 
نضم اليهم عربان رفاعة الهوى ود الصليحابي وود يرجؤب ويشيرالمهدي 
fa 7‏ لاء ناحبابه ونوابه في اقامة الدين : الخليفة الشيخ عطا المنان 
الصليحابي وأاشيخ العر كي وال شيخ صالح الفوراوي والشيخ عبدالله 
يرجوب 57 + 
OSs‏ 1 ول من اشعل ثورة المهدية في الجزيرة » عامر المكاشفي والذي 
ol‏ هحوما موفقا على مدتة سنار واوشك ان يحتلها لولا sl‏ جرح 
واضدار الى الانسحاب وقد تبعتها حركات اخرى الا انها لم .تفلح ني طرد 
قو'ات اأحكومة من المنطقة ٠ ON)‏ 
:وف هذه الفترة كانت القوات البريطانية » قد دخات مضر » وانتهت 
حر که ale‏ ۽ 4 وفرضت بر بطا تیا على مضر سباسة الاخلاء عن السودان: »2 
وبالرغم 7 ذلك وافقت على اختيار هکس باشا » وهو ols‏ بريطاني 
متقاعد » رئيسا لاركان حرب القوات المصرية بالسودان + واعدت الخطه 
لمعل الاي رجالا يا eee‏ 


21 | الدكتور بو سليم ٠‏ محمد ابراهيم » الحركة الفكرية في (Land‏ 
الخرطوم ۱۹۷۰ ص VE‏ . 


VW 


واقمة شيكان 
٤‏ محرم 1١١1‏ ه ‏ ه )059 ۱۸۸۴ م 


عندما علم المهدي, شحرك حملة هكس بارت 
اورت الى lal‏ التي تفرقت بعد سقوط ٠ yee VI‏ وخرج من | 
مسكنه في الابيض الى خارج المدينة حيث تجمع معسكر كبير حوله من 
القبائل » وكان Gall‏ بشرف بنفسه على التدريبات وتأقلم الخيل على 
اصوات Gold!‏ وأرسل الطلائع Sola‏ محمد عثمان ابي قرجه وعبد 
الحليم مساعد وعمر الياس ام py‏ وصدرت التعليمات بمراقبة مسير 

حملة هكس دون الدخول معها ي معركة حربية على ان يقوموا بردم 
كان الا واممان امرض واكك قير ذلك من الاعمال التي تعطل سير 
الحمله وتخلق لها المصاعف والمشاكل ٠‏ 

وعندما وصات حملة هكس الى منطقة شيكان » وهى منطقة تكثر 
نيوا ارات Og Oly‏ ا ى dete‏ الي CI‏ .من ged‏ الو تمر 
hes‏ قسوات هكس بالنيران الكثيفة المتقطمة طوال الليل واعيدت 
المناوشات في اليوم التالي وفي اليوم الخامس من نوفمبر اصدر الممدي 
اوامره بالهجوم العام على جيش هكس والذي اسفر عن ابادة كاملةلجيش 
هكس وقتل هكس وعلاء الدين Lob‏ ولم نج اللا عدد قليل بعد على 
أصا بع al!‏ + 

وترتب على هذه الهزيمة ان اصبح OF‏ السودان خاضعا لنفوذ 
rll‏ وقد ارسل الممدي قوة sale‏ محمد خالد زقل لضم دارفور 
وأرسل كرم الله ك ركساوي لاحتلال بحر الغزال واصبح الطريق ممهدا 
امام المهدي الزحف نحو الخرطوم ٠‏ 


VA 


التوجه الى الخرطوم 


وق هذه الفترة ركزت بريطانيا على سياسة الاخلاء » وعين غردون 
باشا حكمدارا للسودان للقيام بهده المهمة ولكن الاحداث دفعته لتحدي 
المهدي والعمل على القضاء عليه » فانقلبت الدائرة عليه 6 وبعد محىء 
غردون الى الخرطوم انتشرت الثورة في منطقة py‏ ونواحيها بقيادة محمد 
الخير aU ic‏ خوجلى 3s‏ شرق السودان « اشعل ثورة ال مهدية ال 
دقنة بمعاونة فقهاء المجاذيب فاحتل طوكر في عام ۱۸۸۳ وستكات في عام 
٤‏ وقطع الطريق بين سواكن وبربر واضحى من المستحيل ان ترسل 
القوات المصرية عن هذا الطريق ٠ OM‏ 


تولى العبيد ود بدر امر محاصرة الخرطوم > وتعرضت قواته الى 
gly‏ من جانب Sle‏ غردون » فآرسل الى المهدي يطلب المدد » فين 
المهدي محمد عثمان ابا قرجة قائدا عاما للجيوش المحاصرة للخرطوم ٠‏ 
وزحف المهدي بجيشه من الابيض ف بطء وقد توقف في الرهد ٠‏ اما 
محمد عثمان ابو قرجة فقد توجه الى الخرطوم عن طريق الجزيرة ؛ حيث 
انضم اله عدد كبير من الانصار وكان Nop die‏ ضخامة كلما توغل في 
الجزيرة الى ان وصل الجريف شرق الخرطوم وضرب حصارا حول 


© 1۹۷٠. الفكربة في المهدبة » الخرطوم‎ a eT ٠ الدكتور أبو سليم‎ (TY) 
. ۱۷ ص‎ 
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الخرطوم ٠‏ ثم ارصن gal‏ عد cn dh‏ ¿ النجومي وعبد الله النوربقوات 
أرسل بعض القوات لتدعيم الجيش المحاصر للخرطوم وأرسل فر ا 


Gs‏ هده الاثناء سمع المهدي باخبار حملة الاتقاذ التي ارسلت الى 
غردون وقيل ان المهدي عقد مجلسا حربيا مع كبار أصحابه للتشاور ف 
امر. التوجه لقتال الحملة وتأجيل فتح الخرطوم » فاستقر الرأي. على 
الهجوم على الخرطوم وأرسال سرية من الجيش لمقاتلة حملة الاتقاذ وف 
صبيحة بوم 5 ۱۸۸٥ pls‏ صدرت الاوا مر بالهجوم على الخرطوم وتم 
استلام المدينة وؤتل عردوں ٠‏ 


لم يشا ا مهدي ان تخذ الخرطوم عاصمة لدولته » لانه كان ضد المدن 
والعواصم وقد استقر أمره على انشاء معسكر للهجرة ة في أمدرمان لتتوجه 
مه الكوش ال Ul‏ تجو Oy aay‏ ا ار اضيا كان ادرا 
حوله مدينة أم درمان Bs‏ تفس الوقت بدأ gel‏ بعيد النظر في تنظيم 
جهاز دولته وأرسل الجيش الى اخضاع جبال النوبة والى فتح مدينة 
سنار واستلام كسلا وامر محمد الخير Wire‏ خوجلي بالزحف نحو 
دنقلا واستدعى النجومي بصفة مؤقتة للاشتراك في حصار سنار ٠‏ 


وني dle‏ رمضان ٠۳٠١‏ ه قرر المهدي اعتزال مباشرة اعمال الدولة 
وجدر اصحابه من شغله باعمال دنيوية ٠‏ والتى عين لها عددا من الامناء 
للنظر. +٠ (gd‏ وبعد ال pe‏ ونوا نا بوه بالا Weg‏ 
هھ YY‏ بونبو ۱۸۸١‏ وبذلك اتنهت مرحلة هامة من تاريخ حركة المهدية 
وهذه الوفاة المبكرة المفاجئة ترتبت عليها Gils‏ خطيرة في الحركة من 
Leb‏ 33 اليد وبي Leb‏ ب Slate‏ ا ASW‏ مد Sp‏ 
الممدية ٠‏ 


eo 


٠ ٠‏ اما من ناحية,الفكرة فان وفاة المهدي المبكرة وقبل ان يتم الفتوحات 
التي أعلن انها سوف تتم على بديه حتى الكوفة ومكة والمدينة » قد 
أزغزعت 'ثقة جمهرة من الناس ف مهديته ٠‏ وقد تنبه الخليفة عبداللهالى 
ذلك فلحا لي القول Ob‏ عهده srl Sigal NK‏ ومتدرج فيه gly‏ 
النتوحات سوف تتم على aw‏ كما تمت الفتوحات الاسلامية في عصر 
الخلفاء ك ۰ 


۷۱ 


Gh Geers) 
تاريخ المهدية  فترة الخظيفة عبد الله‎ 


و 
تهجر القارة 

الجهادية 

الخليفة iar‏ والحهاد 
الثورات الضلية 


ثانيا ‏ فترة الخليفة سب الله 


الخليفه عبدالله » هو عبدالله بن محمد بن آدم » دخات أسرته الى 
بلاد. السودان عن طريق منطقه وادي ويرنو » ولیس لدينا مصادر nt‏ 
خلفيه هده الاسرة » التى تحتفظ شحرة انساب تصل بها الى النسب 
الشريف » ويذكرون Ob‏ جدهم الكبير هاجر من الجزيرة العربية الى 
بلاد تتونس ومنها الى غرب افريقيا ثم دخلوا بلاد السودان في طريقهم الى 
الححاز ٠‏ ومن الثامت ان جد الخليفه عبدالله مدفون بجهة هجليحة ٠١‏ 
بجهات شكا وان والد عندالله تزوج من قبيلة التعايشة — فرع الجبار ات 
من بطن يقال له أبو صرة » وكان والد Wire‏ فقيها عالما بالرمل » فنال 
حظوة كييرة عند التنعاشة واشتهر بعلم الغيب والتقوى م 


ويقال بان عبدالله لم يكن يهتم بتعليم القراءة والكتابة كشآن‌اخوته» 
الذين كانوا يلحون عليه بالمواظبة على الدراسة » فمنعهم والدهم منذلك 
وقال لهم دعوه فانه سيكون له شان عظيم Ws‏ روى كل من الزبير باشا 
رحمه والشيخ محمد نور الدائم Sb‏ عبدالله عرض Lede‏ المهدية فنهياه 
عن ذلك » وني ايام ثورة السلطان هارون بدارفور » pla‏ عبداللهووالده 
واخوته وتلامذة ابيه قاصدين الحجاز » ونزلوا في ضيافة الشيخ عاكر 


)1( رسالة من الخليفة عبدالله J!‏ محمد شيخ محمد كر قساوي » بتاريخ 
5 جماد الآخر 17.14 ه » دفتر صادر ١٠.‏ ص 1١١5‏ . 
(۲) الدكتور مكي شبيكة 6 السودان عبر القرون »> ص 758١‏ . 


Mo 


ابو كلام » شيخ قبيلة الجمع ومات والد Wire‏ في ابي ركبة ودفنهناك. 
وتوحه عدالاه الى أرض الحزيرة Gad!) ples‏ ) في المسلمية وبابعه على 


ومن هذا السرد الموجز » يتضح الاختلاف بين خليفة كل من Grell‏ 
والخليفة عبدالله » اختلاف في البيئة واختلاف في التربية الدينية والتعلم» 
ثرى المهدى الدعوة بالفكرة والكتابة في الدعاية والعمل لها وأثرى 
الخليفة عبدالله الحركة بالاخلاص في العمل وبتنمية القوى البشرية مسن 
قبائل غرب السودان » وكان كل منهما يكمل SW‏ » واستطاع الخليفة 
عبدالله ان يجد لنفسه مكانة سامية عند المهدي واصبح الرجل الثاني في 
الحركة » وتغلب على كل خصومه ومنافسيه » بفضل حنكته » اذ نال 
مرتبة BE‏ الصديق > وامارة جيش المهدية » وسيطر على اكبر رايبات 
المهدية » وهي الراية الزرقاء وجل اتباعها من اهل الغرب » واستطاع ان 
تو لى خلافة الممدي بعد وفاته من دون اراقة دماء ٠‏ 


۷٦ 


تولي الخليفة عبد الله السلطة 


نودرت عدة اساب لتو لي الخليفة عىدالله خلافه الممدي : ففي المقام 
JN‏ استطاع ان نال Upp SOE‏ ی ر bad‏ 6 نهو ف اول 
المصدقين GAghl‏ » ولازمه مند اللحظة PEP‏ ال اعلن فيها مهد تشه 
ويد كن a Meade ak‏ واستطاع ان ينال لقب خليفة 
الصديق 6 وأمير < جيش المهدية ٠‏ كما كان داهة و nelle she‏ 
من المافسين زه 3 يكن سمح wl GY‏ أو رعيم محاو له الخروج عن 
قبضته Aas‏ تولى قيادة الحيش ععين ساهرة ٠‏ 


وبوم وفاة المهدي كان الموقف. الحربي في آم درمان » لصالح «الخليفة 
عبدالله » فقد كانت جميع قوات الراية الزرقاء » بأم درمان ما عدا راية 
حمدان ابي عنحه » الذي كان قد ارسله المهدى الى جبال النوية لاخضاع 
اهلها الدين ارندوا ع. عن mae el tim» Os ٠ High!‏ فرقة من 
الحهادية » تحت قيادة فضل المولى صابون ٠‏ وهدا ١‏ 0 
كانت أقوى الرايات الموجودة بآم درمان » وكان للخليقة عبدالله قد أوكل 
قيادتها الى !45 تعقوت بن محمد اما | 41 الخليفة على ود gle‏ فقد 
كانت عبارة عن فرق رمزية al My‏ التى كان الخليفة عبدالله gates‏ بأسها 
هي رابة ااخليفة شريف + ولكن كان معظم قادتها بجيوشهم خارج أم 
درمان + كان محمد عبد الكريم محاصرا لمدينة سنار كما ان عبد الرحمن 
النحومي وعدد من قادة الراية الحمراء توجهوا الى سنار لمساعدة محمد 


YY 


عبد الكريم وكان محمد ME‏ يعيدا في دارفور وکرم الله ك GIS‏ 
واخوته ني بحر الغزال ومحمد الخير عبدالله خوجلى ف عمالة دنقلا ٠‏ 
ويوم وفاة المهدي كان الامر في بد » الخليفة عبدالله » ولكنه لم 
يتسلم السلطة عن طريق القوة » وانما لجأ الى اساليب الشورى» واستفاد 
كثيرا من تأبيد جماعة المتدينين والتقاةمنالمؤمنين بدعوة المهدية الملتزمين 
ببيعتها وهم الخليفة علي ود gle‏ واحمد شرفي » جد الاشراف » والسيد 
المكي ويروي يوسف ميخاييل قصة بيعة الخلافة على النحو التالي  :‏ 
« بعد دفن المهدى اجتمعت الاشراف لاجل الخلافة السد محمد 
شريف خليفة الكرار وباقي الجموع عارضتهم فبذلك قالوا لهم الخلافة 
الى aids‏ الصديق عبدالله بن السيد محمد على حسب ترتبب الخافاء 
واحتار القوم وظل الخليفة صامتا ٠‏ ثم قام الفكي الداداري واخذالخليفة 
عبدالله التعايشي سده وقال Lab J‏ با خليفة الممدى ٠‏ وقام بعده أحمد 
شرفي » جد الاشراف » أخذ سيف المهدى والعمامة سلمها. الخليفة عبدالله 
وقال له اعطينا البيعة وبعدهم تقدم خليفة الفاروق والسيد المكي واخذوا 
البيعة مثل السيد عبد القادر ساتي على والسيد عبد الكريم حتى تقدم 
خليفة الكرار واخذ البيعة وبعد المغرب نصبو منبر عال له ثلاثة سلالم 
وحضر الخليفة Mey‏ الكرسي واجتمع كافة الانصار امام الكرسيواعطاهم 
البيعة وواقف الفكي الداداري امامه مع الخليفة على ود حلو واخيهالامير 
عقو AS) acc‏ البيعة»مستعد بالسلاح COS SIs‏ وشين هذه الوقائع 
ان تولى عبدالله السلطة كان بمساندة مشائخ الصوفية 6 علي بن a‏ 
حلو ومحمد المكئي 4 و ايك شرف ضد رغه ee‏ بالرعم من ان أحمد 
شرق کان منم () ۾ 
9) مذكرات بوسف ميخابيل » ص VA‏ 
Holt, 2. M. The Mahdist state in the Sudan, 2. 120-41 ({)‏ 
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وسدو بان الحركة التي قام بها الاشراف » كان الغرض منها » تآمين 
مركزهم والامتيازات التي تحصلوا عليها وذلك OY‏ المهبدي قبل عشرة 
أيام من وماته » هاجم الاشراف وهاجم تكالبهم على الدنيا في خطبة 
الجمعة » التى قدر لها ان تكون ST‏ خطبة يلقيها المهدي على اصحابه في 
المسجد وقد هاجم في هذه الخطبة الاثراف صراحة بقوله « ء٠٠‏ قد 
ورد لنا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اصحاب 
الممدي كأصحابي 1 لكن اصحا بي اذا حصل عليهم جوع بجوعون سوا 
واذا حصات عليهم ايام الشدة فعامة عليهم واما اصحابك فمنهم قحطان 
ومنهم شبعان » خصوصا الاشراف فقد اهلكهم احمد سليمان بالدنيا ب 
اعاذنا "لله من ذلك وسلك بنا وبكم مسلك النبي ضلى الله عليه وسلم 
واصحابه الكرام ۾ )69 o‏ 

ويبدو ان المهدي لم يكن راضيا عن سلوك الاشراف واته بلغ به 
الغضب الحد الذي وصل فيه الى مهاجمة الاشراف علنا واخراجهم من 
دائرة اصحابه الخلص واسناد ذلك الى خبر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومهاجمته لاحمد سليمان» امین ست الال » لافساده الاشراف: 
تدل على ان أحمد سليمان کان منحازا الى جاتب الاشراف وسهل عليهم 
عمليات الصرف من بيت المال سواء ان كانت نقودا او ذرة او غير ذلك 
من الاشياء التي كانت تحت عهدته وهذا على حساب القبائل GAY‏ 
وخاصة قبائل اولاد العربء والتي كانت ترفع شكواها الى الخليفة عبدالله 
ويبدو ان بعقوب بن محمد وكيل الراية الزرقاء لم يكن قادرا عل ىنحقيق 
مطالبة افراد رانته من Gul‏ بيت المال وستفسر في جانب AT‏ من هذا 
البحث » اثر هذه المعاملات في تكييف سياسة الخليفة عبدالله وكيفخطط 
لابعاد الاشراف وأولاد اليلد من مراكز السلطة ٠‏ 
ل 


(ه) دكتور أبو سليم ©» محمد ابراهيم 6 مخطوط توشكى 6 ص ۱۳۸ . 
YA‏ 


بعد ان تمت البيعة للخليفة عبدالله » في آم درمان » أرسل منشورا 
عاما الى جميع العمال فى الاقاليم ؛ ينعي فيه خبر وفاة الممدي ومبابعة 
الانصار له بالخلافة ٠‏ كما ارسل الخليفتان على بن محمد حلو والخليفة 
محمد شريف منشورا في نفس المعنى ٠ OY‏ 

ومن هذا العرض الموجز » تنضح الصورة التى تم فيها اتنقال سلطة 
المهدي الى الخليفة عبدالله والذي لم يكتف بذلك وانما لجأ ال ىالاعمال 
العيبية » ليجد فيها سندا لخلافته وزعم بان خلافته مستمدة من حضرة 
نبوية رآها المهدي قبل وفاته lel ٠‏ المهدي ف تلك الحضرة بالاتنقال من 
الدنيا وطلب منه الرسول (ص) ان cae‏ له 9 AS‏ يقوم AVE‏ من ~ : 
فأوكل الخليفة عبد الله ووردت قصة هذه الحضرة ف المنشور الذ 
أرسله الخلفاء الى العمال نخبرونهم فيه بوفاة المهدي وثمة وثيقة er‏ 
كتبت في وقت مبكر من حكم الخليفة عبدالله تسمى بمنشور الشعرة ٠‏ 
فحواه سلسلة من الحضرات والممارسات الصوفية للخليفة ٠‏ ثلاث من 
هذه الحضرات لها ارتباط بادعائه الخلافة واردة في صورة حوار مع 
الخضر نصها SWS‏ : « قال لك Gael‏ ان الله جعلك هدية في الارض 
من شرقها الى عر بها ويقول الحباك وتبع قولك قبل منا الهدية والذي 
بقبل منا الهدية قبلناه وامن مكر الله والذي لم Chow‏ ولم يسمع قولك 
صار من الفاسقين والفاسق مأواه الثار » ٠‏ ثم بورد بعد ذلك قصة شعرة 
الممدي التى كان يحتفظ بها أحمد ود سليمان » امین بيت المال وان نبى 
الله الخضر كان مخضرا عليها الا ان بلعها الخليفة Wire‏ 6 وسدو ان 
استغلال الرؤى قد تناقص بعد الثلاث او الاربم سنوات الاولى من حكم 
ااخليفة Wire‏ » أي الوقت الذي ابتكر فيه الخليفة عبدالله وسائلاخرى 
لتأكيد سلطته والذي. أجير فيه على التحقيق من Ol‏ معارضيه من بين 
الاشراف وأولاد اليلد لأ نكف التصالح معهم 2 a‏ 
CV)‏ ال كتوق ميحد peel gl‏ ابو ,ملي ورات اا 6 MAD Ge‏ 
Holt, 2. M. The Mahdist state in the as P. 125. (VY)‏ 
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وهذا يعني اضافة اعباء جديدة للخليفة عبدالله » الذي كان مطالبا 
بالاستمرار بدعوة المهدية رغم ob gral‏ التي ورثها يسبب وفاة المهدي 
المسكره ومن أهم هذه الصعوبات مسالة المزوف عن المهدية » ذلك لان 
البعض كانوا يرون وفاة الممدى ف تلك المرحلة المبكرة ق قبل دخوله الشام 
ومكة واخضاع العالم الاسبلامى > شرقه وغربه كما ge!‏ نكل ان مهدته 
ادعاء كاذب وبالتالى فان حركة المهدية فقدت ركيزة “ib‏ من ركائز 
التورة وهى, الاعتقاد. ني المهدى cell < Gh‏ المنتظر » وهذا يدوره اثر 
في الجانب العقائدي من المهدية ٠‏ ثم ان الحركة المهدية تركت ارضها 
الاصلية في غرب السودان » وانتقلت الى أرض النيل » أي تفس المنطقة 
التي لم يجد فيها الممدي أذنا صاغية لدعوته في أيامها الاولى ٠‏ وفي 
الحانب العقائدي لجا الخليفة عبدالله الى اصدار حضرات نبوية تشبت 

حقه في وراثة oral!‏ كقائد للدعوة والتنظيم وان خلافته اا ds gel‏ 
وان اعماله منسوبة. للمهدي كما ele‏ بعمل دعاية واسعة لراتب. ومنشورات 
المهدي كما قام بطباعة بعض منشورات: المهدي التي تدعم موقفه كالمنشور 
الوارد في dam‏ واستنسخ منه نسخا كثيرة بمطبعة الحجر وارسلها الى 
. الاقاليم ٠‏ 


لم تكن Vans‏ الخلافة هي المشكلة الوحمدة التي carly‏ الخلنفة 
عبدالله في آول سني حكمه » اذ ظهرت مشاكل اخرى من جانب القبائل 
التي کات dle bos‏ ثمر lake‏ بعد ان ane cle‏ مناطق السودان 
للمهدية » كما عادت كثير من القبائل الى مواطنها وكان لا بد للخليفة 
عبدالله من ان يعتمد على عصبيته من Val‏ العرب فعمل على تهجيرهم 


الى et‏ درمان كرها و 


44 lal ۸۱ 


تهجر البقسارة 


بعد اتنقال مركز حركة المهدية الى أم درمان ووفاة المهدي بها » لم 
بعد للعامل الديني نفس الحماس والتأثير في قوة الاندفاع الذي ايدت به 
الجموع حركة المهدية + رجع عدد كبير من افراد القبائل الى أوطانهم 
وخاصة قبائل البقارة الدين اعتمد عليهم الخليفة عبدالله في تقوية الراية 
الزرقاء ولذلك نجد ان الخليفة عبدالله كان مهتما بأمر تهجير قبائل البقارة 
بصفة dol‏ وقبائل اولاد العرب يصفه عامة الى أم درمان وذلك لعدة 
اسباب ٠‏ أولها انه لم يكن مطمئنا الى قبائل اولاد البلد وكان حريصا في 
أن Jae‏ كل أولاد العرب فى موقف أقوى من حيث العدد والاسلحة 
والذخيرة Graig‏ العمال عليهم من apace‏ للتأكد من حسن المعاملة 
واراحتهم في المأكل والملبس وثاني هذه الاسباب ان قبائل أولاد العرب 
اشتركت بنصيب كبير في وقائع a ght‏ الاولى ولم يكن لدی هذهالقبائل 
ارتباطات سابقة بالطرق الصوفية مما BPH‏ عقيدتهم بعد وفاة المهدي + 
اي انه لم يکن ped‏ التزام عقائدي سابق بجعلهم بهحرون دعوة المهدية 
وانما كان لديهم ولاء عقائدي وارتباط بالارض ٠‏ حاول الخليفة عبدالله 
تكسير شوكة زعماء القبائل لكيلا بعوقوا مسيرة الهجرة ٠‏ 


والواقع ان اهتمام الخليفة عبدالله ph‏ المجرات الجماعية لقبائل 
اولاد العرب يرجم الى أيام المهدي ولكن الخليفة عبدالله استغل ذلك 


AX 


- - لاغراض سياسية واضحة ”4 ٠‏ ففي ايام المهدي كان الغرض من تهجير 
قبائل الغرب هو تدعيم الجيش للاستمرار في عملية الجماد ا 
الخليفة عبدالله كان بخطط للاحتفاظ بميزان القوى في الجيش في بد 

حتى ف أيام ال مهدي وعد وفاته .اصبح لامر ار ل Is) gee bbe‏ 
العرب ضرورة سياسية ملحة ST‏ من الهدف الاول من التهخيز فقد كان 
الخليفة عبد الله يلح على محمد خالد زقل بالحضور بما معه من الجيوش 
للاشتراك ي فتح الخرطوم ويحدره من التأخير بقوله « ٠٠٠‏ بوصول 
هذا اليكم قوموا واحضروا بكامل الجيوش التي معكم توافونا على 
عجل وتحضروا معنا فتح الخرطوم » فانا : نخشى اذا حصل لكم تآخير من 
الحضور بوجه العلة تنقطعوا عن المهدي عليه السلام فان الخرطوم اذا 
le 8‏ نخشى أن بحصل اذن بالتوحه الى جهة اخرى CD © oes‏ 
وربما كان بقصد بالجهة الاخرى مصر ء وطلب الخليفة عبدالله من محمد 
WE‏ أن بحضر معه رؤساء التعاشة dob gly‏ » بعد القيض على الطاهر 
التحاني » الذي كان يمنعهم من الهجرة وان يكون احضارهم بالملاطفة 
والشفقة والرآفة عليهم لتجنيدهم في المهدية 2 ٠‏ وآمر الخليفة عبدالله 
محمد خالد بعقاب الذين اعترضوا طريق المهاجرين من قبيلة المسيرية 
وقبائل الفلاتة ٠‏ وبعد وفاة الممدي واصل الخليفة عبدالله ارسال 
المنشورات المتلاحقة الى محمد خالد للحضور بالهحرة ومعه قبائل الغرب 
وان وفاة المهدي يجب ان لا تثنيهم عن الحضور كما طالبهم بالحضور 
النجديد البيعة وزيارة ضريح المهدي ٠‏ 


is 


PU get Metall gf SN AF all 6 gale yl اراهن‎ dame ال نتوى‎ (A) 

)4( مهدية ۱۰/۱ ما Wi ae‏ ا Bases Mallee‏ خالد 
بتار نح الححة ٠١١١‏ ه. 

)٠١(‏ موسى المبارك الحسن »© تاريخ دارفور السياسي » ص VV‏ وانظر 
أنضا مهدية ٠ /١‏ م ١‏ ص CoV‏ رسالة من الخليفة عبدالله الىمحمد 
خالد mole‏ ربيع ۲ ۰ هاف . 
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وهذا Jy‏ على ان الخليفة عبد الله كان متهما بتدعيم حركة المهدية 
بالمحاربينمن ابناء الغرب لادراكه بان ابناء النيل والجهات الاخرى لا 
بجول عليهم كثيرا في نصرة المهدية > فاذا كان هذا شعور الخليفة عبدالله 
في حياة المهدي » فبالتالى ان اهتمامه بهذا الامر ‏ أي مسألة تهيحير 
النقارة — sos‏ أهسة 7 ols‏ الممدي ولكن الاتحاه بحر که المهدية الى 
هذا المنحى » حول الحركة من حركة قومية الى جركة عنصرية ولا يلام 
الخليفة عبدالله على أخذه بهذه السياسة»نسية لان الاشراف واولاد ALI‏ 
دفعوه lads‏ للسير فى هذا الخط والعداوة والتنافس بين الخليفة عبدالله 
والاشراف لها جذور عميقة ترجع الى ما قبل سقوط الابيض. واستمرت 
الى وفأة المهدي وسنتعرض الى هذهالمسالة فىجان ب آخر من هذا البحثء 


ونكتفي و ف هذا المقام بان ندکر ان الخليفة عبدالله نجح فى عمليات 
تمحير البقارة pet‏ مركزه ولكن هذا المركز تعرض للخطر من جاب 
ST‏ يسبب تهحير البقارة»فقد اهتز مركز الخليفة عبدالله بالمجاعة الكبرى 
كما اف لات الى على السكان في عمليات جمع الزكاة وفي 
عمليات الاعتداء والنهب والتى كان بقوم بها بعض الانصار الجوعى على 
ناطق cae!‏ سا .سيت SI‏ اه oy‏ يان الاي pleat Vly QL‏ 
وأصبحت كراهية تقليدية الى الوقت الحاضر ولا زالت كثير من القصص 
تروى عن الاضرار التى كان بلحقها الانصار بالاهالي ٠‏ 


وكيفما كان الامر فان الخليفة عبدالله استطاع ان يسيطر علىالموقف 
وقضى نهائيا على ننافس الاشراف 3 ٩| ale‏ ولكن اخذت حركة المهدية 
اطارا عتصريا واصبح البقارة هم الانصار Lely‏ عداهم فليس مهدويا وكان 
اذعانهم لحكم المهدية بعامل القوة والبطش ٠‏ وأصبح البقارة هم الطبقة 
الحاكمة » ولو امتد العمر بالخليفة عبد الله لكان من المحتمل ان بحول 
المهدبة الى حكم ورائي داخل at‏ وبالفعل بدأ بخطط CU‏ مما تدل 


At 


غليه قران الاحوال ٠‏ فقد اسند الى أبنه شيخ الدين قيادة جيش الملازمية. 
الذين ارتفع عددهم الى نسعة الاف شخص ف عام ۱۸۹١‏ + ان مرحلة 
ما بعد عام ١841١‏ م شاهدت تركيزا كبيرا في السلطة وحلت التصفيات 
الداخلسهة 6 محل صراع القوى aa!‏ أو المحموعات كالاشراف واولاد 
اللد YY)‏ مء 


)11( الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم »© الحركة الفكرية في المهدية ص VV‏ 


Ao 


الجهمادية 


وهناك قطاع آخر من المجتمع السوداني » استطاع الخليفة عبد الله 
ان dad‏ الى جانه 6 sels‏ بهذا القطاع > الجهاديه الدين اهتم (Sra!‏ 
عبدالله بأمرهم بعد واقعة الجمعة لاجادتهم استعمال الاسلحة النارية 
وجعل لهم رابات خاصة بهم واوكل امر قيادتهم الى حمدان ابي عنجه 
وأخضه ابر اهيم صابون وهم أشيه بالحنود المرتزقة » ان اعتماد dates!‏ 
عبد الله عليهم ,يدل على نوع من التنازل لمعتقدات المهدية التي لا تهتم بأي 
عمل موروث من الترك ء كما ان هؤؤلاء الجند المحترفين لم تكن لديهم 
ميول صادقة نحو التعصب للدين أي ان دورهم من الناحية العقائدية كان 
ثانويا SITs‏ عملهم في جيش المهدية اشبه بعملية الاحتراف المعروفة في 
الوقت الحاضر ٠‏ 


A٦ 


الخثيفة عبد الله والجهاد 


استطاع الخليفة عند الله » تولية Vl‏ بعد الممدي. وأمن موقمه 
الداخلى على النحو الذي ذكرناه سابقا ولكن التزامه بالسير على سياسة 
المهدية في الاستمرار في الفتوحات جر عليه كثيرا من المصاعب ولم ,يكن 
في مقدوره الخروج عن الاطار النظري لدعوة المهدية والمتمشل ف نشر 
الدعوة في جميعمشارق الارض ومضاربها ٠‏ وأتفقالمؤرخون ف انالخليفة 
عبد الله ورث تركة مثقلة بعد وفاة المهدي ٠‏ فمن المعروف عن الممدي 
المنتظر انه mcd‏ الشام ويدخل مكة ويصلي بين الركن والمقام وان ادعاء 
الخلىفه Ob‏ خلافته امتداد Agel‏ نه مث ل خلافه الخلفاء (١‏ راشدين للنبي‌الدين 
نموا الفتوحات الاسلامية بعده ونسبت اليه لا يطابق الواقع فالرسول لم 
بعلن عن فتوحاته المسقة ولم Sa‏ العلامات ٠ HI‏ ويروي الدكتور 
مكي شبيكة « ob‏ هناك أخبار وردت عن ثقاة عن Gy, Grell‏ فيها ان 
ا لممدية وردت على نهج يختلف عما كان برجوه لها فقد روي عن الشيخ 
محمد ود البصير انه قال GIS‏ بوم بعد فتوح الخرطوم طلبني المهدي نضف 
النهار وقال لي ان ai‏ المهدية كان Mi gb‏ » ولكن الاخوازغيروا وبدلواء 
ونحن اخترنا الآخرة فقلت كيف وانك وعدتني بفتوحات كبيرة فاجاب 
بانها كلها نسخت لانه لا يخفى ان القرآن ينزلمن عند الله بواسطةجيربل 
للنبى صلى الله عليه وسلم 6 ويكون فيه الناسخ والمنسوخ » ٠ ٠۳‏ 


AY 


والشاهد ان Gell‏ أرسل منشورات الى والى مصر وعلمائها وتحارها 
و عمدها تاریخ ۳ رمضان e‏ ه أي قبل al! ome‏ من وفاته بدعو هم 
فيها الى التسليم بالمهدية » وقد جاء في المنشور الذي وجهه الى والى مصر 
قوله « وقد حررت اليك هذا الكتاب bly‏ بالخرطوم شفقة le‏ وحرصا 
على هداتك فارجو الله ان بشرح صدرك لقبوله Was‏ على صلاحك 
ورشادك ى الدارين وها انا pols‏ على جهتك بجنود الله عن قرس ان شاء 
الله تءالى فان pl‏ السودان قد اتتهی فان ادرت نني بالتسليم لامر الممدىة 
والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة SUV!‏ وامنت على نفسك 
ومالك وعرضك انت وكافة من بحيب دعوتنا معك وان cael‏ بعد .هذا فى 
الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فانما عليك اثمك واثم من معك ولا بد 
من وقوعك في قبضتنا ولو کنت ف بروج مشدة وهدا انذار مني اليك 
435 'لكفاية لمن ادركته العناية والسلام على من اتبع الهدى » WP‏ , 


وقد اوضح الممدي نواياه في التوجه لفتح مصر في اكثر من رسالة 
وجهها الى بعص الاعيان في مصر والمغرب ٠‏ كل هذه الرسائل تدل يوضوح 
على ان الممدى. كان بعد العدة للتوجه الى مصر بعد ASLO!‏ جيشهقسطا 
من الراحة في آم درمان والى حيث ان تنضم اليه جيوش محمد خالد والذي 
كان بلح عليه الحاحا شديدا في الحضور للحاق به ٠‏ وريما بفسر لنا ذلك 
اهتمام c+ do nas ord‏ ا اد ارسل LJ!‏ مددا cola‏ عبد الرحمن 
النجومي وربما نفسر لنا ايضا pol‏ المهدي بتخريب سنار لثلا يتعطل بها 
مىاشرة tw yg‏ كان الغرض من ذلك ان توحه المهدى بحصوشه الحرارة 
تنجو مصر ٠‏ 


)1١9(‏ الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » المرشد الى وثائق المهدي » ص 
۳ ~ منشورات الهدي » الانذارات (ب) ص ۲۷۷ . 


AA 


قبل استكمال الخطة » مرض المهدي وتوفى. واصبح الخليفة عبدالله 
ملتزما بتنفيذ رغبات الممدي ولكن بلاحظ ان الخليفة عبد الله توقف عن 
قيادة الجيوش بنفسه وبقي في آم درمان ٠‏ فهل لا ترى كان الخليفةعبدالله 
يدرك بان مهمة نشر دعوة المهدية اتتهت بوفاة المهدي وبدأ يعمل على 
تأمين. جدود السودان 2 جميع الحهات ويدير العمليات من el‏ درمان fal‏ 
تراه كان ينتظر نجاح جيوشه في غزو مصر ويتحرك بعد ان تنوغل جيوشه 
' في ريف مصر ؟ أم كان فقط يريد Gull‏ حدود دولته من الحهة الشمالية ء 
وهي الجهة التي تم عن طريقها القضاء على دولة المهدية ٠‏ . 
وبرى بعض os Hl‏ » انه لم يكن من الصواب ان بعلن الخليفةعيد الله 
الجهاد ضد .صر والحبشة » في الوقت الذي كان شت فيه أ ركان حكومته, 
رغم أن. استمرار بقائه كحاكم بتطلب الابقاء على الدينمايكية التي أورثها 
للحركة زعيمها ومؤسسها » وترتب على الجهاد ضد مصر كارثة توشكى © 
Li‏ بالنسبة للحيشة فقد كان الانصار أوفر حظا 24 , 
barbs‏ ان الخليفة عبد الله » وضع ثقلا كبيرا على جهات السودان 
الشرقي فقد زود المنطقة .باعداد كبيرة من الجيوش وخصص لها كميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة اكثر من الاستعدادات التي سخرها للحبهة 
الشمالية وربما يعود ذلك الى طول الجبهة الشرقية > مما استدعى قياء 
ثلاثة معسكرات .للجيوش المحاربة في تلك المنطقة > فضي الجزء الشمالي 
حول سواكن كان القتال فيه مبارزة مطولة بين عثمان دقنه والقوات 
as‏ المرة انا السك SS Jake te i‏ هنا وت 
قلعة ضد الاحباش بعد سقوطها في ايدي انصار المهدي وكانت تحرس 
السودان من الهجمات التي Gt‏ عن جهات ارتريا ٠‏ اما المعسكر الجنوبي 
بن Jel‏ نهر عطبره واعالي النيل الازرق فهو يشمل BM‏ مراكز رئيسية 
هى القضارف والقلابات والحيرة وكانت القلابات سوقا عظيما للتحارة 
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مع الحبشة ومركزا لمستعمرة التكارير في السودان ٠2160‏ 

وببدو ان اهتمام الخليفة عبد الله بالجهة الشرقيه جاء تتيجه الى ان 
هذه المنطقة هى مدخل للسودان من الدول المحاورةءو بالفعلفانالضربات 
التي اصابت دولة المهدية عن طريق سواكن وعن طريق احتلال طوكر و كسلا 
كان A‏ عظيم » في زوال سلطة المهدية من ع تلك الحهات ٠.‏ 0002 

اما فيجهات غرب السودان فلم كن sigs ale‏ طبر 
اجنبي » وانما كان مهددا باخطار داخلية زاد من قسوتها وحدتها م 
يكن Gb‏ بالعمال الذين عينهم المهدي في تلك المناطق وهم من اقاربه أي 
من طلبقة الاشراف الذين ينافسون الخليفة عبد الله طوال مسيرة حركة 
المهدية م نابا الى أم درمان وكان المهدي بقف الى جانبه مدعما موقفه 
باعطائه مراتب دينية وقيادة الجيوش واصدر منشورا عن مكانته » وعندما 
تولى خلافةالمهدي لم يعاملوه كما كانوا يعاملون المهدي وينصاعوزلاوامره 
وانما كأنوأ بسعون جاهدين ليعوضوا المكانة التي فقدوها بوفاة المهدي 
وليحافظوا على الامتيازات التي نالوها في حياة المهدي ٠‏ والخليفة بدوره 
لم يكن يثق في الاشراف بل كان يتشكك في 5 لعقيدة المهدية فعمل 
على تصفية نفوذهم دون الالتفات الى المخاطر التي تمخضت عن التصفةء 

ورغم ان الاوامر بتحرك عمال الاشراف من الغرب صدرت في أيام 
المهدي بغرض الاشتراك ف الجهاد » الا انه وجدت اسباب اخرى ليسحبهم 
من الغرب وهي مسألة الصراع بين الاشراف والخليفة عبد الله على السلطة 
وني كلا الحالتين لم يكن من الحكمة في شيء أخلاء منطقة الغرب من قيادة 
قوبة وسحبالمحاربين منها ويبدو ان هذا العمل شجع الكبابيش للاستمرار 
في عصسيانهم واعطى ابو حميرة الفرصة للتوغل في العرب وتكوين حركة 
معارضة قوبه abl‏ الخليفة Wire‏ وسنتحدث شىء من التفصيل عن 
alae‏ نان ل Bes Ae‏ | 
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الثورات القبلية 


بعد نجاح حركة المهدية وزوال الادارة التركية ‏ المصرية وداه 
(sre‏ كان لا بد للخليفة عبدالله من ان بصطدم بزعماء الصشاكل ٠‏ 
المقام الاول ان المهدية دعوة دينية » يعتقد قادتها ا اعا كل 
القوى القديمة سواء كانت سلطة حاكمة أو زعامة قبلية أو مشيخة طريقة 
صوفية » LY‏ اعتقدوا بان الولاء اصبح للمهدية وحدها وان كل pla!‏ 
التي تصدر من الخليفة عبدالله واجبة التنفيذ من قبل المؤمنين بالمهدية 
واما عداهم فهم في عداد الكفار الواجب قتالهم حتى يؤمنوا بالمهدية ٠‏ 


امأ الخللقه عبد الله فكان Janes‏ بان زعماء العشائر جزء من النظام. 
القديم 4 بحصون الدننا ويسعول ال awl JI‏ ويصدون اتباعهم عن سواء 
السبيل وعلى حسب اعتقاده فان الزعامة والرئاسة ف المهدية لا بقصد بها 
aa‏ واا ههد روا خد ca‏ ولذلك كان الا Ae‏ سال 
استدعاء ee‏ لحل ا الكبيرة ا أم “ae ses‏ 
ا 55001 اش ly tide‏ انا poke,‏ عن 
الهجرة en‏ من نر بيتهم حسب تعاليم المهدية على حسب تعبيره وذلك 
فبقي اسير في آم درمان اما cpl‏ ل لداءه :ميو و 
اليهم al‏ التأدسة التي فضت عليهم وشقت جموع Ls‏ تلهم وهحرت 
البقية الباقية منهم الى أم درمان . 
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وليس من أقليم من اقاليم السودان ما لم تقم فيه ثورة ضد حركة 

المهدية » ففى وسط دارفور تمرد الفور زعامة المطالبين يعرش المور 
وحاولوا استعادة امجادهم Bs ٠ aol‏ جنوت دارفور حاول pole‏ 
علي ؛ زعيم الرزيقات » التخلص من قوة المهدية ٠‏ 

وف Gelb Las obo S‏ أمر الممدى والخليفة Wire‏ تنفذ 
الهجرة وكان لهم موقف بن اماد كل peed‏ التوم فضل الله 
والمهدي لم بزل بالايض ٠‏ وتولى ni‏ المقاومة والعصيادث فضل الله 
صالح الدي ie‏ بعد معادرة زقل لدارفور ولكن الخلىفه عبدالله شن 
عليه الحملات من ثلاث جهات وقضى على حركته ٠‏ وق أرض البطانة 
تعرض الشكرية للتتكيل من جانب الخليفة عبدالله.في سنة ple Vaan‏ 
الخليفة عبدالله عوض الكريم أبو سن » شيخ الشكرية بالحضور ومعه 
رؤساء قومه الى آم درمان ولكنهم لم بحضروا بل خرجوا عليه » فقبض 
الخليفة على عوض الكريم وسحنه وجراد حملات التآدرب على الشكرية 
وتكل بهم ٠‏ 

ds‏ جنوب شرق الجزيرة نعرضت قبائل الحميدة وبنى حسان 
اا ESS 5 Ig Glia io‏ عن ا tes‏ 
لعدم انصياعهم لاوامر الخليفة برفض الهحرة الجماعية والمجاهرة 
بالعصبان Fo}‏ المهدية ٠‏ 

والملاحظ ان هذه الثورات» كانت اتنفاضات فردية » تهدف الى 
التخلص من قبضة السلطة المركزية ولم يكن لها هدف للقضاء على حركة 
المهدية ولم يكن بين هذه القبائل تنسيق للعمل المشترك ضد المهدية اذا 
استثنينا حركة الكبابيش التي كانت محصورة في مثلث عبشا حاولت 
الخروج منه » الى أن قضى الخليفة على حركتهم ٠‏ وحتىالفور والرزيقات 
لم يستطيعوا التحالف فيما بينهم ضد حركة المهدية بسبب طمع الفور في 
التخلص من زعامة الرزيقات ٠‏ 

1 


وخلاصة القول ان الخليفة Wie‏ » استطاع أن يقضي: علىالمقاومة 


'الداخاية لحكمه من جانب القبائل المعادية. كما استطاع تنفيذ الهجبرة 


الجماعيه بالقوة واستمر في عمليات الجهاد التي لم تلق نجاحا الا فيالجبهة 
الشرقية » ضد الاحياش ٠‏ وانشغلت اعداد BT‏ من جيوش المهدية ف 
القضاء على الثورات الداخلية ٠‏ ان هذه الحروب الداخلية col edly‏ 
ل et‏ اس التي كان بها قوام الاقتصاد السوداني 
وأقفرت أماكن كثيرة في أهلها اما يسبب الهحرة أو با سباب‌عدم الاستقرار 
واعنداءات جوش الانصار التي ses Ss:‏ 3 جميع أنحاء السودان: 
وتعرضت Ul‏ لمجاعة كبرى اشتهرت بمجاعة سنه ستة ( ٠۳۰١‏ ه / 
ححدا/ (se \ade‏ 

بعد أن قضى الخليفة Wire‏ على الثورات الداخلية وعلىمنافسيه 
من الاشراف وشيعتهم واستند على عصبية حاكمة من أهله البقارة » صار 
نتبع سياسة a‏ لارضاء الفئات الساخطة وعرض بعض المناصب على آهل 
البحر بقصد ارضالهم ٠‏ وني el‏ درمان أصبح البقارة هم السلطة الحاكمة 
وكل من يعمل ضد رغباتهم أو يقصر في تسهيل سبل الراحة عليهم يلقى 
مصرعه كما dae‏ لابراهيم عدلان » امین بيت الال + 

لم ,كتف الخليفة بالاعتماد على وجود البقارة في آم درمان في تأمين 
مر كزه وانما لحا الى تقوية > جيش الملازمين وهو حرسه الخاص ‏ وفي 
عام ۱۸۹۳ جعلابنه د yl feet‏ قائدا لهذا الحيش حرصا في Cell‏ موقفهء 

a‏ الخليفة عبدالله واجه صعوبات كثيرة فى تسيير دفة 
حر كة المهدية والمحافظة على الثورة » فقد فقد الثقة في الاشراف يسبب 
تطلعهم الى الرئاسة والحصول على المكاسب المادية وفقد ثقة كثير مسن 
کار زعماء القبائل كما ai‏ كين امدق يذ تطلعوا الى ملء كرسي خلافة 
olde‏ وسعى بعضهم الى ادعاء نبوءة عبسى ٠‏ وقد شغلته هذه المسائل 


AV 


عن التفرغ للعمل في بناء دولة على النهج الاسلامي الطبيعي من ناحية > 
وأشعال EE‏ الحهاد خارج حدود السودان من dob‏ أخرى pls gs‏ 
البقارة التي استعان بها في تقوية مركزه » لم تكن متفهمة لدورها واخدت 
كثيرا من جهده في تلبس قيادتها للعمل من اجل الاهداف التي كان يحلم 
في تحقيقها ولم تعاونه قبائل البقارة في عمليات الموازنة في التقرب بين 
القبائل بل كان بعض قادة البقارة امثال مساعد قيدوم وأحمد على 
وبونس الدكيم بخلقون له المشاكل ويعقدون eye Vl‏ 


وبالرغم من هذه المصاعب استطاع الخليفة عبدالله مواجهة هذا 
الموقف وقد اعلا من SLE‏ الجهاد » وشغل الناس به وضرب اعداءه بقوة 
وحاول ان يخلق نوعا من الموازنة بين القبائل والجماعات بحيث تكون 
كلها خاضعة له » وقد نجح ني ذلك وان كان ذلك قد كلفه وكلف البلاد 
ao Le‏ الها + 


۹4 


GEIS 


معارضة الرأي 


النصبلالرابع 
معارضة الدولة 
موقف الحكمدار محمد روف 
does‏ ابي السعود الى SAG‏ 


التحوار بین اهدي والشلالي 
الحوار بين اللهمدي وغردون 


لم نكن م.عارضة الدولة vd‏ ترقى الى مستوى خطورة الدعوة : 
ومستوى الظروف Lolitas voles!‏ التى کا تمر بها الملاد > اد 
ان تصرفات الحكمدار والمسئولين كانت دائما رد فعل لما يجري من جانب 
المهدى وانصاره فعندما تواترت الاخبار الى حكمدار السودان » محمد 
رؤوف باشا » عن دعوة احمد السرية بالمهدية » لم gle‏ بهذه الاخبار في 
بادىء الامر » خاصة وان البلاغ الاول وصله من محمد شريف نور 
é ola‏ خصيم م Sad!‏ )» وظنها الحكمدار وشايه ووشضعة 7 فلم بعر 
البلاغ اهتماما » ولک عدوت المصادر عن عزم محمد أحمد لاعلان 'دعوة 
المهدبة ٠‏ ولذك أرسل الحكمدار خطابا الى محمد أحمد ليا 
صحة ما ane a‏ الرد في برقية صدرت فيما يقول الدكنورا 
سليم ١١ of ٤‏ 3 ۸ هھ ۷ أغسطس ۱۸۸۱ د ونص a‏ 
كما | 

( وبعد فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبدالله الى الحكمدارية 
و فيان Ud os‏ کر لدوب Gobel flea Ob ais‏ على 
تقديم انسنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية أمر من سيد الوجود 
صلى الله due‏ وسلم + والاغلام باني المهدي المنتظر من سيد الوجود 


16 ص 6 ۱۲ . 
(Y)‏ ) اسماعيل عبد JT‏ الكردفاني : سعادة المستهدي تښز 5 الامام المهمدى 
تحقيق الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم (بيروت5؟/191) ص ۱۲۱۱۲۰ 


۹۷ المقاومة_/ا 


صلى الله عليه وسلم مرارا عديدة مع الهواتف الالهية وعلامات اخبر 
بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم » فمن تبع صار من المقربين الفائزين 
وفك اف اه الله وو رن فة تدر ال سد عو ددا ا 
جميع العالمين ٠‏ وأما المواعظ للمؤمنين فهي مبينة فمن لم يصدقٍ طهره 
السيف ٠‏ 

ولبكن المعلوم انه اتاني من الحضرتين ‏ النبوية وحضرة الاقطاب 
ب سيف واعلمت انه لا ينصر علي معه احد + واعلم صلى الله عليه وسلم 
ان من LET‏ بالعداوة بأخذه الله اما بالخسف أو الغرق ٠‏ وذلك اعلام منه 
صلى الله عليه وسلم و كل ذلك لم افعل فيه شيء من تفسي ولا لعرضي 
وانما هو من الله والى الله ٠‏ ومعلوم قوله تعالى : « ان تنصروا الله 
بنصر كم » وقوله صلى الله عليه وسلم : احفظ الله بحفظك ¢ احفظ الله 
نحده تحاهك والى غير ذلك من الادلة الظاهرية والباطنية » وفيما ذكرته 
كما به كتفي بها اولو العناية والسلام me‏ 

وما cin‏ هذا الاخطار انه المهدى المنتظر Mes‏ وان الامر سنه وبين 
النظام هو الاحتكام الى السيف جمع الحكمدار عددا من العلماء وعقد 
محلسا للتداول » وكان انجاه الحكمدار ان امر المهدي امر دينى وانه 
يمكن حسمه عن طريق العلماء > ولم بدر بخلده ان هدا ON‏ ل 
الى شورة عارمة تقضي على الادارة التركية ‏ المصرية بالسودان Lele‏ 
العلماء فلم يتصوروا ان هذا الفقير سيتحول الى ثائر يقضي على طبقتهم 
و daw‏ آراءهم » واعتقدوا ail‏ قد حصل له حزب سماوي من انكافه على 
الزهد والعبادة ولكنهم جميعا اشاروا بوجوب القبض عليه وتلاف الامر 
قبل اتساع الخرق OD‏ 0 


ee YY‏ اس ا 


(۴) منشورات القدرة . O a‏ تمه BOTY Ge‏ :الها سوق 
بو سليم 4 المرشد الى وثائق المهدي Ges‏ ۱۲ . 
)€( لعو م شهم > ms 43) a>‏ السودان ؛ ص VOY‏ . 


VA 


وهذا اجراء أمن عادي » لم يقم الحكمدار بتنفيذه وائما ارسل 
معاونه محمد ابا السعود وبعضا من اقارب المهدي لاحضاره ال ىالخرطوم: 
واقناعه بالعدول عن هذه الدعوة ولكن المصادر تقفل دور هولاءالاقارب 
وتذكر الحوار الذي دار بين محمد ابي السعود والمهدي ۰ وقد اورد 
اسماعيل عبد القادر الكردفاني 3 aly‏ سعادة امسن ي ما پمک 
ie‏ ر أقدم OS I Ge‏ ناسك AMES‏ عبد لله ع ما يدفعنا الى 
الك Ge Le pedy le yaw‏ حجان عن دور lie Gall‏ 
ی هده i Sele‏ : ضخم + واليك : نص ما يورده الكردفاني : 


« هذا فوصل ابو السعود بالوابور لجزيرة ابا محل الممدي عليه 
السلام نوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان عام dibs‏ وتسعين بعد 
Cll‏ والالف هجرية وادخل عليه السلام في خلوته ومحل dole‏ بعد 
الاذن له بالدخول ٠‏ فلما مثل بين بدي المهدي عليه السلام سلم عليه فرد 
عليه السلام وامره بالجلوس ٠‏ فاستأذن المهدي عليه السلام بعد ما جلس 
في الكلام فقال له عليه السلام « تكلم » فقال له ان الباشا بلغه pl‏ المهدية 
واستبشر بذلك والان ole‏ حضورك معي عنده بمدينة الخرطوم 
لتأريدك والقيام معك واتباعك + هذا الذي ارسلني اليك هو ولي الامر 
الذي نجب طاعته ٠‏ فقال له عليه السلام اما ما طلبته من الوصول مسك 
الى HIS‏ فهذا مما لا سبيل اليه وانا ولي الامر الذي تحب طاعته على 
جميع الامة المحمدية والانقياد لما ce‏ به من الله تعالى ٠‏ واقام لهالبراهين 
النيرة والحجج الباهرة الدالة على صدقه عليه السلام وانه المهدي المنتظره 
ولين له القول ولاطفه على قدر ما بسعه عقله وبدله على طريق الرشاد ء 
فانه عليه السلام بخاطب الناس على قدر عقولهم كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم بخاطب الناس على قدر عقو لهم ٠‏ 


Uy‏ رأى المذكور حلم المهدي عليه السلام وصبره على الجفوة في 
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منطقة كما هي الاخلاق النبوية تمادى في الكلام واظهر ما كان في ضميره 
وقال له ارجع عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ولم نر 
معك من بحارب الحكومة ويقاتلها ٠‏ فقال له عليه السلام وهو يبتسم أن 
اقاتلكم بهؤلاء واشار ( للخليفة SY!‏ خليفة المهدي عليه السلام سيدنا 
ااخليفة عبدالله. بن محمد خليفة الصديق Shs‏ الخلفاء ومن كان حاضرا 
معه في ذلك المجلس من اصحابه السابقين رضوان الله عليهم اجمعين ) ثم 
ان المهدي عليه السلام قال مخاطبا لاصحابه الكرام انتم راضون بالموت 
في سبيل الله فبادر ( خليفة المهدي عليه السلام سيدنا الخليفة عبد الله ) 
om‏ راضول بالموت 3 سبيل الله وبادلون أرواحنا 3 رضاء الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ومهديه عليه السلام وأجاب الباقون كذلك «فالتفت 
dle‏ اأسلام ال أبي السعود وقال له قد سمعت ما أجابوا به » 0 . 


وډ ضي الكردفاني و في التعليق على هده الحادثة يقوله ( ٠٠۰‏ ولم 
تؤثر البراهين في رسول الترك المذكور wT‏ تر كه عليه السلام ولم نتعرض 
له Sw‏ 09 دونه رسولا والرسل لا يتعرض لهم س كا هي عادة 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والممدي على ذلك المنهج 
المستقيم ٠‏ ؟ وبلاحظ ان الكردفاني ركز على دور الخليفة Wire‏ في 
المقايلة cs!‏ تمت نتن الممدي ودين ابي السعود فأافسد Z as! 9 JI‏ الت ترد 
على نسق آخر ف كناب جهاد في سبيل الله ونقتطف منه الفقرات AJ)‏ 
لاعطاء صورة للموقف ٠‏ خاطب ابو السعود المهدي بقوله : 

Ad eee «‏ ورد جواب للحكمدار بانك زعست انك المهدي. المننظر 
ولا بخفى إن المهدية لها دلائل وعلامات. بعرفها العلماء ٠‏ هذا والحكمدار 


«ce .س‎ 


)0( اسماعيل عبد القادر الكردفاني : سعادةالمستهدي بسيرة الامام المهدي 
تكقيق الد كرون محمد اتراق yh‏ سا Ge‏ 15[ © الخراطوم : 
)1 المصدر BL!‏ » ص VA‏ . 


تطلب منك ان تحضر لطرفه ليناقشك العلماء ويقفوا على بينة من امرك ثم 
ترجع لموطنك » واجابه المهدي بقوله « اني انا عبد مآمور من الله ورسوله 
واتاني خبر ib‏ المهدي المتتظر واني مؤ بد من الله ورسوله ولا حاجه لي 
تتسد العلماء وتأسد الحكمدار ولا حاجة لي في الذهاب للطرفين « WD‏ 
فقال له ابو السعود « با مولاي ان الحكمدار هو ولى pV!‏ وطاعة ولى 
الامر واجبة » ورد عليه المهدي بقوله « انا ولى الامر في هذا الاوانعلى 
JL‏ الانس والجان » وطلب ابو السعؤد من المهدي ان يبرهن على 
مهديته بعلامات WH‏ صدق ol geo‏ مثل جذب الوابور من النهر لموضع 
ليس فيه ماء أو آي علامات اخرى في نفسه ء وأجابه المهدي بأنه 
ليس مأمورا بمثل هذا وحثه على الذهاب للحكمدار وابلاغه ما سمع 
ins‏ ان اراد الحرب ان Jb‏ مستعدا لها » ٠240‏ 


ومهما يكن من امر فان ابا السعود لم يسطع اقناع المهدي » بالحيلة 
أو بالتهديد للعدول عن دعواه وابرق الحكمدار من الكوه مخيرا اإباه 
Ly‏ دار بينه وبين المهدي ولجاً الحكمدار الى اسلوب القوة وفشل فيه 
ous) Gus‏ ن البابع الباق ورل asi‏ مد ف انو 
امال القوة Leal feds‏ ولاه IH‏ تخي مرسة LSS‏ واف 
هذه النقطة المناظرة Call‏ & التى دارت بين المهدي والشلالى وكانالمهدي 
فيها متفوقا ٠‏ ولقد ضاع الخطاب الذي ارسله الشلالي للمهدي. كما 
ضاع خطاب المهدي الاول المرسل الى الشلالي ولم ببق من مراسلاتهما 
الاخطاب المهدي الثانى CMs‏ يكشف عن بعض المسائل الى اثارها 
الشلالى في انذاره للمهدي وهی اتهامه للمهدي باته فقتل العساكر غدزا 
في واقعتي ابا وقدير لان الحكومة ارسلتهم لمراجغته والاطلاع على ما 


(۷) على SA!‏ . جهاد في سبيل الله . تحقيق عبدالله محمد أحمد ص١٠‏ 
(A)‏ ) علي المهدي 6 جهاد في سبيل الله » تحقيق عبد الله محمد احمدص.؟6 


١.١ 


سل 


عنده من اإمراهين واتهامه بقتل المسلمين فى قدير وأخذه عليه ارسال 
الطلائع مع ان المهدي مفروض فيه العلم بالغيب ثم رمى اتباع المهدي 
بانهم بقارة جهلاء مجوس وقد امر المهدي بالحضور اليه للتوجه الى محل 
الهدى بمكة المشرفة وحذره الاغترار بمساندة نواي ضيف الله » شيخ 
الحوازمة واسماعيل الامين » شيخ الفديات ٠‏ وكان رد المهدي على كل 
هذه المساثل قويا ومقنعا في المسآلة الاولى اجاب المهدى بقوله : اما 
قولكي انا قتلنا العسكر غدرا ف الوقن قبل ان By sly‏ فهسدًا كذ 
صريح لانهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والفرب بالسلاح حتى 
حار gals‏ وقتلناهم ٠‏ وقولكم ان الحكومة ارسلتهم ليقفوا على ما عندن 
من ؛لادلة باطل La!‏ ضرورة لان الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع 
على ما عندنا من Gal Ji‏ لارسات الصلحاء والعلماء أهل ال #ذاكرة 
والدراية بهذا الشآن ولم ترسل العساكر الاغبياء وتعطيهم الاسلحة ٠‏ 
وبرد المهدي على نهمه Slee bs‏ بحبل الحرادة لا نهم pay‏ | بالمهدية 
وحاربوا الانصار bly‏ قتل المسلمين العسكر فيدفعه بقول الدرديري في 
باب المحاربة على ان امراء مصر وجميع عسا كرهمواتباعهم محاربون لاخد 
اموال المسلمين كرها فيجوز قتلهم ٠‏ 


واما عن موضوع اذية الشلالي لطلائع الممدي قيرد عليه ga‏ 4 « انه 
قد أوذي قبلهم اصحاب رسول الله بالسجن والضرب والقتل ويضف 
قوله عن الطلائع بانها منافية للمهدية » جهل بسيرة الرسول (ص) الذي 
كان يرسل الطلائع كحديفة اليماني والزبير بن العوام ويوضح له Ob‏ 
ell‏ الرشل هم الضعفاء وأما الملوك والاغنشاء وأهل القوة والترف فلم 
بتبعوهم الا بعد ان يخربوا ديارهم ويقتلوا اشرافهم ويملكوهم بالقهر ٠‏ 
ويمضي المهدي في الرد على تساؤلات وتهمكمات JUS!‏ بقوله : 


» وقولكم : قم واحضر عندنا لتتوجه نا الى محل الهدى مكه 


1. 


المشرفة فاعلموا ان توجهنا انما يكون بامر رسول صلى الله عليه وسلم 
في الوقت الذى بريده الله ولسنا تحت ام رکم » بل انتم ومن فوقكم تحت 
امرنا > وانا ولى الامر في هذان الآن على سائر الانس والحان + وان 
خالفتم امرنا في هذه الايام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله ونحن نتريص بكم ان يصيبكم الله بعداب مسن 
عنده آو بأندنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون » ٠‏ ويصف 
طلب الشلالي بارسال ملك من الملاثكة بالجهل وكذلك قوله عن الاغترار 
وائ :واسماعيل ال bal‏ لانه اي المهدي لا يعتمذ الا على الله 
ولا نتصر بغر الله ٠‏ | 


وق al‏ الخطاب يوجه المهدي NY!‏ للشلالي وبتحداه بقوله «وقد 
ذكرتم gon ll ob‏ نا oY‏ الخديوي الاعظم قال لكم : لا تحاربوه حتى 
بتعدى الحدود ٠‏ فاعلموا انه ما آخركم be‏ الا الخوف الشديد والجزرع 
GI‏ لیس عليه من مزيد » لاننا من حين كنا بجزيرة ابا تعدينا حدودكم 
وخالفنا ak a‏ الآن بمثل. هذا القول الذي لا ينشأ 
الا من ضعفاء العقول فسارعوا الى محاربتنا لتأخذوا مناصبكم التي غركم 
بها الشيطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتحيلوا ان كنتم كما زعمتم رجالا 
ابطالا اهل دراية بالحرب » فانه ليس بيننا وبينكم الا السيف ولسنا 
محتاجين الى مراجعتتكم حتى نرسل لكم العلماء ليذاكروكم فسن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠‏ والحدر » الحذر من المجاوبة ثاني مرة » فانأ 
لا نرد لكم جوابا ولو pct gle‏ تا طوال السنين nA > Nase‏ يي 
لحم الا الرمح الطعان والسبوف السنان ٠ VY‏ والتقى > جيش الشلالي 


)4( رسالة من المهدي الى بوسف حسن الشلالي بتاريخ ؟ رحب ۱۲۹٩۹‏ 
الموافق ۲۲ مانو ۱۸۸۲ ٠‏ انظر الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم» المرشد 
الى Gs‏ المهدي 6 ص WV‏ ومما بدل على neon‏ هذه الرسالة ورودها 
في خمسة عشر مصدرا من مصنفات منشورات المهدي . 


\.¥ 


بجيش المهدي في واقعة قدير الثانية ومنى بهزيمة ساحقة حسبما اوضحنا 
في فصل سابق ٠‏ 


وبعد هذه الاتتصارات التى حقتها المهدي على جيوش الحكومة 
oe‏ بر لاطونة ان المنودان Ae hs‏ وها حر lM‏ عدن م 
لحار 2A Gell orbs aly‏ زاره وال قر قن dle de‏ ب OF‏ 
وخشي السلطان عبد الحميدمن تآثير هذه الاتنصا رات في البلادالااسلامية 
فاصدر منشورا رسميا كفي فيه دعوى ى المهدي ٠‏ ونشره في جميع البلاد 
الاسلامية وكدلك استفتى علماء الازهر ف شأنه فافتوا تكديبه ونشر 
مجلس النظار منشورا بدلك ء Gilly‏ عبد القادر باشا واليا على 
السودان اوعز الى علماء الخرطوم بكتابة الرسائل في بطلان دعوة «محمد 
Corel Hoo]‏ وقام بطبعها بمطبعة الححر 3 الخرطوم ووزعت في الىلاد 
وسنتعرض الى هذه المسآلة بالتفصيل فى الباب التالى ٠‏ 


وبعد واقعة قدير الثانة اعد المهدي العدة للتوجه الى مدينة ae YI‏ 
وكانت حاميات الحكومة فى كل من بارة واسحف والتيارة تعأنى من 
من مرارة حرب العصابات التي كانت تشنها القبائل والتي نهدت ارين 
للمهدي لعزو الايض وقام محمد سعيد Lal‏ مدير كردفان بعمل 
التحصينات اللازمة للمدينة عرض المقاومة لحين وصول حملة هكس التي 
SEDE‏ وك ee‏ واوا E‏ 
لنشتيت الثوار في الجزيرة وقام بعمل استحكامات لمدينة الخرطوم وفي 
ظروف غامدسه استدعى عبد القادر حلمى الى القاهرة 0 


ويعود اسلوب المقاومة عن Gb‏ الدعابة في عهد حكمدارية غردون 


) الدكتور مكي شبيكة © السودان ot‏ العرون ؛ ص ۲۸۸ ۰ 
0 نعوم شقير » جغرافية وتاريح السودان » ص ؟٦۷‏ . 
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Lah :‏ الذي ارسل حكمدارا للسودان ليتولى غملية الاخلاء ولكنه تورطه 
3 الامر ودخل 3 عملية Gr‏ مع الممدي كانت نتيحتها مصرعه 
ل ه وقد كان غردون اوربيا: ومسيحيا » فلم يكن ممن الحكمة 
في شيء ارساله حكمدارا للسودان ليتولى عملية انقاذ الحاميات المصرية 
من بين lil‏ 9 )8 دينية ٠ OW)‏ ولم نتصور غردونل قوة الحماس الديني 
التي ملأت قلوب المسلمين في السودان ولم يتدارك ان المجتمع السوداني 
تعير عن الحاله التى عرفها ايام حكمدارته الآولى + 


وصل غردون القاهرة في ۱۸۸٤ Jl yo‏ وشرحت له المهمة gil‏ من 
اجلها Ge‏ حكمدارا للسودان وأصدر الخديوى فرمانا بهذا التعبين جاء 
فيه « ء٠‏ أن الغرض من ارسالكم الى السودان ارجاع الجنود والموظفين 
الملكيين والتحار الى مصر وذلك مع حفظ النظام .في البلاد باعادتها الى 
تتخذون افضل الطرق لاتمام هذه المهمة Gb‏ رغبتنا والسلام » 5 


Us‏ وصل غردون الى مدينة اسيوط pow‏ ارسل رسالة برقية الى 
حسين باشا خليفة 214 مدير py‏ يمره بابلاغ عمد البلاد وأعيانها بأنه 
ويولي حكاما من اهل البلاد ليعيد الحكم كما كان قبل الفتح وانه 


(؟١)‏ نعوم شقير 6 حغرافية وتاربخ السودان 6 ص ۷٦۲‏ . 

. ۷۲۲ السابق 6 ص‎ stall (1Y) 

)١1(‏ خحسين باشا خليفة ( ۱۸۸١ — NAY.‏ ) من أعيان عربان العبابدة صار 
ديرا روو ف ا ا . أعيد تعيينه مديرا في عام 
۲ . سلم مديرية بربر لمحمد ألخير عبدالله خو جلي في بونيو ١885‏ 
قابل المهدي في الرهد وعينه اميرا على العبابدة . هرب آلى كرسكوا . 
ومثل امام مجلس عسكري لتسليمه مديرية بربر 8 فرج عنه وين 
مفتشا بوزارة الداخلية المصربة وأسندت. اليه مهمة عربان الحدود. 


ae 


اعفاهم من الاموال الاميرية المتأآخرة حتى عام ۳ ومن دفع الاموال 
sul‏ سنتين ف المستقبل وانه خفض الضرائى الى نصف ما كانت عليه 
والقى الاوامر الصادرة بمنع الرقيق واذن لهم في المعاملة بالرقيق وامر 
حسين باشا بجمع الاعيان والعمد بالمديرية لحين وصوله بربر ٠‏ 


وعند وصوله كرسكو ارسل كتابا معنونا الى محمد أحمد «المهدي» 
مع رسول خاص مصحوبا tte‏ وهي te‏ جوخ حمراء وقفطان حسرير 
احمر وطربوش احمر ومركوب pol‏ وقام حسين باشا بارسالها الى 
المهدي حسب تعليمات غردون ٠‏ وعندما وصل غردون بربر عقد مجلسا 
من الاعيان والعمد وتلى عليهم خطاب تعيينه واختار اثني عشر عسدة 
ليشكلوا مجلسا يعقد اجتماعاته كل يوم اثنينوخميس ليحكموا بالشورى 
وان لا يقوم مدير بربر باي امر الا بعد موافقة المجلس ثم عزل الحكام 
الاتراك وعين عبد الماحد ابا ليكيلك ومحمد خشم الموس في وظيفة مأمور 
الحداها على SV 5 GLa! ao ll‏ على الوسة pp dae Gel‏ ادر 
منشورا شرح فيه ت محمد أحمد « المهدي » سلطانا على كردفان 
وفتح الطريق بينه وبين بربر فصار الناس بهاجرون افواجا الى المهدي 
خاصة بعد علمهم بسياسة اخلاء السودان ٠‏ 


ووصل غردون الخرطوم في ۱۸ فبرائر ۱۸۸٤‏ حيث استقبله جميسع 
الحذد وقناصل الدول ورؤساء الاديان والعلماء على الشاطىء Bs‏ ديوان 
المديرية تلى على المجتمعين فرمان تعيين غردون باشا واليا مفوضا على 
السودان وبعده تحدث غردون عن مهمته وهي النظر 3 يثنا ا 
وطمأن الاهالى من عدم اعتداءات الباشبوزق وانه سيعمل على راحتهم 
وانماء ثروتهم وانجاح تجارتهم وزراعتهم واخطرهم بان الستيوارت باشا 
والذي كان واقفا الى جانبه ‏ هو وكيله ومعتمده ٠‏ وامر غردون بجمع 
دفاتر الضراب على OLEY!‏ 3 ساحة ds gee‏ ووضعت فوفها السياط 


1.4 


:وآلات ت الضرب واضرم فيها النار ثم زار السجن فاخلي س سبيل الجميع فا 
عدا اأقلة 1217507 © 

ووزع غردون منشورا على اهل الخرطوم وضواحيها جاء فييه 
٠٠٠١ «‏ أن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما وقد te‏ حاكما 
مفوضا عليه » فحعلت محمد أحمد سلطانا على كردفان والغيت. الاوامر 
الصادرة في منح الرقيق وأغضيت عن المتآخر من الضرائب vid‏ ۱۸۸۳ 
وعن ضرائب سنتين في المستقبل وسأجعل حكومة وطنية من اهل البلاد 
ليحكم السودان نفسه بنفسه وقد ثبت الشيخ عوض الكريم ابا سن 
ليكون مديرا على الخرطوم ٠ ١١‏ 

وفي هذا الاثناء وصل رسل المهدي يحملون ردا على خطاب غردون 
الذي تان قد ارسله الى المهدي في الابيض يخبره فيه عن تعيينه واليا 
على السودان باتفاق الحكومتين المصرية والانجليزية للنظر في احوال 
السودان وفتح طريق الحج وبطاب منه اطلاق سراح الاسرى المسحن 
وبعرض عليه سلطنة كردفان وان يرسل معتمدا من جانبه للتشاور في 
أمر العلاقات فيما سنهما ٠ OY)‏ 
اعاد المهدي هدية غردون ووصفها بزخرف الدنيا الذي لا يرجوه ولا يطمع 
3 وأرسل بدلا عنها aa‏ عبارة عن لبس الانصار وهي الحبة المرقعة 
وسراويل وكرابة وعمامة ومركوب وأوضح له بانه لن يجد صعوبة في 
Goud‏ !ذا أخاص ق الانابة الى الله ٠5157‏ 


. ۷1١ نعوم شفير 6 حغرافية وتاريخ السودان > ص‎ .)١65( 

)10( المصدر السابق »> ص ۷٦۸‏ . 

ليربا١٠ا-٠١١١ ربيع الآخر‎ VY رسالة من غردون ألى المهدي بتاريخ‎ )١0 
م س انظر د کتور محمد ابراهیم أبو سليم 6 المر شد الى وثائق‎ VAAL 
سليم 6 مخطوط‎ yl المهدي ص 1۲۷ وانظر ايضا نص الرسالة دكتور‎ 
+1 1 صن‎ oe 

) دكتور محمد ابرا هيم أبو سليم » المرشد الى Gly‏ المهدي»)ص ١55‏ . 
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alg‏ ضح المهدي ob‏ مهدبتة من الله ورسوله Sle‏ ليس ستحيل ولا 
tes‏ ولأمالا IN EE Nos ae ge ale‏ 
ويكره الفخر وتعزز السلاطين ويعيدهم عن الحق Uy call‏ حيلوا عايه 
من حب الجاه والمال والبنين » الذي صدهم عن سبيل الله ويمضي المهدي 
eres Ee Pe‏ اي dew eet‏ وطلب 

عز الاخرة ويتعجب من كيفية قيام من هو على خلاف سكة رسول الله 
بفتح الطريق Ly‏ وينصحه بالشفقة على نفسه قبل اشفاقه على 
المسلمين » وان بخلصها من سخط خالتها ٠‏ 


ومكرر زهده في السلطنة بقوله » واعلم اني المهدي المنتظر خليفة 
وجول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجه لي بالسلطنة ولا بملك كردفان 
ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا في زخرفها ٠‏ ويستمر المنشور فى وعظ 
وارشاد غردون 6 للتسليم والادمان ND) Bagh‏ ء 


الهدية برجله pls‏ ابراهيم بك رشدي فاحرقها ثم اوعز اليه فكتب ردا 
الى الممدي وارسله مع رسولي الممدي. في Gao Vl‏ على النحو التالى : 


wes والي السودان الى محمد آل المتمهدي‎ Lok 09) من‎ y 
الركيك العبارة العارى عن المعنى الدال على سوء نيتك وخسث‎ ELLY 
طونتك وعن قريب ستبلى بجيوش لا طاقة لك بها وتكون انت المسئول‎ 
سفك من الدماء كما انك انت الول الان عمن اعست‎ Le امام الله‎ 
اطفالهم وخربت ديارهم وكنت لا أرى‎ cody قلوبهم وغشيت بصائرهم‎ 
النعمة عادم الدمة لكني تعلقت باذ يال‎ tole الى مخاطبة رجل مثلك‎ doin 


(19) نعوم شقير 6 جغرافية وتاريخ السودان » ص ۷۷۸ — VAY‏ — رسسالة 
من المهدي ال غر دون ul‏ حماد الاول ۳۰.١‏ همه مارس 5م 


۱۰۸ 


الامل راجيا من الله عز وجل ان ees‏ على فكرتك الخامدة فتلقى 
النصيحة بيد القبول وتعلو متن سلطنة مكنتك منها وكان دون ذلك خرط 
القتاد وها انا مستعد لقدومك ومعي Je,‏ اقطع بهم انفاسك والعاقل 
من تددر els‏ )ا * 


glad cee adie‏ العلماء G‏ الخرطوم فكتبوا نصحا شرعيا بينوا 
4.8 بطلان. دعوى محمد أحمد .وحكموا لاس oP‏ هدا gol‏ 
والكتاب 1 ی الرسولين واعادهما ال المهدي J‏ الايض واخد يستعد 
للدفاع ٠‏ . 


¢ dee Ole VI الى‎ dy من هدايه غردود ودعو‎ orl ors ولم‎ 

و اليه رساله 0 بعظه فيها hit‏ ای ea‏ الركون الى الدنا 
lah on‏ واي ب 
بطالبه بتزيين عمله بالايمان وان بطهره من دنس MO‏ ویشکره على 
اهتمامه بقوله « وقد تطلعت لاخبارنا سابقا بحبث انك خاطيتنا وارسلت 
LI‏ رسولا cubs‏ رد الافادة ~~ ذلك عندي دليلا على انك اعقل 
اهل دولتك اذ لم بخاطبوني مثلك مع أن عليهم الاسلام دونك ٠‏ وقد 
كشف ني فيهم انهم اشد ll‏ کی وانهم سيهلكون على by‏ ثله بعد 
Aly‏ وقصدي لك النحاة من ذلك كي تفوز 52 o¢ cp pal‏ 290 وق فقرة 
من هذه الرسااة شير المهدي الى الاجوية الي ارسلها غردون الى 
الانصار المحاصرين للخرطوم بقوله « ان اجوبتك التي حررتها للفقراء 
المحاصرين و صت الي والدي ذك رتموه بها مشعرأ بانك اردت الادعان 


١۹ 


Bor‏ :مك توقف العلماء الدين cles‏ و als lng‏ شفقتو علىك وعل 
وعلى الضحماء المحصورين lic‏ ورعىت لكم Laem dy | Ag!‏ ~ ثم 
يطلب منه التسليم قبل مجيئه الى الخرطوم ويوضح باته اعلم ابا قرجة 


شروط ال لتسليم CT)‏ « 


ويبدو ان الممدى كان مهتما جدا بامر تسليم غردون من دون حرب 
وتقول بعض الروايات ان المهدي كان ينوي أن بفتدي به عرابي Lal‏ 
أو لربما كان المهدي يعتقد بان غردون رجل صلاح ولو حسن اسلامه 
لكان فيه خير dud‏ ولغيره » ومما بدل على اهتمام Grell‏ بأمر غردون 
الرسائل المتلاحقة التي ارسلها اليه يطلب منه التسليم + ويبصره بعاقبة 
امره والظروف المحيطة به وعندما هجم الانصار في ارض المناصير على 
الماخرة التي كانت مقلة لاستيوارت باشا وبعض القناصل » قتلوا جميع 
من فيها وارسلوا الاوراق التي كانت معهم الى المهدي والذي كتب بدوره 
الى غردون يخبره بمصير الباخرة ويلوم غردون على اعتماده على غير 
الله ويخبره بحوادث سواكن وانه وصل الى أطراف آم در مان وبخيره 
إن Spall‏ اا 0ن 

ويستمر المهدي. في اسلوب مدارجته لغردون ويخطره بانه قد وصل 
الى آم درمان وان الجردة الانجليزية قد وصلت الى دنقلا وسوف يكون 
LB nue‏ مصير جردة الشلالي وهکس و tas‏ فة التسليم 97 


. VT. ص‎ © BLS المصدر‎ (TY) 

og NY 8‏ اد ات العو ا ا الوعنت :الى GU y‏ ی oh‏ 
1۸ . 

)10( المصدر السابق 6 ص "5١7‏ رسالة من المهدي الى غردون tas‏ 
ا محرم ۱۳۰۱ ه/ ۲۱ اكتوير VAAL‏ م. 

(Yo)‏ رسالة من المهدي الى غردون بتاريخ TA‏ محرام ۱۳۰۲ ه/ PVA‏ فمبر 
VAAL‏ م ل انظر الدكتور ابو سليم » المرشد الى وثائق المهدي 2» ص 
YY)‏ ونعوم شهير ص ۲۸۰ . 
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وبعد شهرين من هذه الرسالة بلحقه برسالة أخرى يطلب منه التسليم 
وعدم الاعتماد على حملة الانقاد اد ان الطرق الم دمة الى الحرطوم قد 
اغلقت ويعده بالعفو ان بادر الى التسليم ٠ OY‏ وقي رسالة اخرى فده 
بوصول خطابه الدال على عدم اذعانه وتسليمه وبكرر اله الدعوة 
بالتسليم د وبعد خمسة phi‏ يرسل له خطابا آخرا بخیره بين التسليم 
وبين توصياةه للحملة الانجليزية وينذره بقرب سقوط الخرطوم وينفي 
الاشاعة التي تقول Ob‏ الانكليز على استعداد لفداء غردون بمبلغ كبير 
من المال وانه مستعد لتوصيله بدون مقابل FM‏ 0 


وف رساله اخيرة من Stall‏ الى غردود ندره Y ab‏ بد من القضاء عليه 
حر ا يا جوعا وان الاندارات لم 5 Ys Ni od‏ وال تضلىلهە للأهصل 
ار ل OM Las gad‏ 


وق pls‏ وصات الاخبار الى معسكر المهدي بموقعة ابي طليح بين 
الانصار وفرقة الصحراء وتعرض الانصار الى خسائر كبيرة في الارواح 
ولم بفنحوا في صد طابور الصحراء والذي واصل سيره الى المتمة ٠‏ عقد 
المهدي مجلسا من كبار قواده واستقر رأيهم على مهاجمه الخرطوم 
ودخلها الانصار في فجر يوم 6؟ ۱۸۸٥ FL‏ وقتل غردون + BI‏ يوم ۲۸ 
بنائر وصل ولسون قائد حملة الانقاذ مشارف الخرطوم ولكنه ما كاد 


YV / ه‎ ١١.” Jai ربيعمع‎ ٩ رسالة من المهدى الى غردون بتاريح‎ (VV 
. 555 دکتور أبو سليم » المرشد » ص‎ ١885 pod 

PLA / الى غردون بتاريخ ۲۰ ربيع أول ۱۳۲۰۲ ھ‎ ae رسالة من‎ (TY) 
. YoY ص‎ ٤» دكتور أبو سليم » المرشد‎ 

\¥ / ولمخ ول 1.۲ ه‎ Yo رسالة من المهدى الى غر دون بتار یح‎ (YA) 
. 585 شار هما دكتور ابو سليم »© المرشد ص‎ 

0 رسالة من Cael‏ الى غودون قل ١‏ رسع تاي 115١5‏ نهار قبل WV‏ 
ناس ۱۸۸۰ — الدكتور أبو سليم »> المرشد ص ۲٦٤‏ . 


١١١ 


تأكد من سقوط المدينة ومقتل غردون حتى عاد ادراجه منسحا الى اإقبه 
وا شل الى vols‏ في كورني Wb‏ التعليمات: فاتاه الرد غامضا > فاستفهم 
مرة أخرى Wb‏ تعليمات صرربحة هل مهمته هي القضاء على cell‏ أم لا؟ 
وأوضح بانه لا يمكن القيام بعمل حربي للزحف على الخرطوم الا في 
الخريف القادم aly‏ يمكن الاكتفاء باحتلال py‏ وفتح طريق برير ‏ 


سواكن 9 


واخيرا استقر رأي. الحكومة الانجليزية على الجلاء من السودان » وفي 
ea NaN es‏ ورد اك انكو 
الاتخليزيه تعادر ٠ Maio‏ وقد عمل غردول ضد الساية JI‏ يطانية اليه 
كانه تمدن E Et‏ سبي قيار مانا و اراد 
للخزينة المصرية اكثر مما اصابها ٠ OP‏ ورغم سياسة الاخلاء المعلنة فان 
الحكومة البريطانية لم تحد مناصا من التورط في اعمال حربية بشرق 
السودان Gla‏ نشاط عثمان ads‏ في تلك المنطقة ولحماية مدينة طوكر 
ومرفاً سواكن ٠‏ أصدرت الحكومة البريطانية الاوامر بارسال اربعةآلاف 
جندي انكليزي بقادة الحنرال جر اهام ات 3 حروب مستمرة 
مع الاتصار ف النيل وطماي واحرزوا اتنصارات بعد تحمل الضحابا ٠‏ 


أما ولسون فقد عاد الى القبة بعد أن تيقنمن سقوط الخرطومو أ برق 
قائده العام ف كورتي Sb‏ والذی بدوره ابرق حكومته طالبا تعليمات 
صربحة فأناه الرد Ob‏ الحكومة عاقدة العزم على سحق المهدي وانها تترك 
له التصرف التام في تنفيذ المهمة الجديدة ٠ OY‏ 


. CVV د. مكي شبيكه ¢ السودان عبر العرون 6 ص‎ )9١( 
VV المصدر السابق » ص‎ (71) 


١1 ؟‎ 


اوهل المهدي قائده عبد الرحمن النجومي لمطاردة الحملة الانكليزية 
الموجودة بالقبه ٠‏ والتي. انسحبت الى كورتي بعد ان ادركت صعوبية 
الاستمساك بمواقعها .ف doll‏ وتعرضت لكي من العافت .والضحابا 
a‏ ان وصات كورتي في ٠١‏ مارش ۱۸۸١‏ دف 7 


: وكانت خظة ولسون عندما تلقى أوامر حكومته بسحق Gorell‏ هي 
ان تعد بخريدة انجليزية من سواكن لبربر فقضى على قوة عثمان دقنة 
اولا وتحتل الحال الشرقة لتمهد al‏ خط حديدي من واک لير 
وبالفعل تعاقدت الحكومة الانحليزدة مع شركة بريطانية. وبدأت: عملها ٠‏ 
فدهب الجنرال > اهام الى سواكن مرة ¿ ols asl‏ قواته تباش Ile‏ 
وكأاعادة نححت 3 زحزحت. الانصار عن النطاق الدى ضربوه حول 
سواكن ولكنهم ابناء الصحراء والجبال تقهقروا في اوديتها وشعابها ولم 
تنجح الحملة في ابادتهم كما كان نتظر منها ٠ TO‏ 

وانينيا کان ولون بنظم ahs‏ واستعداداته للعمليات المقبلةف مركز 
قادته 3 a‏ اخمرنه حكومته 3 op ply‏ ناحتمال ا السودان 
وه النظر عن القيام , بعمليات حربية في ١؟‏ منه أعلنت الحكومةعزمها 
في البرلان على يد والدافع الاول لذلك هو النزاع بين روسيا 
وبريطانيا في الافغان ٠‏ فرأت الحكومة ان تتفرغ لمالجة الموقف الاقناني 
وترك مسألة انسودان باارغم من احتجاج ولسونبآن مصر سوف تتعرض 
لخطر داهم شبعث اليها من الحنوب ونزولا لاوامر الحكومة. اصدر امره 
ف gl ١‏ بالحلاء Clb‏ الحنود الاتجليزية تغادر د نملا وتعرضت لتو بيخ 
الاهمالى ٠‏ وآيدت حكومة المحافظين سياسة الجلاء في آول يوليسو 
(te) 500‏ , 


TU السابق » ص‎ 0 (Y) 


)€ ؟( . مكي شبيكه 6 السودان عبر العرون » ص YU‏ 
(Yo)‏ نفس. الصدر ell‏ ؛ ص VV‏ 


11 المغاومة م 


رجع عبد الرحمن النجومي من القبة عندما رأى الانجليز بخلونهب 
احتلها بعد ان غادرها ٠ plod YI‏ 


وف عام انشیء قام Sl» bes‏ الحيش المصرى وكاث من مهامه 
الخصول على الاخبار المختصة بالسودان وحدود pas‏ وق ذات القظر 
المصري وكان مقر المكتب الرئيسي بوزارة الحربية المصرية بالقاهرة وله 
فرعان احدهما في سواكن والآخر في حلفا وكان هذا المكتب يقوم باعداد 
تقارير يوميه » واخرى شهريه فضلا عن التقارير السنوية التي تلخص 
الموقف العام ٠ ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان bo‏ الاهتمام الاحوال الداخلية 3 السودان 
ورسائل الخليفة عبدالله 9 pla 4:3 Ye‏ والامراء وتحركات seal‏ انا 
Meee‏ ا ال 


ال « 


وخلاصة القول ان الحكمداريين لم يستطيعوا القضاء على حركة 
المهدية لان تيار الحركة كان أقوى كما ان التدخل الانجليزي في OFS‏ 
مصر زاد الموقف تعقدا » اذ فرضت الحكومة الاتحليزبة سياسةالاخلاءء 
وهناك قضاءا تظل خافية علينا مهما حاولا اما لان مؤلفيها ارادوها سرا 
واما OY‏ اصحابها تحولوا تحولات شخصية غير محسوبة فنحن لا نعرف 
الاسبان الحقيقية وراء استدعاء عبد القادر حلمى باشا واقصائه من 


(59؟) الدكتور محمد رفعت رمضان 6 محفوظات الخرطوم 6 حو ليات كليات 


١1 


: حكمدارية السودان رغم انه كان يقوم بمقاومة ناجحة لدعوة المهدية في 
الجزيرن + كما لم تعرف الاسباب الحقيقية التي دفعت غردون باشا 
للانحراف من مهمة الاخلاء الى مقاومة (cell‏ والحاجة في توريط بريطانيا 
بالتدخل في حرب المهدية بجيوش انكليزية ٠‏ وييدو ان عدم استجابة 
المهدي لعرض غردون بقبول سلطنة كردفان واصراره في نشر الدعوة > 
أفسد خطة غردون التى كانت ترمى الى تعليق مسالة السوذان واقامة 
افار اك elt ge epee‏ ل Jed USI‏ غات الا عليه ف 
الوقت المناسب + وليس مدروكا من واقع الوثائق ضما اذا كانت هده 
الخطة من مؤافات غردون شخصيا او كانت خطة انحليزية لما أصول 
سياسية ولها مأ وراءها ٠‏ واذا كانت الوثائق متوفرة تقول Ob‏ الحكومة 
البريطانية قد نركت لحكومة الخديوي ان تحدد مهمة غردون وتصدر في 
ذلك فرمانا وقبلنا ذلك فاننا نطلى La!‏ جانبا ST‏ وهو ما عسى انييكون 
موضع اتفاق بين غردون وبين حكومة بربطانيا » والا فكيف قبل غردون 
مهمة عرضتها بريطانيا وكيف ارسلت بريطانيا رجلا من رجااها ded‏ في 
فصر + وهل يمكن ان OG‏ ذلك بغير هدف وبغير تحديد OF‏ | 


DAWAYA 


om Yeu 
e (lal) معارضة‎ 


رسائل العلماء 

رسالة امغتي pls‏ 

ر سالة أحمد الازهر ي 

رسالة الحسن تساك السادي 
رسالة اقعوام 

المضوي عبد الرحمن 

أسماعيل سك القادر الكر دفاني 


معارضة العلماء 


الخلاف بين المهدي والعلماء pl‏ طبيعي اذ ان المهدي ينتمي الى طبقة 
رجال الطرق الصوفية ذات الغداء المتوارث مع العلماء وقد كانت الغلبة 
دائما أشائخ الطرق الصوفية » اذ انهم كانوا يوثرون بطرق مباشرة على 
عقول الجماهير والحكام على السواء وكان الخاصة والعامة يعتقدون في 
صلاحهم وتقواهم » والقوة الخارقة التي يملكونها بما يعتقد العامة ان 
ان فيها النفع والضرر للانسان كما يشاژون وبسبب ذلك علت منزلتهم 
وصار الحكام يتقربون اليهم باقتطاعهم الاراضي الزراعية ويعفونهم من 
الضرائب ويقدمون لهم الهدايا الفاخرة طمعا في كسب رضائهمم ٠‏ ولا 
تنتهي مكانه الرجل الصالح slay Lily ail»‏ بعدها lole‏ ورهبةو تنسب 
اليه الكرامات وتشيد لهم الاضرحة والقباب للاستمرار في the‏ نيل 
الخيرات والمركات fog‏ هذه المفاهيم علت منزلة مشائخ الطرقوالاولماء 
بينما انحصر تفوذ العلماء والفقهاء في محيط ضيق ٠‏ وكان SVG‏ 
بعتمدون على الكتاب والسنه وعلى موروث العلم النقلي وينكرونالباطن 
واسراره ٠‏ وكان عددا من هؤلاء العلماء تلقى تعليمه بالازهر الشريف 
Laces‏ عادوا الى dla gud!‏ صاروا يعلمون الناس في المساجد والخلاويء 
doles‏ كان تفوذ هؤلاء العلماء ينتهي بوفاتهم فلا تشيد لهم قباب أو 
اضرحة او مساجد تنسب اليهم وشرك عندها الناس وهذا على خلاف 
ابناء مشائخ الطرق والاولياء الذين كانوا بتولون المشيخة عن Gab‏ 


۹ 


YI‏ الا 
لهم دن مكانة وشعسة و سط الحماهر ۰ وأصبح عدد من elle‏ من 
نطاب منهم المعأو 43 3 تکدب دعوة الممدي ee oe‏ الناس من 
ne‏ وو او ابي ووو ا ees‏ الى ادي 
اطرق ia!‏ درا" ane‏ اما العلماء 1 يكن بالاضافة 
طريقتهمم ذات FT‏ فعال في OVE‏ الشورة ا وحمنما اوعز 
الحكمدار عبد القادر حلمي للعلماء ple JI 4) L5G‏ 2 تکدب دعوة 
الممسدي تالكر الور Ge gel ab‏ تعنم سدور ك فار وفيت 
اخا رها في جميع انحاء السودان واتنقلت الى العالم العربي والاسلامي ٠‏ 
والرسائل التي كتبها علماء الخرطوم من مو ظفي الاأدارة الث تبه 
المصرية لا تبدو انها كانت بذات آثر في ve‏ المهدية من الناحية العقائدية 
وكان العلماء مع الكفة المنهزمة بالاضافة الى ان المجتمع السوداني كان 
واقعا aoe)‏ آل ال ولا بعتم بالعلماء دوي التأهيل الازهري السني ٠‏ 
ore! OWS‏ معتمد 3 دعا ته لمخاطة الوحدان الشعبي 3 we‏ افده 
Sle sae‏ الذين ربتهم الطرق اضر ي نحو وانصميم ينتصر 
ett‏ بالنصوص والشواهد 6( هذه التربية الصوفية 3 اعانت 


)1( عدالله علي أبرأهيم 4 الصراع بع بين المهدى والعلماء 6 ص ۳۳ . 


1۰ 


gual ;‏ ف الاتتصار على الطلماء هى Lai‏ أثرت ف pS‏ جمهور 


5 ان اعتماد المهدي على الكشف والالهام الالمي » جعل العدواة ببنه 
ونين العاماء أمرا طبيعيا فهم الدين يملكون المقدرة على مناظرته وهو لم 
يكن اميا حتى يصبح العلم اللدني بمثابة الكرامة له وذكر بان خليفت» 
لديه معرفة بعلم الباطن ولم م ل رس ا ل 
الدينية او قام بمحاولة لنشر تعاليم دينية او حتى قدم شروحاتلنشورات 
المهمدي وانما aa aS‏ 

من الامور واختصر العمل على الكتاب والسنة ومنشورات المهدي وقراءة 
,41 صباح مساء كل يوم ٠‏ 


والحوار الذي. دار بين المهدي والعلماء حول صحة وعدم صحة 
دعوته آخد خطين متناقضين > تقدم العلماء بعدد من الاحاديث النبوية 
الواردة عن ظهور المهدي المنتظر وبينوا عدم تطابقها على محمد أحمد 
مهدي » كما انهم oe‏ توضيح عدم clin!‏ شروط 7966 Gill‏ 
تمان الظلم وتاب قياء الساعة وغير ذلك من الشروط التي وردت في 
المصنفات التي تناولت مو ضوع te ye‏ ظهور المهدي المنتظر ٠‏ 


اما المهدي فلم بتقدم بحديث مباشر لاثبات دعوته » كما انه لم 
بناقش الاحاددث التي اوردها الغلماء في محال محاولاتهم Jibs‏ دعو ته 
ولكنه اشار الى امكانية التشكك في الاحاددث de‏ مواضيع اخرى اشار 
الى علامات مهدته بالصيعة التي وردت ف بعض الاحاديث ٠‏ أشار الى 
مسألة النسخ 3 الاحاددث لر ( eee‏ ومعلوم ان الأمور 
تحر ي.. على عام الله » وان الله لينسخ ما بشاء » وعلم العباد لاا يرن فسي 


11 


علم الله نقطة بالنسبة الى بحار الدنيا » ولله المثل الاعلى ؛ كما قال الخضر 
لموسى عليه السلام ٠‏ ولا سيما وعلم المهدي » كعلم الساعة » والنبسي 
صلى الله عليه وسلم لم يوقت ولم بعين + وقال صلى الله عليه وسلم 
CAS «‏ الوقاتون » وفيما ذكره ه محي الدين ابن العربي في تفسيره في 
هذا المعنى lS‏ وقال الشيخ احمد بن ادريس « كديت ف الممدي اربعة 
عشر نسخة من نسخ اهل الله » وقال « بخرج من dem‏ لا بعرفو نها وعلى 
حالة ينكرونها » ٠‏ وق منشور ST‏ بقول « ء٠٠‏ ومعلوم ان الحديث 
الصحيح ينسخ الحديث الصحيح والايات تنسخ OLY!‏ » والاحاديث 
منها المقطوع والموضوع والضعيف وغير ذلك كما لا بخفى ۰٠٠)وتعرض‏ 
في بعض المنشورات الى علامات مهديته والتي لم ترد في بعض الاحاديث 
مثل قوله : (( ٠۰٠۰‏ وقد اعلمني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ان 
الله جعل لك على المهدية علامة وهى الخال على خدك الايمن وجعلعلامة 
غرى تخرج رابة من نور فتكون امامي فيقول هذه راية النصر » علامة 
خرى لك على المهدية » وتكون في بد عزرائيل عليه السلام بين بدكءءء» 
re‏ بعض منشوراته الى نسبه الشريف ولعله أراد بذلك الاشارة 
الى الاحاديث التي تقول wig Ob‏ المنتظز. من اقل الست :> 
واأخلاف cy‏ الممدي والعلماء فديم 6 فقد انكر على شيخه محمد 
الضكير » قول اعانات الحكومة » وروی عنه انه لم Jali‏ الطعام 
المصنوع من الذرة الذي lf‏ تقدمه الحكومة اعانة للفقهاء ومساعدة 
لهم في اطعاء تلامدتهم وبالتالي كان SLi ys pes)‏ العلماء الدين كانوا 
بتولون القضاء والافتاء غير شرعية » وعندما انكر العلماء مهديته هاجمهم 


(؟) منشورات الدعوة » بتاريخ ه شوال ۱۲۹۸ ھ / ۲۸ أغسطس  Yo‏ 
سبتمبر ۱۸۸۸ »© انظر الدكتور محمد أابراهيم أبو سليم » منشورات 
المهدية »> ص Yo‏ وانظر Lat‏ الدكتور ابو سليم » المرشد الى وثائق 
المهدي 6 ص ۳۲۸ . 


11۲ 


بعنف في كثير من منشوراته وقد افرد لهم منشورا جاء فيه : 

elle b «‏ السوء تصومون وتصلون وتتصدقون وندرسون ما لأا 
تفعلون فما سوء ما تحكمون تتوبون بالقول والامانيوتعملون بالهوى٠‏ 
“وما يغني عنكم ان تتقوا جلودكم وقلوبكم دنسة ٠‏ بحق اقول لكم ٠‏ لا 
تكو نوا كالنحل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة + MIS‏ انتم 
oe‏ الحكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم ٠‏ 

با علماء السوء : كيف يدرك الآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته 
فصلاح الدنا > اليكم من صلاح الاآخرة + فاي الناس اخسر منكم لو 
تعلمون ؟ ويلكم حين تصفون الطريق للمدلجين وتقيمون في محلات 
البيت المظلم ان يوضع السراج فوق ظهره وجوفه حشد معطل كذلك ما 
ge‏ عنكم ان يكون نور العلم في افواهكم واجوافكم منه وحشة معطلة. 
با عبيد الدنيا كعبيد اتقياء ولا كاحرار كرام توشك الدنيا ان تظلعكم من 
اصولكم فتكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثم تدفمكم 
من خلفكم الى ا ملك الديان حفاة عراة فيجزيكم دسو ء اعمالكم © ٠‏ 
ا ا ينها ون عا LI‏ + 

اما علماء الخرطوم فقد ركزوا في رسائلهم على بطلان دعوة محمد 
أحمد المهدي باعشاره خارجا على ولى الامر الدي تحب طاعته واوردوا 
YI‏ 4 » واطعو | الله ورسوله وولي pil‏ منكم ع«( واستشهدوا بعص 


1۳ 


ball‏ ومكان خروجه ووقت خروجه » واسباب خروجه الى غير ذلك من 
العلامات الاجمالية التي ذكرت عن المهدي Bell‏ + والرسائل التىوضعها 
علماء الخرطوم » وصل الينا منها ثلاث رسائل مفردة ومنشور بأسم 
العلماء ٠‏ والثلاث رسائل أعدها SW‏ من موظفى الحكومة التركيةالمصرية 
كان احدهم مفتيا لمجلس استئناف السودان وهو المفتي شاكر الفزي 
والرسالة الثانية وضعها السيد أحمد الازهري > شيخ علماء عموم غرب 
السودان والثالثه للشيخ Ome YI‏ الضرير شيخ علماء عموم شرق السودانء 


€ 


رسالة المفني شاكر في بطلان دعوى محمد احمد 


هذه الرسالة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتمة ٠‏ المقدمة في وجوب 
طاعة السلطان وولاة الامور ٠‏ ويعتقد ا ممتي أن الدين والسلطان أخوان 
متلازمان » فالدين هو الاساس والسلطان هو حافظه ومشيده وما لا 
حافظ له فضانع يبعز oat‏ > فلا دين الا بالسلطان ٠‏ والسلطان ظل الله 
في أرضه وبه تقام شعائر ah‏ وفرضه وهو خليفته على خلقه + وشار 
الى الآبة الكريمة الموجبة بطاعة ولي الامر وحديث الرسول الوارد في 
هذا المعنى وتحدث عن ضرورة الائتلاف ونبذ الخلاف والمنازعةوالعداوة 
وقرر ان من خرج عن الطاعة شرا فقد عصى الله ومات ميته جاهلية ٠‏ 

وتحدث ف المصل الاول عن بطلان دعوى محمد أحمد » فذكر ان 
بعض اأعأماء قال بظهور Gael!‏ في ST‏ الزمان واحتجوا UU‏ بأحاديث 
lige >‏ 7 4 وبعض العلماء أنكرها وتكلموا فيها وربما 
عارضوها سعض الاخبار ٠‏ أما المتصوفة فلهم طريقة GAT‏ ورمزوا الى 
ie‏ فج ۾ اشارة الى انه بخرج سنه ۸۳ ورمز بعضهم على 
ee ha‏ وكسور وغير ذلك ولم , بخرج + وبلاحظ gil ob‏ 
Gordo‏ في أفكار المتصوفة عن عقيدة Lily ag‏ ركز على زمان 
ظهوره م ناقش أوصاف OKs Srl‏ ظهوره وغير ذلك.من العلامات 
الواردة عن المهدي المننظر يتك على عدم اقتا على مخسد اند 
المهدي 5 وف الفصل الثاني se 3 ose‏ عن اتباعه ونصبحة من اتبعه 
باتعاد 46 ٠‏ وف الخاتمهةه تحدث عن وجوب قتل الخوارج و نصر 
السلطان ° ٠‏ 


9 نموم شقير » جغرافية وتاريخ السودان > ص ٠1١ ٠٥۲‏ 


\Yo 


النصيحة العامة لاهل الاسلام 
عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام 


بدأ الازهري رسالته بمقدمة موضحا فيها وجوب نقديم النصبحة 
من dN! doll‏ » ويبصف دعوة المهدي SI oh‏ ضاعت سسها 
آلاف من دماء المسامين خصوصا في er ole‏ وكردفان 99 )> OL‏ 
المهدي أرسل له خطابا قبل مغادركه لكردفان ولكنه لم Gb‏ عليه وتمنى 
لو تحصكل عليه لكي ببني عليه مخاطبة تشتمل ما لا بد منه من النصيحة 
وليوضح فيها ما يحتاج اليه من النصوص الصريحة » على مل اذا ما 
وصلت اليه وتليت بين يديه فانه لا يسعه الا الرجوع الى الحق ومقابلة 
أولي الامر بالسمع والطاعة ٠‏ 


وبوضح الازهري بأن عبد القادر باشا » هو الذي أشار على العلماء 
للقيام بالامر والنهي عن SOU‏ والاجتهماد في بذل النصيحة » ويورد 
الازهري في رسالته احد pte‏ دليلا تناقض دعوى المهدية من حيث 
Gill pues Wl! GI, ke,‏ ل راف ااا وع جي 
القمر في أول رمضان وعدم كسوف الشمس في النصف منه » وذكر قول 
الشعراني Sb‏ رابات المهدي. تخرج من ساحل البحر بموضع يقال لهماسة 
بوعل Lae 83 aot eel ll led dad als + sll‏ 
أخرجه أبن عسكر عن على كرام الله وجهه : « اذا قام قا لم آل محمد 
( صلعم ) جمع الله آهل المشرق Joly‏ المغرب LB‏ الرفقاء من أهل الكوفة 


١1 


وأما الابدال فمن آهل الشام »)+ ودورد أ ضا قول الامام أحييك : «المهدي 
منا أهل الست تصلحه الله في ليلة » 6 والمعروف عن محمد أحمد بأنه 
سلك الطر da‏ الخلوتية على بد الشيخ oo wl‏ 


Gaps‏ عن الحاكم في صحيحه : « بحل بأمتي في آخر الزمان بلاء 
شديد من سلاطيتهم » لم يسمع بلاء أشد منه حتى لا يجد الرجل ملجاً 
فيبعث الله رجلا من عترتي آهل بيتي يملأ الارض قسطا وعدلا كما cabs‏ 
ظلما وجورا » يحبه ساكن الارض وساكن السماء ٠ء٠‏ الخ » ويقرر Sh‏ 
حكومة الدواة العثمانية لم Grams‏ من حكامها البلاء وانما كل من وقع 
في قبضة محمد أحمد يسخط عليه لانه يقتل رجاله وينهب ماله po‏ 


ثم بورد قول محبي الدين عربي عن وزراء المهدى : قد استوزر 
طائفة LS‏ بهم في مكنون غيبه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقائق وهم من 


وأورد من الادله على ظهور الممدى 4 مأ جاء في روابات المحققينانه 
بنادي عند ظهوره فوق رأسه ملك هدا sid‏ خليفة الله o get‏ »وان 
الكنوز تفتح في زمن المهدي. وانه من آهل البيت ويملك سبع سنين ويملا 
الارض عدلا ويخرج مع عيسى ويساعده على قتل الدجال يباب له بأرض 
فلسطين وانه بوم هذه LY‏ ويصلى عيسى خلفه ٠‏ 


ثم يناقش الازهري بعد ذلك أقوال الممدي بآنه تلقى الامر من 
الرسول ويقرر الازهري Sb‏ هذا الامر اذا أتى من الرسول في المنام»فلا 
بصح العمل به » لانه مخالف لظاهر الشرع » واذا كان عن طريق الكشف 
فلا يصح العمل Late‏ لانه مخالف لظاهر الشرع ويعلق على قو لالمهدي 


1¥ 


Ob‏ من شك في مهدنته كفر » بقوله : ان جميع الادلة الظاهرة التي أطبق 
علمها المحققون مناقضة لدعواه المذكورة ء والمهدية لبست شوة ولا 
Jl,‏ وغاتها خلافه » فانكار أصل المهدية والشك فيها لا py‏ كفرا 
بمعنى الخروج عن الاسلام Wie‏ مال اليه بعض العلماء في بعض طرق 
الحديث من قوله (ص): « له slop‏ الامر الا شدة ¢ ولا الدنيا الا ادباراء 
ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعه ولا على شرار الناس ولا مهدي الا 
عيسى بن مریم » + وان آول بعض العلماء Ob‏ معناه لا مهدي معصوم الا 
عيسى أو لا مهدي على الاطلاق سوى أن Sb‏ عيسى فضلا عن مهدية 
انسان مخصوص ادعاها في زمن لم يتم دليل على حصواها فيه ٠‏ 


Glos سلطان الدولة العثمانية‎ Gey aly, الازهرى‎ oes 
Geol أمير المؤمنين وانه خليفة رسول الله (ص) ويخطب‎ ails الامام‎ 
« حرام على کل مساج‎ ae lb والخروج عن‎ pull 


۸ 


هدى المستهدي الى بيان المهدي والمتمهدي 


هذه الرسالة مكونة من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وطبعت 
سطبعة الححر 3 عام ۹ هھ تحدث الكاتب 3 المقدمة عن الخلاف الواقع 
في مقتضى دعوة المهدية » وف CUI‏ الأول ناقش الاحاديث الواردة فى 
ظهور المهدي ووصفها بالضعف لكثرتها ثم تكلم عن القول بظهور المهدي 
من جماة الخلفاء العادلين وفيها تثبت خلافة الخليفة الذي يقوم بأمور 
المسامين لم تعرض Mel!‏ الواقع بين العلماء 3 Cs gw‏ امامه gal‏ 
boll‏ + وف البابين الثاني والثالك يقرر الشيخ الامين Ob‏ السلطان 
عبد الحميد هو الامام الشرعي ثم ينتهي من ذلك الى ان الخروج عن 
طاعته حرام ٠‏ وف roe ol!‏ الخديوي محمد توفيق ٠‏ وق LS‏ 
الخامس يتحدث عن الرؤيا الصحيحة + وني الختام يناقش الالتباسالذي 
Le dais‏ فور Bell cagll‏ )+ 


الخروج على الامام حرام وقالوا بيطلا دعوه معحمد امك المهدي»ءوقد 


(ه) دار الكتب المصربة 6 الخزانة التيموربة »© مطبوعات رقم YON.‏ > 
Gage‏ الى بيان امامة المهدي للشيخ الامين الضرير . 


۲۹ المعاومة ؟ 


في هذا المعنى : وكما سبقت الاشارة فلم تكن هذه الرسائل بذات جدوى 
5 حرب المهدي الدي دعم دعوته بالاتتصارات الحريه على جند الحكومة 
SIG‏ من موقعة ٠‏ 


وقد eis‏ العلماء 4 من دوي patil‏ الأزهري 6 cpl‏ اشتركوا 3 
حركة المهدية بالرد على gal sl‏ في الجانب الآخر برسائل تقول بصحة 
دعوة المهدية وبطلان خلافة آل عثمان ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه الرسائل 
كتبت في “Le‏ المهدي وانه أجازها بنفسه ٠‏ وقام الخليفة عبدالله بطبعها 
بمطبعة الححر بعد وفاة المهدي > ولعله أراد أن سرر موقفه ويحارب 
حملات التشحك فى صحة دعوة المهدية ٠‏ 


الانوار السدنية اماحية لظلام المنكرين 0 الحضرة المهدية 


تتكون هده الرسالة من خطبة ومقدمة وسبعة أبواب وخاتمة 6 
ومهكد العبادي لصحة دعوة المهدية بالتحذير من انكارها وتحدث عبن 
حققه الولى وشروطه وشوت الكرامة LS «ij! LJ‏ تحدثق بوت 
رؤية النبى Wa otf lds thd‏ لن ace‏ الآراء الت وردت ف رسالة 
الشيخ الامين الضرير وتحدث في الابواب الاخيرة عن فضائل grid‏ 
ونبدة عن كراماته ٠‏ ويركز في الباب الاخير بالرد على الاعتراضات التي 
ذكرها بعض العلماء في بطلان دعوة محمد المهدي + وفي الخاتمة أورد 
الاد زه التي ندل على صحه الدعوة ٠‏ ونادى ane‏ بضرورة ة els‏ المهدبة 
مقاومة الغزو الاوروبي المهدد لديار الاسلام (© 


لاسا سمس خا س 


)1( الدكتور أبو سليم TE‏ اراق لحرا لمر الاب 
ص ۱۹۷ » انظر المهدية V/A‏ 
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رسالة الحسين زهراء 
CLT‏ فى ظهور مهدي الزمان وغاية الغابات 


اختار الحسين زهيراء تسعا من العلامات التى وردت ف الكتب عن 
ظهو ر الممدي ٠‏ واختار منها مأ يناسب الممدي على حسب اعنتقاده وهي 
تكامل الخلق ومطابقة الاسم والنسبة الى بيت رسول الله كما أشار الى 
وجود الخال على خد المهدي الايمن وطلوع النجم ذا الذتب وان راياته 


لا تهزم . 


ويهاجم الزهراء العلماء المعادين للمهدي ie)‏ ا نهم علماء غير 


وهاجم الزهراء فتاوى علماء مصر وأسقط ولاية آل عثمان وبطلان 
ولاه محمد علي وأولاده وهاجم محمد نوفيق Sly‏ مصر لتفربطه واعطاء 
الانكليز 'لفرصة للاستيلاء على مصر التي هي باب طريقهم الى الهند 
و محا و لانهم الاستيلاء علىالسودازلانه Ul‏ المتوسطة بين مصر وأملاكهم 
الجنوبية الافريقية ٠217‏ 


۲ 


احمد العوام 
نصيحة العوام للخاص والعام 


من اخواني آهل الابمان والاسلام 


قرر يها سقوط امامة آل عثمان وعدم شرعية ولابة الخديوي محمد 
توفيق في مصر مما يستوجب على المسلمين الخروج على سلطتهم ودعا 
الى الوحدة بين المسنلمين ومناصرة Gell‏ في محارته للخديوي الذي 
ايفان بعردول الأجنبى (۸) ۾ 


وأحمد العوام من خطاء الثورة العرابية ونفي الى الخرطوموجاهر 
بعدائه الخدبوي ومناصرة المهدية مما جعل غردون يلقي القبض عليه شم 
فرج عه و gles 42s‏ نأ 3 الحكمدارية ولكنه ظل على عدانه واتهمم 
تحر دص امرأة a Lal‏ حرق محزن الدخيرة وحو کم وعدم ق سنة 


V/A مهدية‎ (A) 
Nee سليم © الحركة الفكرية في المهدبة 6 ص‎ gf الدكتور‎ (4) 


vy 


المضوي عبد الرحمن 


وهناك darth‏ من العلماء » اخدت موقفا مترددا من دعوة المهدية 6 
من ذرعه الشيخ oe?‏ ود ٠ wb VI‏ عاش حانه الاولى في حو صوق 
Lads‏ الى pas‏ حيث اتم تعليمه في الازهر وعاد الى السودان وأقام 
حاقة التدريس واشتغل بالزراعة في جهة كركوج في أعالي النيل الازرق. 
وحسب الرواية التى ذكرها المضوي لنعوم شقير بعد هروبه منالسودان 
فان موقفه المتردد سدو واضحا رغم اننا ننظر بشيء من الحذر الى أقواله 
بحمل بدعوة 4yAgh!‏ 3 بادىء py‏ ولكن اتتصارات المهمدي ue‏ أبي 
السعود وراشد وكثرة أقوال الناس عن عحاه وكراماته » دفعته ا لمحرة 
الى قدير لشاهدة الممدي والوقوف على حاله S45 ٠‏ المضوي بأنه وحد 
عنده عددا كيرا من العلماء ورجال الدين 6 فرق منهم اعتهد أو تظاهر 
بالاعتقاد ot‏ المهدي المنتظر وجميع العامة من رأي هؤلاء وفريق قالوا 
انه ساحر وائزه انما فاز w pl‏ دسحر ه datge Y‏ + وأورد المضوى 
وأصضائه بالغشمة » سكوته على cle‏ انصاره » تكفير من ینکر مهدتهء 
ولم ير فيه شيتا من العلامات الاجمالية التي بعرفها عن المهدي 200 » 
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٠‏ وثرتيبهذه الامور على هذا النحو يدل على عدم اهتمام المضوي بالجانب 
العقائدي من دعوة المهدية ٠‏ وزعم المضوي بأنه تظاهر بالاعتقاد بغرض 

س من المهدي. وطلب منه الاذن بالعودة الى أهله لتحريضهم على 
dell ell‏ والحهاد في سبيل الله » وأجابه الممدي الى ذلك وعيكنه 
Dele‏ على جزيرة سنار وأصحبه أميرين من آهل الحزيرة لبساعداه على 
الجهاد ود الصليحابي وود برجوب ٠‏ ولا بوجد ف منشورات المهدي ما 
يويد هذا الزعم وانما تدل الرسائل الموجهة من الممدي الى كافة أهالي 
جبال الغو نج عربها وعحمها الى ان العامل هو عطا المنان الصليحابي'١01.‏ 
وقد تمكن المضوي من المروب من منطقة جبال الفونج الى بلدته 
بالعتلفون بالقرب من الخرطوم وأخطر ود eda!‏ ى المهدي دو قف 
المضوي ٠‏ ونستدل على ذلك من زسالة من Pt‏ الى عطا المنان 
الصليحابي جاءت فيها الاشارة الى أن المضوي نكث العهد وقام هو 
ومحمد ee‏ ون ا ال E‏ 
ذلك وارجاع ما أخذاه ٠ OM‏ ويلاحظ ان المضوي لم يذكر لنعوم شقير 
دوره فى حروب سنار ٠‏ 


أخذ المضوي عائلته وذهب الى أهله بقرية العيلفون بالقرب من 
الخرطوم lis‏ عبد القادر باشا حلمى ٠‏ وانضم مرة اخرى الى جانب 
الممدية بعد واقعة شيكان واشترك في حصار الخرطوم مع الشيخ العبيد 
ود بدر ووجه انذارا الى غردون باشا جاء فيه « ٠۰۰‏ فاعلم ان جميع 
Jal‏ السودان خاصتهم وعامتهم قد اتبعوا محمد أحمد قلبا وقالبا ودليل 


۰۱١۲ص الد كتور أبو سليم > محمد ابراهيم 4 المر شد الى وثائق المهدي‎ )١١( 
/ الفونج بتاريخ ۷ محرم ۹ هھ‎ Jee رسالة من المهدي الى كافة‎ 
م‎ A۸۱ pos الو‎ 656 

(؟١)‏ رسالة من المهدي الى عطا المنان الصليحابي وآخرين Boe‏ ..؟اهم/ 
اكتوبر / نو فمبر LE IAAT‏ المرشد » ص AV‏ 


To 


وبعد سقوط الخرطوم لا soy‏ فى الوثائق ما بوضح العلاقة بين 
الممدي والمضوي » ومن المحتمل ان المهدي. Lee‏ عنه فيما نسب اليه مسن 
الارتداد عن المهدية والنهب في سنار ٠‏ وبعد وفاة المهدي هرب المضوي 
من السودان عن طريق بلاد الحبشة الى OF‏ وصل الى مصر ء ووجهة 
نظر !اخليفة عبدالله في المضوي تتضح من الرسالة التالية التي وجهها 
الخليفة alle‏ الى عجيل عوض يستحثه الاجتهاد ف القاء القيض على 
المضوي : 

وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن 
محمد adds‏ الصديق الى المكرم عحيل عوض نعلمك ان الرجل الي 
مضوي عبد الرحمن معلوم انه كان من اصحار ب المهدي عليه السلام 
بجهات قدير وشهد عدة وقائع ماران adi‏ وما زال تابعا للمهدية 
من مدة قدير الى أن حضر المهدي عليه السلام بجهات البحر وهو مستمر 
فى خدمة الدين الى ان توجه الى مدينة سنار من ضمن العمال وحاصر 

الى ان فتحت وحضر عدة وقائع بها ثم حضر معهم سويا للبقعة 
حمس Lb‏ وفضل بالبقعة ملازما للصلوات خلقا ومباشر للخدمات الى 
ان امرنا الانصار بالاستنفار للحهاد فى سبيل الله تعالى والنزول الى 
جهات. الريف ووجهنا الحبيب عبد الرحمن ن النجومى وما معه من الجيوش 
ولا زاأت السرايا تمشى متتابعه شيء فشيء للحوق به حتى خرج 
بالبوارق التي من ضمنها رابة المذكور ف البرازة تقصد السفر واستعدوا 
العملاء الذين معه وطلب الاذن بالتوجه الى جماعته فما نشعر وقد بلغنا 
أنه هرب فلما Jbl Wu.‏ واقاريه عين السبب الدي او حب الهروب 


(۱۳) نعوم شقير » جغرافية السودان وتاريخه »> ص ۷۷۷ 


١١1١ 


غرفو نا بانه لما كان قد توجه لسنار وفتحت صادف منزل واحد من ابناء 
الدنيا الكبار وضبطه بواسطته ووجد فيه غنائم كثيرة جنيهات وغيرها . 
ولا زال يجمع 3 العنائم حتى اجتمعت عنده مبالغ عديدة بالجنهات Us‏ 
امن بالشفر Cee‏ عليه الآفر فى كيفية الخنييات المذكورة FY‏ اذا كان 
حملها معه نظهر عليه ويفتضح لانه كان مظهرا للمسكنة والتقشف وما 
امكنه تركها خافه فلا جل ذلك غرته الدنيا وفتنته واخذت بمجامع قلبه 
واضلته فهرب وحمل الجنيهات وما معه من الدنيا على خرجين وتوجهلحال 
سبيله وقد Lal‏ انه بجهتكم OW‏ وحيثما ان امره كما ذكرنا لكم وانتتم 
من اتباع المدية فينبغي ان تجروا ضبطه وارساله بمخاصيص من طرفكم 
all‏ ما يبوصلوه be bs‏ ويشاهدو نا وبرجعوا لكم كما هو المظنون في 
اتباع المهدية امثالكم ولا يكن في امره اهمال ولا مهاونة وجميع ما يطرفه 
من Lil‏ استلموه dis‏ واصرفوه على الانصار الدين معكم فانكم مأذو نين 
في ذاك وهو ارسئلوه حكم ما اشرنا لكم فبذلك يعظم قدركم وتنالوا 
الرضاء من الله ورسوله ومهديه ورضانا والظن بكم جميل ونرجو الله 
ان يوفقك لا dow‏ ويرضاه ويجعلك من اهل الصدق والصفا انه كريم 
مجيب والعاقل تكفيه الاشارة والسلام (*) ٠‏ 


ولم بتمكن عمال الخليفة عبدالله من القبض على المضوي. ٠‏ ويعطي 
موقف المضوي عبد الرحمن من دعوة المهدية صورة لموقف بعض العلماء 
الذين لم يؤمنوا بالدعوة من الناحية العقائدية ولكنهم اضطروا الى 
المدارة تقية » ومثل هذا الموقف زاد من شك الخليفة عبدالله فى العلماء » 
ولم يستطيع بعضهم الهروب » فتعرضوا لبطشه مثل اسماعيل عبد القادر 
الكردفاني والحسين زهرا رغم اسهامهما بالكتابة في دعوة المهدية ٠‏ 


)10( مهدية » دفتر صادر ١١‏ رسالة من الخليفة عبدالله الى عجيلعوض 
بتاريخ ۴ الحجة ۱۳۰۲ ھ / ۲ سبتمبر ۱۸۸۷ م » ص Ve‏ 
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أسماعيل عبد القادر الكردفاني 
( ۱۲۹۰ = ۱۳۱۹ ه) VALE)‏ ا لاكما م) 


تلقى اسماعيل عبد القادر تعليمه الاولى في خلوة جده اسماعيل 
الولي بالابيض ثم أخذه خاله أحمد الازهري الى مصر حبث التحق 
بالازهر الشريف وقضى فيه بضع Qe‏ واشتهر بالنحابة والذكاء وعاد 
Ga‏ السودان وعىنته الادارة التركة المصرية bv Len‏ كردفان وعندما 
وصل Gael!‏ الى جهة LO‏ بالقرب من الابيض خرج اسماعيل عبد القادر 
وانضيم اليه.» oy yg‏ الدكتور أبو سليم on‏ احتمالات لتحو له الاحتمال 
الاول برمه من النظام السياسي السائد والاحتمال الثاني la!‏ واعتقاده 
gid‏ والاحتمال الثالث By‏ الضرورة باعتبار ان النظام التركي 

لل الى الزوال ويميل الدكتور ابو سليم الى الاحتمال الاخير °“ . 
ف كان الامر فان اسماعيل عبد القادر وجد نفسه ملتزما ch Aghls ge‏ 
.واسندت اليه وظيفة في جهاز القضاء المهدوي وكان من المقربين الى الخليفة 
عبدالله والذي. اشار عليه بتأليف سيرة في المهدية تكون جامعة لجميع 
حوادثها وتطوراتها من يوم نشأتها الى فتوح الخرطوم ٠ OY‏ وقد فرغ 
اسماعيل من كتابة السيرة في ۲ ربيع اول ١٠.“‏ ه / ۱۸۸۸ م ٠‏ وفي 


(\o)‏ اسماعيل عرد العادر الكرد فاني > سعادة المستهدي لنسير ° الاأمام 
المهدي 6 تحقيق الدكتور ابو سليم ؛ ص ۱۸ 
)1( المصدر السابق » ص 65 
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٠‏ فس السنة وضع كتابا آخرا اسماه الطراز المنقؤش ببشرى قتل يوحنا 
ملك الحبوش ويعتبر امتدادا للكتاب الاول » ولم pb‏ الخليفة عبدالله 
بطبع هذين الكتابين وربما كان مرد ذلك لاسباب فنية تنعلق بامكانيات 

debs‏ الححر 6 el‏ استفندت مواد الطباعة التي ورثنها عن الادارة 
السايقة ٠‏ وقام ١‏ بعض الناقلين ينسخ هدين الكتابين امر الخليفة عبدالله 
بحرقها وسلمت نسخة واحدة من الاعدام وهي محفوظة بمكتبة بكلية 
الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة درام ٠2‏ 


اختلف المأورخون في الاسباب التى oof‏ الى اسباب نقمة الخليفة 
عبدالله على المؤلف » اهى الوشابات التى وشها الحاسدون لمكانة الولف 
عند الخليفه ونسيوا اليه اقوالا Jar‏ على احتقاره للخليفة » ام هي زهده 
بالمكانة التي وصل lel‏ عند الخليفة بحيث يصف علاقتهما بعلاقةاسماعيل 
المفتش بن الخديوي ام هي المغامز التي زعموا بان اسماعيل وشها في 
الكتاب belly‏ الى اسلوب المدح يما بشبه الذم ولربما كان المولف 
متعاطفا مع الاشراف ٠ ٠*‏ ان شك الخليفة Wire‏ في ولاء العلماء لدعوة 
المهدية كان كافيا لئن بجعله بصدق اي معلومات او Bales‏ حق اي منهم 
وبصرف النظر عن الوشايات وتشكك الخليفة فان مهمه الكتابة عن سيرة 
المهدية فى تلك الفترة الحرجة من تطورها كان امرا تحف به الخطورة من 
كل جوانبه ووفاة المهدي المبكرة كانت نقطة تحول كبيرة في تطور دعوة 
المهدية فااعلماء الذين كتبوا cy Fe‏ للدعوة في حياة الممدي لم يتعرضوا 
لهذا الاحراج ووقع فيه اسماعيل عبد القادر » اذ كان لا بد له من انیدافع 
عن صحة الدعوة بالرغم من ان وفاة المهدي قبل ان يكمل فتوحاته كما 


(۱۷( درام محفو ظات السودان 6 صندوق ر فم ۹٩‏ القطع ٦‏ و ۷ 
(\A)‏ الدكتور أبو سليم 4 محمد أبرأهيم ¢ مقدمة تحقيق سعادة المستهدي 
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بشر بها وتفادى هذه النقطة باعتبار أن خلافة الخليفة Wire‏ متممة لدعوة 
المهدي ومندرجة فيها حسب اعتقاد الخليفة Wire‏ وحاول اسماعيل عبد 
dt pall‏ ميرد وور Wlre desl‏ فى she‏ المسدى ع د 
ches‏ الى ده gals LS + WU‏ في mally YI‏ ات عاف 
فترة توليه الخلافة » والجانب gall‏ في كنابي الكردفاني هو التاريخللوقائم 
والفتوحات التى نمت في age‏ المهدية وان كان golds WGI‏ المواقف 
التي تعرض فيها الانصار للهزيمة ٠‏ 


وقيل أن الخليفة عبدالله سر سرورا عظيما من LS‏ سيرة ال 
السيرة اينما وجدت وارسل الكردفانى الى الرجاف منفيا في عام ٠۸۹۳‏ 
3 هناك 3 اشد العناء Gall s‏ الى أن فال 3 اوائل سنه ۱۸۹۷ ٠‏ 
والنساخ في عمليات lew‏ 4 لنشر الدعوة المهدية الا أنه لم GS‏ شق فيهم 
ولربما كان يعتقد بان ما تلقوه من العلم قبل المهدية لا يصلح بعدها ولا 
رد مم من الترسه على نعاليم Agh|‏ )4 ا من الكشف والالهمام « 
الحزيرة لام درمان للارشاد حسب تعبيره وارسل الى lm‏ ابي عنحه 
o wb‏ بضبط علماء gan Yl‏ ومصادرة كتبهم وارسالهم الى ام درمان 
وبسمى منهم أحمد ولد الفقه وعربى ولد أحمد عبد السلام ومحمد 
الشايقى وواد الغزالى OY‏ وارسل خطابا مماثلا الى على منير » عامله 
«ols‏ بأمره بارسال الفقه امين الدين ومن معه من العلماء حيث انه قد 


)14( مهدية 6 دفتر ١. sole‏ © رسالة من الخليفة alas‏ الى حمدان 
أي عنجة بتاريح VV‏ محرم 1١.1‏ ه. 


es 


بلغه انهم « ما زالوا على حالهم الاول ومتبطين عن الهجرة ويأمره بارسال 
Ob pull‏ التي بها اصبحت غير ذات فائدة وتفع فماذا عساه ان يفعل مع 
العقول التي تحمل افكار هذه الكتب ؟٠‏ 


لم يكن الخليفة عبدالله في حاجة للرد على رسائل العلماء وافكارهم 
على النحو الذي فعله المهدي. في منشوراته ولم تكن لديه وسسلة للقضاء 
و UP‏ عدد منهم للسجن والموت ولم يسلم من ذلك رحال الطرق 
الصوفية الذين كانوا بلتقون مع المهدي والخليفة Wire‏ في Olea‏ بعلم 
الباطن واكنهم اختلفوا في تقييم الوصول الى المقامات التي بشر بها ائمة 


)۲٠.(‏ المصدر السابق ©» رسالة من الخليفة عبدالله الى علي منير بتاربح 
11 محرم ).۱۲۰ ه. 
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2 فية 


دخول الطرق الصوفية ف السودان 


دخلت الطرق الصوفية » السودان على مرحلتين متميزتين » الاولى ف 
ايام حكم سلاطين الفونج » والثانية على عهد الادارة التركية المصربةء 
نميزت طرق المرحلة الاولى باللامركزية » فلم يكن لطريقة القادرية أو 
الشادذلية هئه مركزية منظمة » تسلسل من الشيخ الاكبر الى الخلفاء 
والمريدين » بل كانت الطريقة تسار على ید شیوخ كثيرين » منتشرين في 
انحاء البلاد ؛ كل منهم شيخ وخليفة ومريد في الوقت ted‏ ء ولم يدخل 
النظام > على الطرق الصوفية الا في العهد المصري حيث تجمع مريدو كل 
طريقة حول شيخ الطريق الاكبر ؛ « الدى eS‏ العلمة العليا GAs‏ 
كان له خلماء محازون بمثلو نه في جهات مختلفة ولهم الحق المموض في 
OW‏ المريدين °١7‏ ء 


ان تاج الدين البهاري. » الدي «J! Cus‏ ادخال الطريقة ola!‏ 4 في 
السودان مجهول الهوية » فلم يعرف عنه شىء في طبقات مشائمخ القادرية 
ولا يعرف: شيء عن الهيئة التي كان gets‏ اليها ببغداد ٠‏ كما ان الكيفية 
التي ساك بها الطريقة في سنار Jar‏ على انه لم يكن تابعا لمنظمة معينة 
وانما OW‏ عمله عملا فرديا بدليل انه لم بضع للطريقة نظاما Leahy‏ سلك 
الطريق لعدد من الشيوخ قيل انهم اثنان وقيل أربعة وقيل أربعين واستقل 


)١(‏ الدكتور عبد العزيز امين عبد المجيد » التربية في السودان »© الجزء 
الاول +“ ص Yoo‏ 


١ المعاومة_..‎ ١ 


كل منهم بمشيخته ولا رابطة بينهم والواقع أن كل أسرة دشة كانت 
مستقلة بمشيختها los‏ عرفت كالصادقاب نسبة الى محمد الهميم بن عبد 
اعادو واليعقوباب نسبة الى بعقوب بن بان النقا الضرير aS lly‏ 

نسة Jt‏ عبدالله الغركى ley Sy‏ هذا ظلت عض Yl‏ الدشية تحط 
إن Bea‏ ترايت Balt WS‏ وقد لح كر مي کت الا اا 
بعد من السمل معرفة الطريقة الصوفية التى تنتمى اليها الاسرة ٠‏ وهناك 
عدد من الم الخ لمعت اسماؤهم في دنيا التصوف دون ان يكون لهم طريقة 
معينة من امثال ادريس ود الارباب وحسن ود حسونه كما تحول كير 
من اضرحة الاولياء الى مراكز صوفية مستقلة وقائمة بذاتها ٠‏ 


اما الطريقة الشاذلية والتي دخلت السودان في عهد الفونج فلم بعرف 
لها ual‏ فليم معين وسدو انها كانت عملا فردا اد اشتهرت بها اسرة 
المجاذيب في الدامر وبسبب عدم ارتباطها بهيئة مر aS‏ » سرعان ما نحولت 
الى طربقة مستقلة » عرفت بأ سم الطريقة المجذوبية ٠‏ وقد أسسها محمد 
المجذوب الكبير في اوائل القرن الثامن عشر وقد تطورت الطريقة على بد 
محمد المجذوب الصغير المولود في المتمة في عام ٠ ۱۷۹١‏ وفى ابام حملات 
de sho cal‏ اللي انان fis‏ نجاف انا Aone ole‏ ا ون 
الى سواكن ثم الى مكة حيث مكث عشر سنوات تتلمذ فيها على السيد 
Aso |‏ بن ادريس الفاسي وكانت عودته الى السودان 3 ale‏ ۳۰ وقد 
ركز abla‏ في سواكن ونواحيها بين قبائل السودان ja‏ وقد كان 
المجاذيب سندا قويا لحركة المهدية في شرق السودان ٠ O‏ 


ومن الطرق الصوفية المشهورة في السودان » الطريقة السمانية والتي 
(؟) الدكتور الو تا dame‏ اوا ON Sdn‏ ان دا Ge‏ > + 
وانظر Dat‏ 
Willis, C. A. Religious Cenfraternities of the Sudan, “SNR, Vol.4,‏ 
2.2.1754 
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:هي في الاصل احد فروع الطريقة الخلوتية والتي أسسها في الحجاز 
الشيخ محمد السمان المدفون في المدينة » وقد دخلت السودان على يد 
الشيخ أحمد الطيب البشير المتوف في عام ۱۸۳۳ م ٠‏ وفي الايام الاخيرة 
الحكم المصري J‏ السودان » انقسمت. هده الطربقه الى ثلاث طوائف 6 
الطائفة الام في آم مرح بشمال الخراوم بزعامة محمد شريف نور الدائم 
استاذ المهدي الاول والطاتفتان الثانية والثالثة بأرض الحزيرة > احداهما 
بزعامة الق رشى ود الزين ٠‏ والدي جدد على بده المهدى الطريقة بعد 
شجار< مع com‏ شريف نور الدائم اما الطائفة الثالثة قكان تزعمها مجمد 
الطب البصير ٠‏ 


ومن الطرق التي اشتهرت في غرب السودان » الطر day‏ التجانيه والتي 
جات الیو ق Oa‏ ان غ ر ارا ال ای ودر 
ela‏ من وفك ا al‏ ود على السوذان س الت 
كا انملامة atl‏ ولهم خلايا بمنطقة الجعليين وبربر ودار الشايقية » وقد 
اشتهر منهم اأشيخ الهدى الذي آبدالحركة الممدية وقتل فيموقعة كورتيء 


ST Gs‏ سلطنة الفونج دخلت طريقة الختمية السودازعلى بد السيد 
محمد lite‏ ا ميرغنى الكمير » المولود دقر ده السلامة من ارض الطائف فى 
عام ۱۷۸۰م ٠‏ توفيت والدته وهو يافع ورباه والده الى ان بلغ سن 
العاشرة ثم توق oly‏ فكفله doe‏ باسين وكان من أجل العلماء بومئد 
Me‏ مشهورا بالصلاح والتقوى والزهد والورع Os‏ عقيما لا ولد له 
فاحتفل به وعلمه ما بحتاج اليه من العلوم كالفقه والحديث والتفسير 
والنحو واللعة وغير ذلك من العلوم ثم اتحه الى التصوف واخذه على عدد 
من مشائخ النقشبندية والقادرية والشاذلية بالاضافة الى الميرغنية طريقة 
جده عبدالله المحجوب واخيرا انضم الى مدرسة أحمد بن ادريس الفاسي 
ICA‏ ولا عرق ی alll‏ على کے اد وامتيرت البلا 


1¥ 


بينهما الى وغاة أحمد بن ادربس في عام ۱۸۳۷ م 27 ٠‏ واشتهر أحمد بن 
ادريس .بالدعوة الى التجديد والتبشير وكان يرسل تلامذته الى خارج 
بلاد الححاز للقيام بهذا العمل ٠‏ أرسل محمد عثمان الميرغنى الى بلاد 
الحبشة ومحمد بن علي السنوسي الى بلاد اليمن وصحب معه محمد 
عثمان الميرغني في سياحة الى الريف المصري وف عام ۷١۱۸م‏ امر محمد 
قان ا مير غني بالتوحه الى. السودان alas‏ نسباحه الى بلاد السودان عن 
طريق Gols‏ حلا الى دنقلا ومنها توجه غربا حتى وصل الابيض ومنها 
الى سنار ثم اتجه شمالا حتى وصل المتمة وشندي فالدامر Uy ٠‏ كانت 
حملة أسماعيل باشا قد بلغت ابا حمد » استبعد محمد عثمان الميرغنىزبارة 
المناطق الشمالية وانحه الى الشرق وسار حتى استقر بالتاكا وانشاً بقربها 
مديئة Ede‏ سماها السشة (4) ثم سافر الى سواكن ومنها الى مكة ٠‏ 
وف حوالي عام ۱۸۲۷ Joy‏ مع استاذه أحمد بن ادريس الى بلدة العصير 


6 OP باليمن‎ 


ان زيارة محمد عثمان الميرغنى الى لاد السودان 6 مهدت الطريق 
انشر طريقة الختمية في السودان aes‏ في المناطق الشمالية والشرقية 
ولم تلق نعاليمه رواجا في وسط السودان وغربه رغم ان اينه الحسن ولد 
ف مد دنه تاره من al‏ سو 4519 »> من alle‏ ادي التي o pls‏ — ا 
السودان + تلقى الحسن تعليمه بالحجاز واقام مع والده بمدينة سواكن 
لفترة قصيرة وعهد ols asl‏ بنشر الطريقة فى داخل السودان وقام 
بزيارات الى كل من بربر والخرطوم وسنار ٠‏ وخلف والده في زعامة 


(9) الدكتور gf‏ سليم » محمد ابراهيم » مخطوط في تاريخ مؤسس!اختمية 
بمحلة الدراسات السودانية CLP Clee) © ١9548 )١(‏ 

John O. Voll, A History of the Khatmiyyah Tariqah in the ({) 

Sudan, P. 110. | | 0 

op. cit., P. 112. (0) 


ALA 


EI ا ی الى‎ lite محف‎ Lid deg بحت‎ Ao) وركام‎ MeL 
اما الحسن الميرغني فقد اقام بقرية الختمينة‎ ٠۸٠۳ ومات بها في عام‎ 
بكسلا وتوق بها في عام 18م وخلفه في مشيخة الطريقة محمد عثمان‎ 
٠ دعوة المهدية وقاومها‎ pole الصغير ويعرف بالاغرب وهو الدى‎ 

0 انقاتن اللرن الله Saad i els Sole‏ 
حسب الموقع الجغرافي لكل قبيلة وحسب تواجدها بالقرب مانن قيادة 

Lee‏ الختميه ٠‏ وقد ادى تفاوت الاسرة الميرغنية مع الحكومة التركية 
المصرية التي تعرضهم للنقد الموجه للحكومة نسبة لانهم كانوا يبحصلون 
غل امتازات بخاصة gal bee‏ الى chez Lal Sy see‏ عضن SFLGM‏ 
الاي 

فاا ضع المميز للختمية واتباعهم خلف نوعا من الجفوة بين الختمية 
والمجموعات الاخرى debs‏ طريقة المجذوبية في شرق السودان ٠‏ ان 
Bp Gs‏ اليد Mage‏ عن دال تلود ال اا Spare‏ 
بخطر هاه الحركة الا بعد الاتتصارات الاولى للمهدي واتتشار دعوته 
re 2‏ قوذ ers‏ وكا مه شرق السودان » قام محمد Slate‏ الميرغني 
الثاني محاولات كبيرة 3 شرق السودان ما بين عامي مم1 كلما 
لاقناع Jb‏ القبائل Ob‏ محمد أحمد الممدي ليس الممدي المنتظر وان 
عليهم ان تعاونوا مع الحكومة ylol‏ 4 دعوته وقام sll‏ ضد Sigh‏ 
في مصوع وسنكات ار وكسلا ٠‏ 

هلك اشخاص آخرون من عائلة الميرغني قاموا بحركة نشطة ضد 

المهديهة ٠‏ قامت نساء بيت محمد عثمان في شندي تالتب الجعليين 
00 المهدية وحتى بعد سقوط مدينة شندي op +e als‏ 
محمد سر اأيختم بزيارة الى سواكن وجاء محمد سر الختم الثاني مسن 
القاهرة الى سواكن في ديسمبر ۱۸۸۳ بناء على طلب الخديوي . 


)1( نعوم شقير » تاريخ وجغرافية السودان 6 ص 4.5 


YEA 


اللا a a a,‏ 
اذا بتي ف كسلا فغادرها وهو يشكو من المرض ف ۱۸۸٤ pla‏ واستمر 
السيد بكري في عملية المقاومة في كسلا وهدد بالرحيل الى الحجاز اذا لم 
بقدم !4 الحا كم العام في سوا op‏ امدادات: sol‏ حر كة المقاومة ولم 
يستجب th‏ وبالرغم من ذلك بقي في كسلا الى ان جرح جرحا عميةا في 
احدى المعارك فاخذه اتباعه الى الساحل ورجع الى مكة حيث مات ٠‏ 


هذه الحوادث في كسلا تعكس صورة للمشاكل في شرق السودان ٠‏ 
كانت dike‏ قبائل وقادة كثيرون معارضون لدعوة المهدية ومع ذلك فلم 
تكن هذه Ol gil!‏ المعارضة :كافية لصد قوات المهدية Ops ls J ٠‏ لم 
بكو نوا راغبين في المساعدة والمصربون لم بكو نوا قادرين على الامداد 
Ol sé‏ اخرى لمساعدة خلفائهم المخلصين لهم + تتيجة لذلك بدأ تالقبائل 
noe‏ في عملية التحول من مساندة الحكومة الى الحياد او الى مساندة 
قوات المهدية ٠‏ رودو حي ميا ا ا اي 
اجر وا على مغادرة dude‏ كسلا او id oll‏ بها ٠‏ وبهذا انهارت المقاومة ٠‏ 
اسنتمر نشاط عائلة الميرغني في اثارة المعارضة وكسسها الى جانبهمء استمر 
عثمان تاج ج السر بدعو ضد المهدية في سواكن ٠‏ وقد عمل على الميرغنى 
Wk hal‏ ل و سس ا 
Se‏ طوكر وساعد في تنظيم اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وحاكم عام 
سواكن في عام ۱۸۸۷ + وبالرغم من ان القبائل المحلية لم يكن فياستطاعتها 
اتخاذ عمل جماعى ضد عثمان دقنه فاننا نجد بنهابة عام ١489‏ ان قوات 
Lots Ole‏ لد ت و ی ag‏ اليد GG‏ السودان 
باحتلال طوكر في عام | من قبل قوات الحكومة ٠‏ وعلى امتداد هده 
الفترة التي ضعفت kes‏ المهدية بالشرق كان لعائلة ا ميرغني نشاط واسع 
وكانت القبائل التي لها علاقة وطيدة مع الختمية تعمل بنشاط في محاربة 
٠ Abo Olite‏ 


ابطال العمل بالمذاهبه وترك الطرق الصوفية 


أوضح المهدي ob‏ دعوته رسالة dg‏ وانه تاقى الاشارة مسن 
الرسول (ص) فاذن ليس في حاجة الى الاقتداء بآئمة المذاهب ومشائخ 
الطرق الصوفية وف غير حاجة الى الرجوع الى الكتب غير كتاب الله وسنة 
رسولهء وقد Gls!‏ الى ذلك منشوراته وراتبه» وبالرغم من: ان المصنفات 
التى تحدثت عن علامات المهدي وافعاله ذكرت بانه بيبطل العمل.بالمذاهب 
Gaby‏ الطرق » فان اتباع الطرق الصوفية في السودان الذين يدوا المهدية 
لم يمن عليهم التخلى عن المذاهب والطرق dd pall‏ » مما جعل بعضهم 
يكتبون اليه مستفسرين عن صحة ابطال الطرق ومن الملاحظ ان الممدي 
لم يصدر منشورا مباشرا في Gell‏ عن اتباع الطرق والمذاهب وانما كانت 
ترد الاشارة في الرد على رسائل المستفسرين ويبدو بانه كان يتوقع من 
الناس ان علموا ان محرد ظهوره يعنى اتنهاء دور المذاهي والطرق 
وبالاضافة الى ذلك ان عددا من مشائخ الطرق الصوفية واتباعهم انضموا 
لحركة المهدية واشعلوا الثورة في مناطقهم فلم يكن من حسن السياسة 
اثارتهم بمنشور واضح في الغاء الطرق فقد كان العبيد ود بدر وابناؤه 
محاصرين لمدينة الخرطوم من جهة الشرق وف منطقة الجزيرة تولى مشائخ 
الطرق قادة الثورة وف دار الشاقه قاد الحركة الشيخ الهدى وهو من 
مشامخ التجانية ورغم هذا الاسهام فان مشائخ الطرق لم يجدوا duo MV‏ 
لتولى مناصب هامة فى دولة المهدية ٠‏ 


ومن العوامل النفسية التي جعلت الممدي بتجه الى الغاء الطرق 


16١ 


الصوفية »> صلته بطريقة السمانة ومسا شاهده عند بعض الو Sas‏ 
عدم الالتزام بالشرع الصحيح في بعض التصرفات وربما بفسر لا ذلك 
الاحداث التى أدت. الى شحاره مع محمد شريف » فقد ذكر بعض Sig Jl‏ 
ان المهدي انكر على شيخه السماح بعمل الرقص والمباهاة في مناسبة 
ختان انحاله وروى بعضهم انه انكر عليه مقابلة النساء في محلسه ويبدو 
ان مهدي اقشع بان الطرق الصوفية لسست | التنظيم الديني الصحيح eve,‏ 
MGC‏ التي کان بقوم بها 
ثم ادرك مرة ثانيه ob‏ الوعظ لا بحدي ولا بد من از ;ال المنكر ASL‏ »ء٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك cs‏ الطرق الصوفية مرتبطة بحهاز الحكومة التي 
ا تقدم الهبات والهداا للمشا تح وروی ان المهدي كان لا قتات 
بالطعام د كان يقدم له في خلاوى الغبش نسبة نيار الذرة من هبات 
الحكومة ٠‏ 


والعامل النفسي الآخر هو ان المهدي لم يلق تأبيدا من مشائخ الطرن 
يدانت دعوة المهدية 3 مراحلها السرية والى هؤلاء شير لدي 
بقوله « ثم اني نبهت على بعض المشائخ وما ادركت من الامراء فلم 
يساعد ني على ذلك احد حتى استعنت االله وحده على اقامة الدن‌والسنن 
ووافقني على ذلك جمع من الفقراء الاتقياء الذين لا Le‏ بهم .ولا يبالون 
سا لقوه في الله من المكروه وما فاتهم من المحبوب المشتهي ولا رال بد 
الله بزدادون وتحصل الببعة على ما ذكر حتى هجمت على الخلافة الكبرى 
من الله ورسوله واعلمني النبي صلى الله عليه وسلم باني الممدي 
المنتظر coe‏ > () » 
.ان ples!‏ المشائخ عن المهدية في اطوارها الاولى »> جعل الممدي 
ببتعد عنهم les,‏ كما ان توغله في العرب مهاجرا dry tel‏ ودين مناطق 


١ ؟‎ 


اهل الطرق جسمانيا وبذلك فقد اهل الطرق فضل المرتبة الاولى فيالمهدية 
فلم نکو نوا من بين اتصار bl‏ ولا قدير وانما جاء دورهم: بعد الاتتضارات 
الحزينة وعندما بدا لهم عحز الحكومة 3 القضاء على الممدي وبعد وفاة 
الممدى زاد شكهم في المهدية ولم نكن 3 مقدورهم الخروج عن bh‏ 4 
الخليفة عبدالله ٠‏ فظلوا مهدويين تقية وعاد الكثير متهم الى طرقهمالسابقة 
ومن الطريف ان المدير ابراهيم » كاتم سر الخليفة عبدالله — عاد الى 
ممارسة تعاايع طريقة التجانية بعد سقوط دولة المهدية ٠‏ 


لقد لتى مشائمخ الطرق احتراما كبيرا من سلاطين الفونج » وفي عمد 
الادارة التركية. المصرية هبطت اسهمهم قليلا اذ ان.الحكام كانوا يهتمون 
بطبقة العلماء ومنهم بعين القضاة والكتاب كما كافت SbLeV‏ الكبيرة 
تقدم للمشائخ الذين يقومون بتعليم الصبيان » وكان المشاخ يدبجون 
العرائض مطالءين «الاعانات. لمحرد انهم مشا نخ و سخط: بعضهم على الادارة 
التركية المصربة لانها اهملتهم اما المهدية فقد قضت على هيبتهم. ولحسن 
حظهم كانت فترة حكم المهدية قصيرة ولم تنمكن من القضاء على جدوءة 
الطائفية بصفة dob‏ ان العداء بين المهدية والطائفية > جعل رجال الطرق 
يعملون في الخفاء لهدم حركة المهدية من الداخل اذ ان صلتهم باتباعهم لم 
تنقطع كما ان. السلطات الحاكمة في مصر اعتمدت عليهم في تهيئة جمهور 
السو دانين لنقل. سلطة الحكم si‏ 00 


وكما سبقت الاشارة فان الممدي لم يصدر منشورا خإصا Lk‏ 
والطرق Lily‏ ترد ببض النصوص الدالة على ذلك في بعض خطاباته ٠‏ 
بقول الممدي في خطابه الى جماعة المنة اسماعيل بانه بأخد عليهم احتجاجهم 
wh‏ يشترط العمل نالکتات والسنه hss‏ وترك المذاهن وآراء الشيوخ 


وقد اكد فى خطاب الىئ آحمد حمدان العزكى ترك الكتب القديمسة 


‘Yo ۳ 


والتصانيف ٠‏ ولعل اصرح نص في عدم اتباع الطرق بعد ظهور المهدي ورد 
في خطاب من الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق وامير جيش 
المهدية الى كافة الاحبابم وكما بقول الدكتور ابو سليم ان هذا الخطاب 
ورد في مصدر واحد بدون تاريخ ويرجح تاريخ صدوره في « اواسط 
۱۳۰ ه / ٤ pls!‏ م « وف هذه الحالة جاء رد الخليفة بصفته 
خليفة الصديق nls‏ جيش المهدية ويرد OL‏ عن Stell‏ ونورد فيما بلي 
بعض الفقرات الهامة التي توضح موقف المهدية من احدى الطرق الصوفية: 


GUE vee «‏ نعرفكم ايها الاحباب قد علمنا من جوابكم الى حضرة 
السيد الامام عليه السلام بان الاخوان الذين معكم امروكم بترك الطريقة 
وتوقفتم عن تركها وذكرتم اتكم تتردوا في مقالتهم ورغبتهم رد الافادة 
اليكم في خصوص ما سمعتوه منهم هل هو صحيح ام لا لاخر ما توضح 
بجوابكم لهم ٠٠١‏ ») ویرد على تساؤلهم بقوله « ٠‏ ولو معنتم نظركم 
في أول وهاه لعلمتم انه ما كان نعي لكم ذلك ان الامر واضصح 
كالشمس tl‏ ان الامام المهدي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخاتم اللاو LJ‏ على الاطلاق علد اهل الظاهر والباطن ومعلوم عند كم 
وعند جميع اهل البصائر انه على نور من افله وتآبيد من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وموعود انه برقع المذاهفب و دطهر الارض من الخلاف 
ويعمل بالسنة حتى لا يبقى الا الدين الخالص بحيث لو كان رسول الله 
حا ااا مر ار E E‏ 
وسلم قال في حقه : من دقفو أثري لا thee‏ « لا بخطىء » ٠‏ 


« ۰۰ء فيا اخوتنا نبهوا « تنبهوا » وافتحوا عيون قلوبكم وتوقفوا 
عن جميع الطرق ونبهوا اخوانكم بدلك وتوسلوا جميعا بهذا الامام 


Jog 


dol Jb واعملوا بالسنة النبوية وعضوا عليها‎ bas : المهدي عليه السلام‎ 
5 (A) ( e+ lane Vda b ps 


ولم يرد لفظ اسم طريقة صوفية في السودان الا في هذا الخطاب ٠‏ 
وبلاحظل ان oid!‏ لم يهاجم الطرق الصوفية ومشائخها على النحو الذي 
هاجم ده العلماء » كما بلاحظ ان مشاخ الطرق الصوفية لم pane‏ 
رسائل في تكذب دعوة المهدية » ولم بصدر منهم شيء ء مكتوب فى مهاجمة 
المهدية سوى قصيدة محمد شريف » التي نظمها بابعاز من عبد القادر 
باشا حلمي ولم ينتقم المهدي من استاذه وانما نلقاه عندما جاءه بالاحترام 
وظل محمد شريف على قيد الحياة طيلة فترة المهدية واستآنف dL Sy)‏ 
aol ae ULI ee‏ + ورانا Hb‏ الحا الى tis bl gif‏ 
صرفية في السودان بمقاومة حركة المهدية حربيا Lily‏ كانت المقاومة ذات 
صيغة سلبية وظل بعض اتباع الطرق الصوفية يمارسون عباداتهم وقراءة 
اذوه gaits‏ را Db‏ برعا lita‏ التاق الصوف pt‏ 
الذين آزروا حركة المهدية لم يجدوا اماكن قيادية في الحركة رغم اخلاصهم 
لها Sled‏ عمف الطب eed)‏ را اة يدن رالد GAH IN‏ 
رغم انه كان بحظى بمكانة سامية عند الخليفة عبدالله الا انه لم تسند له 
احدى atts Jt‏ الهامة بدولة المهدية ء 


وثمة ملاحظة أخرى وهى ان جماهير الطرق الصوفية التى ناصرت 
دعوة المهدية وخاصة في مناطق الجزيرة » لم تجد وضعا مريحا في دولة 
المهدية فلقد تعرض هثرلاء لدفع الزكاة والهحرة الجماعية الجبريه ولم 
تكن نهم قيادة قوية ينضمون تحت لوائها مثل قيادة الرايه الزرقاء التي 
كانت تشرف على مصااح ابناء البقارة بصفة خاصة وابناء لغرب بصفة 


. LA الدكتور ابو سليم > منشورات المهدية 6 ص‎ (A) 


١ هه‎ 


+٠ dole‏ وقد ظل مشائخ الطرق الصوفية وانباعهم شابعون المهدءة تقسة 
وما ان زالت دولة المهدية عادوا الى طرقهم السابقة ولم بلتزموا ببيمة 
المهدية وقد اهتمت سلطات الحكم ob gil‏ الطرق الصوفة وقدمت 
ig lees)‏ المسشاعدات واعطتهم وضعا مميزا وف تفس الوقت كانت تسعى 
لعدم تقونة GAN‏ الصوفية حتى لا بظهر من بينها مهدي AT‏ ولذلك 
كانت الادارة البريطانية في السودان تسعى الى تشحيع العلماء السنيين 
D> Lis‏ التعليم الديني على تطرف المتصوفة ٠‏ وسمحت للطرق الصو ذه 
سما رده 07 الديني ما عدا انصار المهدي فقد منعوا من التجمع وحرء 
عليهم قراءة Gil JI‏ وحددت اقامة عدد كير منهم + 


وبعبارة اخرى ظلت جماهير الطرق الصوفية محتفظة بولاثها لمشائخ 
الطريقة » بحيث انها عادت الى ممارسة نشاطها بعد زوال المهدية » اى ان 
المهدبة كءقيدة دنه لم تقض على الطرق الصوفه > وال عدم اعتراف 
المهدي بالطرق الصوفية والعائها يعني بان الفرق الصوفية فقدت كينو نتها 
ايام aglt‏ 4 كما ان زعماء الطرق الصوفية اصبحوا اشخاصا عاديين ولم 
oe‏ سند! له فى a‏ امهدية م oe‏ املاح 5 — البارزين 
الاوز وخاد 3 ا 6 any‏ اناء المكاشفي ا اا ie.‏ 
و محم اك رين وود الصليحابى وود wry‏ وعبدالباسط الحمرى وفضل الله 
ود J‏ ف والحاج | حك عبد القفار ولم يستطع eLul‏ الطرق | 
الخلافة في دولته لم يجعل احدا من رجال الطرق الصوفية خليفة و انا 
حصر الخلافة في ثلاثة من ابكار المهدية وجعلهم قادة لجيوش المهدية 
حسب التقسيم الاقليمى » ومن الطريف ان خلافه عثمان عرضت على 


١ 


زعيم طايفة صوفيه خارج السودان » وحرم منها فقيه سوداني ومن 
طريقة السمانية » التى كان ينتمى .اليها المهدي قبل اعلان دعوته » والفقه 
اور هال اف د Meal galt ase led:‏ وله و 
الدينية في تلك المنطقة بالاضافة الى الجهد الذي بذله في شن الشورة 
المهدية في كردفان ٠‏ وقد احدث نظام الخلافة حركات مقاومة لدعوة 
ال 


وخلاصة J sill‏ ان دعوة المهدية رغم انها خرجت من صاب طربقة 
صوفية » فانها لم تحد التأبيد من كبار مشاثخ تلك الطريقة من الناحية 
co Lal!‏ فده fal‏ لهم بدعوته ويبدو باتهم استهانوا بأمر الدعوة وظنوا 
ان الحكومة نما لدا من جند واسلحه ستقضى عليها وعندما اشتد ساعد 
الحركة وهزمت قوات الحكومة فى أكثر من موقعة انضم بعض المشائخ 
من مشايخهم ابجاد مكانة قيادية في الحركة أو الوقوف ضدها ومن الناحية 
العقائدية » ان المهدي. يلغي الطرق ويرفع المذاهب والمهدية كحركة ثورية 
لا تقبل الانقسام بين صفوفها كما انها تعترض OG!‏ الولاء لها وحدهاء 
وقول دعوة المهدية بعنى التخلص من lai‏ ليم وآداب الطرق السابقةوهدا 

eee 5 wae ONG ‘ 2 5 .‏ هه مړ ا ماه الا الله 5 | 
rena‏ العو وا ل اممو الدع case‏ ما لبثو 
ان عادوا الى طرقهم الصوفية السابقة بعد زوال سلطة المهدية ٠‏ 


٠ ١ 7ه‎ 


SU 
المعارضة من الداخل‎ 


الفصل شابغ 


الخلافة ومشاكلها 

حر كه عصيان المنه اسماعيل 
ابراهيم احمد مدعي خلافةعثمان 
حر که أبي جميرة 

ادعياء سوءة عبسى 


الخلافة ومساكلها 


شعر المهدي يخطو رة الننافس بين كبار اصحا ره والذدي ‘nl‏ داد 
خطورة كلما كبرت الحركة > فلحا الى المجتمع الاسلامي يستلهم منه 
الحل. ااةضاء على هدا التنافس ٠‏ وقاده تفكره الى التفريق بين اصحابهء 
واعطا هم مراتب تحدد مكائة كل منهم في الحركة و ليضع حدا للتنافس 
والاناحر حول الرئاسة ٠‏ ومن الملاحظ ان الرسول لم بعين خلفاءه وانما 
تمت dell‏ لكل خليفة وفقا للظروف اثر وفاة كل خليفة وتعبين خلفه » 
وقد كان لكل منهم منزلة رفيعة بين'صحابة رسول الله ومن الملاحظ 
Lan!‏ ان المهدي اعلن تفسه خليفة لرسول الله » بأمر منه » وهو في هذه 
الحالة في منزلة موازية لخلافة ابي بكر الصديق ولكن المهدي ذكر بان 
الرسول ye‏ الخليفة عبدالله في كرسي خلافة الصديق وهذا يعني ان 
خلافة المهدي للرسول تأخذ خطا LAT‏ موازيا لخلافة الخلفاء الراشدين, 
دون ا'تدخل ف اا ا مر تبي أو الزمني > ومن الجلي الواضح ان 
(Sl‏ لم Jct)‏ بالخلافة التتابع الزمني أي أن تولى اصحابه الامر من 
بعده على نسق ما تم في عهد الخلفاء الراشدين 2١7‏ 6 ودليلنا على ذلك 
ان التطور المسبق لرسالة المهدية ليس فيه أي تنبو لدور الخلفاء القيادي 
بعد وذاة المهدي Lily‏ تروى القصة على أساس ان الدجال gl»‏ بعد 
المهدي نم gh‏ مرحلة ظهور .نبي الله عيسى ويمكننا ان نضيف الى ذلك 


)1( الدكتور gf‏ سليم 6 محمد ابراهيم > مفهوم الخلافة وولابة العهد قي 
Vor Cae‏ 


١١ 4s 5lel! my 


ان Gadi‏ ف تلك المرحلة المبكرة من دعوته وهو في قمة انتصاراته لا 
بسكن أن يفكر في als‏ عهده وبخطط للخلفاء الذين سيأتون من بعده. 
ويلاحظ ot Lal‏ المهدي > لم يشر » في منشوراته ومجالسه » الى ظهور 
الدحال و عبسی وحروج دابة الارض وغير ذلك من علامات الساعة ٠‏ 


ظهر نظام الخلافة في حركة المهدية det‏ لنموها وتطورها » ووفق 
الظروف التي كانت محيطة بها في تلك الفترة التي اعلن led‏ الممدي 

ا “iad‏ ه وقبل ذلك كان المهدي يشير الى كبار اصحابه الوزراء 
والاعوان والنواب ds ٠‏ رسالة الى محمد الطيب اابصير بقول الممدي 
« ١٠ء‏ وحيث انك Le GUI‏ وكنفسنا في جميع الامور لازم تشحع 
الاهل الى الهجرة الينا + وجميع من Wha‏ فليبايعك » وقد جعلت مبابعتك 
مبابعتي 6 وانت الامين على حقوق الله تعالى ءءء TC‏ © 


وقول الدكتور ابو سليم G‏ ان وظىفه نانب الممدي هده 6 هي افدم 
وظيفة في المهدية والغرض منها الانابة في المبايعة والتهجير والنظر في 
شئول الحلق 3 الاقاليم وقد العي we Vi Jacl s oats‏ نم العامل 
ومند فتوح الايض »> صار هذا اللقب أي النائب — خاصا بالخليفهة 
عبدالله اذ كان بتولى كافة الامور المدنية ا والسساسية بصفته 
نانب المهدي وكان للمهدي نوات آخرون هم نوات حكام المهيدنة أي 
القضاة 09" ٠.‏ 


(؟) رسالة من المهدي الى محمد الطيب البصير بتاريخ غرة شعبان «٠١۹۸‏ 
الموافق —o‏ 3 نو نیو AAI‏ م — أنظر الد كتور أبو سليم »> منشورات 
Saul‏ ص ۱۸-۱۲ 
) الدكتور محمد أبرأهيم أبو سليم > مفهوم الخلا فة وولابة العهد في 
المهدبة » ص ” ٠‏ 


WY 


السنوسي لفظ « الوزراء » وتدرجه الى الخلفاء حسب ما جاء فيالمنشور 
على yo su gull‏ ههه وانت ln‏ على بال حتی Velo‏ الاخبار قنك 
من النبي صلى الله عليه وسلم انك من الوزراء لي ثم لا زلنا نتنظرك حتى 
اعلمنا النبي الخضر عليه السلام باحوالكم وما اتنم عليه ثم حصات حضرة 
عظيمة ye‏ فبها النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفائه من اصحابي 
فجلس tol‏ اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدهم على كرسي 
عمر واوقف كرسي عثمان وقال هذا الكرسى لابن السنوسى الى ان 
بأنيكم بقرب او طول واجلس احد اصحابي على كرسي على رضوان الله 
عليهم اجمعين ٠» ) ¢ ٠٠٠‏ 

وخلافة الصديق اعطيت للخليفة عبدالله وخلافة الفاروق اعطبت 
لعلي بن محمد حلو وخلافة الكرار اعطيت للخليفة محمد شريف > 
والغرض السياسي من توزيع الخلافة على هدا النحو واضح فلقد اراد 
المهدي ارضاء قطاعات المجتمع السوداني المنضوية في حركته فجعل لاهل 
كل اقليم خليفة خاصا بهم كما عين لكل خليفة رابة مميزة بلون معين 
فهذا التقسيم الذي قصد به القضاء على التنافس بتحديد مرتبة كل خليفة 
ساعد بطريقة غير مباشرة على GE‏ تكتلات اقليمية طغت الكتلة القوبة 
على الكتل الاخرى واستبدت بالامر ٠‏ 

وبري الدكنور ابو سليم » ان فكرة الامامة والخلافه » لست محرد 
ضرت من ضروب الحكم وانما هي اصل من اصول الدين وركن من 
اركان العقدة الاساسية مثلها مثل الميعة والهحرة 6 ء وانه لمن الصعوبة 
بمكان التفريق بين الخلافة كركن من اركان العقيدة وكأداة من أدوات 


)£( رسالة من المهدي الى محمد المهدي بن السنوسي بتاريخ ه رجب 


Toe‏ اق 
)0( الدكتور محمد ابراهيم أبنو سليم » منشورات المهدية 6 المقدمة › 


١17 


الحكم syle ys‏ اخرى انه لا بد للخلافة # أي كان. les‏ عن ان تصطدم 
بالواقع المعاش ويصبح التنافس حولها معولا من معاول المدم لحركة 
aad‏ ولا سا ان خلافة الممدية عدوت ك اسا Glau‏ مسن GR‏ 
راسى ظل شاغرا مما جعله هدفا لحركات المقاومة والعصيان لسلطة 
ae‏ ۰ 
ومهما يكن من آمر فان نظام الخلافة » اصبح من الدعاما تالرئيسية 
في دعوة Gad!‏ والتي تآتي بسببها معارضة حكم الخليفة عبدالله ٠‏ فما 
Pa‏ الاسبابالتيدفعتالمهدي لا يجاد هدا النظام؟ان الممدي Yoole‏ سر 
أعماله بالوضع SU‏ وانما يسندها الى حضرة نبوية » وريما أراد المهدي 
أن ينظم مكانة ومسؤوليات أعوانه بالنسبة اليه حتى يضعحدا للمنافسات 
وااطموح بين كبار ail gel‏ وجاء نظام تقسيم الخلافة متمشيا مع نظام 
٠ Obl Jl‏ 
وبأتى نظام الخلافة طبيعيا مع تطورات حركة المهدية » فقبل واقعة 
ابا » كان الانصار بحملون رابات الصوفية المختلفة دون تمييز فلما أحس 
Gad:‏ بدنو المعركة مع جيش آبي السعود pol‏ باحضار الرابات الخمسة 
وكان مكتوبا عليها كلها عبارة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وكان 
على إحداها الشيخ الجيلاني ولي الله وهي الراية الخضراء وعلى الثانية 
الشيخ أحمد الرفاعي ولي الله وهي al J‏ السوداء > وعلى al J)‏ الثالثه 
الشيخ الدسوقي » 6 والرابعة أحمد البدوي. ولي الله وهي الرابه الحمراء 
والخامسة لم نكن عليها شيء سوى الشهادة وهي ay! JI‏ البيضاءه وأضاف 
الممدي الى كل منها في أعلاها عبارة « با حي يا قيوم يا ذاالجلال 
والاكرام « Bs‏ أسفلها « محمد ا لممدى خليفة رسول الله » ورابات 
الاقطاب الاربعة معروفة ء أما الراية الخامسة فالغال انها كانت راية 
المهدي باعتباره قطبا من الاقطاب “ ٠‏ 


١15 


Ans‏ نجاح حركة المهدية في المواقع dy pl‏ الاولئ » قرر المهدي ان 
عامة أصحا ره 3 درحه عبد القادر pial‏ “و لعل ذلك كان تمهيدا لالعاء 
الطرق الصوفية وإبطال العمل بالمذاهب. الاربعة ٠‏ واذا كان dole‏ الانصار 
في diy‏ الجيلاني فليس هناك حرج ف أن يكون خلفاء المهدي في مرتبة 
أعلى من الاقطاب الاربعة وأقرب مرتبه لهم هي مرتبة خلفاء خلفاء رسول 
الله صلى الاه عليه وسلم + 


اختلف المؤرخون في تفسير معنى الخلافة التى كان بقصدها 
المهدي » هل كان يقصد بها التتابع الزمنى لاعتلاء خلفائه امامة المهدية من 
oe‏ أم كان tee‏ بها wl‏ دشة للتمييز بين أصحا به cs‏ تنهم منه؟10) 
مراتب المتصوفة > فالمهدى بضع أتباعه في مراتب متفاوتة ٠‏ أما هو نفسه 
فهو خلفة الرسول وأصحانه الاردعة الكبار هم خلفاء slates)‏ — 
الراشدين (A)‏ 


وفكرة التتابع الزمني لم يظهر مدلولها الا بعد وفاة. المهدي والتي 
لم تكن متوقعة قبل استكمال الفتوحات ٠‏ ولذلك نجد ان المنافسات 
حول الخلافة في ايام المهدي لم يكن الغرض منها التمهيد والعمل على 
ولابة الامو بعده بقدر ما كان الغرض منها الحصول على مرتبة مميزةمع 
حركة المهدية وخاصة ان كرسي خلافة عثمان قد عرض لشخص لم سهم 
في حركة المهدية » فضلا عن انه لم يصل .الى شيء يدل على ايمانه بالدعوة 
أو حتى العطف عليها ٠‏ 


وبالرغم من ان الخليفة عبدالله قد حظى بمرتبة خلافه الصدابق > 


Holt, 2. M. The Mahdist in the Sudan, P. 103. (۷)‏ 
(A)‏ الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم 6 مفهوم الخلافة وولابة العهد في 
المهدبة » ص ) 


11٥ 


نان دلك لم يحمه من النقد والتشكك في الاجراءات التي كان يتخذها 
لادارة حركة المهدية ٠‏ وبدأت المنافسات والصراعات الداخلية تندلع بعد 
تسليم <امية ae VI‏ ف ۰ ربيع أول ٠۳۰۰‏ ه / ۱۹ pls‏ ۱۸۸۳ م اذ 
أجرى المهدىي بعض التعدبلات في جهاز نظامه وقد ركز كثيرا منالسلطات 
2 ند الخليفة عبدالله » الامر الدي bi‏ حفظة اتباع كثير بن : وخلق 
خلافات EAT‏ » وقد تعمقت العداوة بين الخليفة عبدالله والاشراف اثر 
السلطات التى أعطيت له ٠ VY‏ هذه المنافسات دفعت المهدي ال ىاصدار 
منشور خاص بتاريخ ۷ ربيع dat‏ ۱۳۰۰ ه / 1١‏ يناير ۱۸۸۳ م في فضل 
الخليفة عبدالله ومكانته في Gigli‏ وان أفعاله pb‏ من الله ورسوله أو 
بأذن من المهدي ails‏ لا تعمل باحتهاد منه > وانه خليفة الخلفاء وأمير 
جيش المهدية وانه خليفة المهدي في الدين بأمر من الرسول ( ص ) وانه 
مؤزر في الباطن بالخضر عليه السلام ٠‏ وحذر المهدي اتباعه من التكلمق 
حقه لان ذلك بورث الوبال والخذلان وسلب الايمان كما آخبر OL‏ 
جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب. » لانه أوني الحكمة وفصل 
الطاب 9 

لم تكن فى مقدور الخليفة عبدالله تصفية المنافسين له من‌الاشراف 
في حياة Gael!‏ فاستعمل الحكمة والعقل في كسب ثقة المهدي » على 
BoE‏ ا yall‏ هان He pA Cdl pty cdl gee‏ 
الدنيا ولم يتورع من اداتنهم علنا في المسجد ٠‏ وسنعالج موضو عالصراع 
بين الاشراف والخليفة Wire‏ في فصل لاحق ٠‏ 

أما كرسي خلافة عثمان الشاغر » فقد تطلع بعض أصحاب المهدي 


۲€ 
)٠.(‏ منشور من المهدي الى كافة احبابه بتاريخ VV‏ ربيع أول ۱٠۲.١۰‏ هھ / 
\AAY‏ م. 
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الى الوصول اليه » ومن أول المدعين اخلافةعثمان شخص بدعىفخرالدين 
حسن المعلاوي الدي ا اله sly ord!‏ عن موضوع ادعانه 
للخلافة » وحاء 2 احدى هده الرسائل « ان آمر الخلافة من اللەو رسو له 
٠.٠‏ ان الله جعل كل أحد خليفة في ابائه وكل قرن خليفة عن القرن 
السابق ٠‏ أما الحضرة a gl‏ اذا تحققت في كونك خليفة عبدالله فهو 
ان عبدالله دال لجميع الخلق الى الله وهو خليفتنا على ذلك وأنتخليفة 
على أهاك وذرتك ..ء » )1 © 

وليس المهدي بالسذاجة التي يبوزع بها أعباء دولته على كل من 
بدعى حضرة نبويه ٠‏ وبلاحظ انه اشترط صحة الحضرة ٠‏ وتمكن الخليفة 
allie‏ عو UA‏ ای ,على ادن all‏ رر وا م الداع 050 

ul‏ حركات المطالبة بكرسى خلافة عثمان أو المطالبة موقف متميز 
ف gh‏ )4 » فقد ظهرتا ثلاث مرات : الاولى 3 eli‏ الممدي والثانسة 
والثالثة في bl‏ الخليفة عبدالله + كانت الحركة الاولى بقيادة Cal‏ المنه 
اسماعيل » زعيم الجوامعة » وكاد أن يقود الى انقسام كبير في حركة 
المهدية لولا ان الممدي عالج الموقف بنوع من الحزم ٠‏ وأما الحركة الثانية 
فكانت بأسباب دفع الزكاة » تزعنها شخص يدعى ابراهيم أحمد وجسع 
حوله عربان رفاعة الهوى وقمعت حركته في مهدها OP‏ ء أما الحركة 
الثالثة فمى الحركة التى كادت تعصف بهيبة حركة المهدية في غارب 
السودان > لولا أن توفي قائدها بمرض الجدري قبل أن يصل الفاشر »> 
وسنحلل فيما يلي LT‏ قيام كل حركة وتنائجها بالنسبة لظهور فكرة 
دعوه المهدية ٠‏ 
)11( رسالة من المهدي الى فخر الدين حسن بتاريخ > شوال 18.1 ه / 

. م‎ 1886 ody YA 
ه.‎ ٠۳.١ ص 6" » رسالة بتاريخ شوال‎ ١ مهدبة ۱۰/۱ م‎ )١؟(‎ 
م ۲ » ص ۷ رسالة من أحمد الصوني الى الخليفة‎ ٠۲/۲ مهدية‎ )١9( 


۱۳۰۷ عبدالله بتاربخ ۷ ربيع آخر‎ 
Boltan, A.R.C. SNR, Vol. 17 (1934) P. 237. 


WwW 


بنتمي المنه اسماعيل الى عائلة فقهاء من قبيلة الجمع » وقد هاجرت 
القبيلة الى دار الجوامعة في حوالى منتصف القرن الثالث عشر وكان المنه 
بنتمي الى طريقة السمانية واكتسب شهرة عظيمة 7 ٠‏ ويقال ان المهدي 
ab‏ قبل اعلان المهديه 2 قر ته باسين ( 3 عام ۰ وآخد معداأعهود 
el hls‏ لنصرته عند اعلان دعوة الممهدية ٠‏ وتنضح صلة المهدي ail‏ 
اسماعيل قبل اعلان المهدية من رسالة وجهها المهدي الى الشيخ سليمان» 
بتاريخ ۱٤‏ رجب ۱۲۹۷ ه / TY‏ پونيو ۱۸۸١‏ م ويشير les‏ المهدي الى 
aes‏ لان بالاجتماع معه في نصف شوال ويطلب منه أن بلحق به ف 
جديد في تفس الميعاد أو أن يسبقه الى أبي دوم وأن يكاتب موسى 
الاحمر والشيخ المنه وغيره ويفيده بحضور محمد الطيب البصير ومعه 


وه 


عدد من مشا دخ وعمد الحلاوين ودخولهم 3 العهد المعلوم 07 


ومن هذه الرسالة يتضح Sb‏ المنه اسماعيل كان له ضلع أو على 
الاقل كان لديه علم بدعوة المهدية » وهي في مراحلها السرية » وانه كان 
مناصرا للدعوة ودخل في حلف مع المهدي ولكن بلاحظ انه لم يتوجه 
الى قدير لمبابعة المهدي واكتفى باعلان الثورة في شمال كردفان ونسبه 


)10( رسالة من محمد أحمد بن عبدالله ( المهدي ) الى الشيح سليمان 
بتاريخ ٣۲‏ رجب ۱۳٣۹۷‏ ھ / 55 يونيو ۱۸۸۰ م . 
(ه١)‏ .43 Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P.‏ 


۸ 


لمكاتته الدينية وتفوذه في تلك المنطقة » وقد استطاع أن يجمع حوله قوذ 
قدر عددها بعشرين آلف رجل وزحف بهم نحو حامية التيارة وتمكن من 
الاستيلاء عليها عنوة في ۲۱ رمضان ۱۲۹۹ ه / ٦‏ أغسطس ۱۸۸۲ مونقل 
الى المهدي أخبار اتنصاراته كما قام بقطع خط التلغراف وطريق البوستة 
الحكومية بين الابيض والخرطوم OD‏ . 


وكانت بعض القبائل قد أشعلت الثورة في هذه المنطقة تحت قيادة 
عبدالله النور » وكانت هذه PLA!‏ تتكون من قبائل حمر ورئيسها المكي 
ود أبراهيم وقبيلة البديرية تحت قيادة عبد الصمد أبو صفية وقبيلة' 
الحوازمة بقيادة نواي ٠‏ ويقال أن Gell‏ عندما وصل الى جبل الكواليب 
أتاه رسول من عامله Wie‏ يستحثه se‏ الحد في السير للوصول الى 
كردفان قلف ۾ 


فمد كان كل مهم yao wy bw‏ ده و الاثنان م Grell‏ 2 حصار 
الايض ٠‏ قابله Wire‏ ود النور عند البركة ومعه نحو عشرة آلاف 
مقاتل 4 وعندما وصل الممدى ال کا ا 6 كان قد كن للمنه اسماعصل 
ليوافيه اليها من التيارة » فمكث في كايا في اتنظاره وأرسل قوات 
استكشافية للابيض ٠ OY‏ ويذكر شقير all Sb‏ اسماعيل وصل الابيض 


بعد. وصول المهدى وأمره بالنزول 2 خور cab‏ تحاه 4s gl JI‏ الشمالية 
5 


> العوض عبد الهادي العطا ؛ تاريخ كردفان السياسي في المهدية‎ (VV 
YY ص‎ 

١١ / َه‎ ١515 رمضان‎ PV المخابرات المصربة ۲۳/۱۰/۱ 6 بتاريخ‎ (VY) 
أغسطس ۱۸۸۲ م. وانظر عوض عبد الهادي العطا 6 تاريخ كردفان‎ 
٠۳ السياسي في المهدية » ص‎ 

> السياسي 3 المهدبة‎ od العوض عبد الهادي العطا »> تاربخ كرد‎ (VA) 
¥L ص‎ 


VA 


الشرقيه من الاستحكام ٠‏ واذا صحت هذه الرواية فان القول Sb‏ المنه 
اسماعيل كان يريد اسقاط الابيض قبل وصول srl!‏ بعيد عن الحققةء 
ويذكر شقير Ob‏ المهدي نظم الهجوم على النحو التالي : المنه اسماعيل 
GH‏ نزل في خور cab‏ والقاضي أحمد ود جبارة من الزاوية الشمالية 
الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالية الغربية وهو أي المهديمع 
SWE‏ ومعظم جيوشه من الزاوية الجنوبية الشرقية ٠‏ , 


ومن هدا ينضح ان المنه اسماعيل كان يقود Lie‏ کبیرا » بدليلانه 
كان Vag‏ عن جبهة كاملة في الهجوم على الابيض وكان يتوقع ان 
ينال مكافأة عظيمة عند المهدي + ويقال Ab‏ كان موعودا بخلافة عثمان 
الا انها أتتقلت الى السنوسي لاكتساب قطاعات GA!‏ للمهدية فلم يكن 
المنه اسماعيل ليقبل وضعا هامشيا في الحركة وقد أسهم فيها بسيفه على 
خلاف ابن السنوسي الذي لم يحضر لمقابلة المهدي كما انه لم برد على 
رسائله ٠‏ ويبدو ان all‏ لم يكن راضيا عن المكانة الاولى التي كان تمتع 
بها الخليفة عبدالله ولم يكن يستحيب لاوامره كما ان آتباع المنه لم 
بكو نوا خاضعين للسلطة وكانوا يتصرفون في حرية تامة ٠‏ وقد كتنب 
المهدي الى المنه اسماعيل bibs‏ قبل abe vo‏ آول ٠۳۰۰‏ ه / ٣‏ ابريل 
۳ م أي قبل عزل all‏ من الامارة يخبره بأنه بتلقى في كل يوم 
وليلة وباستمرار خطابات نتضرر أصحابها من جماعته ( أي جماعة المنه ( 
وشاع انهم ينهبون ويسلبون وبقتلون » ويحمتله مسئؤولية هذه الاعمال 
نصفته Lely‏ لهم وينذره من مخالفة أمر إمام القرن © ٠‏ 


وقصة عصان المنه log» LS‏ مؤلف OLY‏ « جهاد في سبيل الله « 


)14( نعوم شقير » جغرافية وتاريخ السودان 6 ص VY‏ 

(.؟) الدكتور ابو سليم »> محمد ابراهيم » المرشد الى وثائق المهدي 6 ص 
7 ۰ رسالة من المهدي الى المنه اسماعيل بتار بح قىل Yo‏ حماد Jai‏ 
۰ ه قبل ¥ ابريل ۱۸۸۳ م. 


1۷۰ 


هي ol‏ جنود ac‏ هبوا أغاب أموال الابيض واغتروا ly‏ وقع في ايديهم 
من مال ¢ وسار الفكي all‏ يحيشه الى قرية باسين بدار الجوامعة بدون 
اذن من المهدي أو خليفته 27 6 ولا شك ان أخذ ST ge Yl‏ لس سسا 
كافيا في أن dew‏ المنه بهحر المهدية ويتوحه الى قريته + وببدو ان المنه 
اسماعيل نم يكن راضيا عن المكانة التي وصل اليها الخليفة » وأنتف مسن 
الخضوع لرئاسته ورأى انه Gel‏ منه » أو على الاقل كان يطمع ف مرتبة 
تميزه عن one‏ بفضل الجهد الدي بدله في نصرة الدعوة ٠‏ وكما سبق ان 
ذكرنا » فقذ قام المنه اسماعيل بدور كبير في اشعال الثورة في شمال 
کان gad‏ علن Syl rele‏ و ار م وعازت وعدا عن لحرن 
ار ی حو له هده gud‏ ھی الا by:‏ وله از کد د ان 
بارزا في الثورة الا ان المهدي لم بعطه تلك المكانة ٠‏ ويشير الى ذلك 
مؤلف كتاب « سعادة المستهدي © بقوله « ان المنه هدا كان بعد فتوح 
Slo sy, sou Vl au‏ ميلك من مالقا وجرت مه انسور ا 
يطول شرحها حتى صار Why‏ أوامر المهدي عليه السلام وغير ذلك من 
أوجه الموبقات التي أفضت به الى الهلاك والدمار » OP‏ 6 وليقم الممدي 
عليه الحجة أرسل اليه الشيخ عجيب الحمراوي ليرد الغنائم ويرجع عن 
دعواه في خلافة الصد”يق ء اعترض المنه آمر الممدي وعاد الشيخ عجيب 
ليخبر pb rd!‏ المنه ٠‏ أرسل المهدي Lie‏ بقيادة عبد الرحمنالنجومى 
وعبداالمه النور وحمدان ابي عنجه وفرق من doled!‏ ورابه حاج كا لد 
ورابة ولد.أبو صفية ٠‏ وهذا الحيش Ju nS‏ على خطورة حركة المنه 
وحزم idl‏ في القضاء عليها في المهد ٠‏ وعندما col‏ الجوامعة هذا 


(۲۱( علي المهدي ۰ جهاد في سبيل الله » تحقيق عبدالله محمد أحمد 6 


ص 0{ 
(Y۲)‏ اال oe ( —— ees As‏ المستهدي بسيرة الامام 


1۷۱ 


الجيش الكبير تفرقوا عن المنه ودخل عليه رسل المهدي فرفض مقا بلتهم 
بححة أنه متمكن ومشغول بذكر الله ٠‏ فدخلوا عليه وأوثقوه GLY‏ هو 
dz 9‏ ووالده وأمين بت ماله وساروا بهم نحو cae Vl‏ وف الطررق 
عبدالله هو الدي أصدر الامر بقتلهم دون — bd‏ 6 وتهد نم4 
لاخواطر قيل ان المهدي قال بأن الفكي المنه طهكره القتل وعفا are‏ )0 


ويدكر شقير ان المهدي أصدر أمرا بعد فتح الابيض بقتل اثنينمن 
أعظم أنصاره وهما all‏ اسماعيل heres‏ ود الحنقاوي 6 من ا مشا نح 
الرزيقات > لمنافسة chee‏ بينهما وبين الخليفة عبدالله وكثر الطعن على 
الخليفة Wire‏ وقومه سرا وجهرا» وخوفا من حدوث الفشل أصدر 
المهدى منشورا في حق الخليفة عبدالله ومكاتته في المهدية alg‏ الناس 
بطاعته كنفسه وحذرهم من الطعن فيه سرا أو جهرا © . 


والشاهد ان اسباب قتل عجيل ود الجنقاوي تختلف عن الاسباب 
التي آدت الى .مقتل atl‏ اسماعيل ٠‏ فقد كان عجيل من زعماء الرزيقات 
وتولى نظارة الرزيقات لفترة في أيام الادارة التركية المصربة بدلا من 
gol‏ علي ٠‏ الدي أصبح Lal‏ على الادارة AS J‏ وانة نضم الى حسركة 
المهدية في وقت مبكر ٠‏ أما عجيل فقد OF‏ متعاطفامع aS iI on‏ 
ورغم مبايعته للمهدي فلم يكن الخليفة مطمئنا الى ولاه للمهدية بالاضافة 
الى نفوذه وسط قبائل الرزيقات وعدم رغمته في الخضوع للخليفةعد الله 
الذي لم يكن لاسرته مكانة رفيعة في القبيلة » أما المنه اسماعيل فقد كانت 
المنافسة ننه Guy‏ الخليفة عداللة على الخلافة + فقد كان all‏ اسماغين 


الل ل By‏ 


1۷۲ 


ری ail‏ | من الخلىفه عردالله لكاته الدشه وسط pls‏ سيان 
وللجهد الذي بذله في سبيل نشر دعوة المهدية ٠‏ 


حسم الممدي حركة المنه he law!‏ بحزم وسر عه ولم یتر LS‏ تستفحل 
Soot‏ انقسام! في الثورة » خاصة من رجل له مكانة dts‏ في المنطقة 
حاول أن شت وجوده وتحدى plal‏ المهدي وظن ان قربه من المهدي 
سي شفع له ء وسقتل المنه انحلت قيادة الجوامعة وااجمع بالرغم من ان 
الامارة أس:دت الى موسى الاحمر وتفر”ق الحوامعة على أربع oll,‏ 
قاذ مويل ترون يعس N‏ مات ge ite‏ 
و 


ان القضاء على حركة المنه أدى الى تجنب الانقسام في الثورة كما 
ان توجه المهدي الى شيكان لمقابلة جيش هكس غطى على حركة المنه 
وأوقف حر كات المنافسين للخليفة عبدالله ٠ bof.‏ وبالاضافة الى ذلك 
فقد أدى تمرد المنه على الخليفة اعطاءه مزيدا من السلطات وانفرد بالامر 
وأصبح صاحب الكلمة الاولى 3 دولة المهدية بعد المهدي وقد أدى ذلك 
الى ازدياد سخط الاشراف وشيعتهم من أبناء البلد على الخليفه عبدالله 
deli‏ ۰ 


وفي*فترة حكم الخليفة عبدالله » حدثت بعض الادعاءات لخلافة 
عثمان وهي في جوهرها عبارة عن تبرير للخروج على حكم الخليفةعبدالله 
وفى أرض رفاعة الهوى بمنطقة الجزيرة » قامت حركة ضد عمال الخليفة 
عبدالله » ادعى قائدها خلافة عثمان ٠‏ 


نفد 


ابراهيم أحمد مدعي خلافة عثمان 


في السنة الاولى لحكم الخليفة عبدالله > ادعی شخص ۰ يسمى 
ابراهیم احمد » خلافه عثمان » بحهة التبنة Bc‏ أرض رفاعة الموى > 
وعندما علم الخليفة عبدالله wb‏ هذا الدعى ؛ من أحد مندوبيه في تلك 
الجهة أمره ترك سبيله ولكنه استدرك وأرسل خطابا an 4 gt‏ 
وطلب منه أن بحضر المدعي معه الى أم درمان ولا فرط فيه خوفا من أن 
Stew‏ منه افساد للدين 7 ee‏ 


كاملا لالقاء الضوء على الطريقة التي كان بعالج بها المخالفين له « ٠٠١الى‏ 
حمسة 3 الله Aly!‏ اخ ooo‏ فعلم الحسسب قد Leb‏ ادعاك لخلافة 
عثمان 6 وحيث انك من > ضمن المسلمين ونحب لك الخير ولا نرضى لك 
اللا الجميل فينبغي با حبيبنا بوصول هذا عندك بادر للحضور بطرفنا على 
وج اتور Vs‏ رة عو gb LaLa‏ ان GS!‏ نهدا Yi‏ 
Lec als‏ تركى فى الله تعالى ورسوله وان شاء الله بعد مقابلننا لا ترى الا 
الخير هذا والسلاء « 21 


(Yo)‏ مهدية 6 a‏ ر Te‏ 0 من الخليفة عدااله الى 
4( المصدر rer‏ ص ۳ رسالة من allots in‏ الىابراهيم أحمد 
بتاريح ۱۳ ربيع آخر ۱۳۰۲ ه. 


1۷4 


وتواردت الاخبار على الخليفة Ob‏ ابراهيم أحمد » مدعي الخلافة 
عي عدي وي Pe EAS‏ 

بي عقله لصداه عن الدعوة فتصدى لحربهما » واستطاعا قتله مع عدد 
ا وكانت خسارة الانصار سبعة قتلى وأحد pte‏ جر بحا ge‏ بعد 
مقتل مدعي الخلافة فان العر بان » التابعين له » والدين فروا من المعركةلم 
يسلموا Lily‏ كانوا بناوشون الانصار » ووصفهم أحمد ااصوف بقوله 
y‏ از نهم الجميع مخادعين و بابعوه وتضرروا من ال مهد 94 ليست حاصلة منهم 
ee‏ ومع مقتل صاحبهم لا زالوا مصممين على محاربة eM Gel aadll‏ 


ورد عله الخلفة عدالله بعد م مطاردة Jl‏ بان لحين زمنالخردف» 
الذين تحركوا من بلادهم ٠‏ أما العربان نصرف النظر عنهم لانهم تحت 


وأمر الخليفة عبدالله LY Ce‏ عقله وأحمد الصوف أن ينصرفا للمهمة 
الى من أجلها أوسا الى عربان رفاعة الهوى وهي جمع الزكاة » وهدا 
فس سر اتناف ا ع ee‏ ا ل ر و ا 
Lakhs‏ من دفع الزكاة » ly‏ أصبحت بالنسبة لهم مرهقة مثلهما مثل 
الضرائب التي كنت تجنيها منهم الحكومة السابقة ٠‏ 


(TY)‏ مهدية ؟ مجلد ٠۴١/۲‏ ص 7 4 رسالة من أحمد الصوفي الى الخليفة 
سدالله بتار بخ ۷ ربيع آخر ۱۳۰.۳ >« 

(TA)‏ مهدية » دفتر صادر ٩‏ ص TV‏ 6 رسالة من الخليفة عبدالله الى علي 
أو le‏ بتاريخ ۲ جماد أول ٠۳.۴۳‏ ه. 


i" aie te 3 
\Yo 


حركة أبي جميزة 


أصبحت المناداة دملء ف خلافه عثمان الشاغر مسوغا دشا 
بجمع حوله ااثائرون الاتباع لمناهضة حكم الخليفة عبدالله » بدعوى 
انهم من اتباع المهدية ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الدعاة » شخص يسمى محمد 
الزين واشتهر بكنيته pl)‏ جميزة ) ٠‏ وتكمن خطورة هذا الرجل ف انه 
ظهر 3 لاد نامه Sas‏ امارات السودان العربى عدو كانت فكرة أو عقدة 
ليوو الى fell‏ 6 اة ی و ا GELS‏ هذا Sue NM‏ 
ادعی انه مدد من محمد الممدي oy‏ السنوسي > زعيم طائقة (daw gin]‏ 
ذات الاتتشار الواسع في السودان الغربي » وكما سبقت الاشارة فان 
المهدي قد عرض عليه كرسي خلافة عثمان + وأعلن ابو جميزة بأن من 
أهدافه فتح طريق الحج الى مكة الذي أقفل بعد نجاح ثورة المهدية ف 
٠ Slo gull‏ ووجد أبو حميزة تأسدا من سلاطينامارات السودانالعريى»٠‏ 
ا لعي SOc ane‏ العرى ohne‏ اقل و ا 
حانقين لسد طريق الحج فاجتمعوا على أبي جميزة من كل فج ؛ من يرقو 
وبرنو ومساليت وتامة وترجم واسنقر وزغاوة وبني هليه والقرعان 
والبديات ورنقا ٠‏ أصبح أبو جميزة في جموع كثيرة فزحف بها على 
الفاشر وكتى الى الخليفة عبدالله dole‏ بظهوره وانه على الكتاب والسنة 
وسكة المهدي وانه مبايم للخليفة عبدالله على السمع والطاعة في الامر 
والنهى Eh‏ 
a‏ وم شر حبر افيه E E‏ 


۱۷٦ 


els‏ أبنو خمىزه بحر كته هذه 3 الوقت. الدى کات شه الحالية 
مضطربة في اقليم دارفور وذلك بأسباب خروج محمد خالد من الفاشر 
و dna‏ لبو سئب أبراهيم وكملا عنه ٠‏ أن الخليفه عبدالله غندما wo OW‏ 
الاوامر لمحمد خالد بالحضور الى أم درمان كان يطلب منه دائما أن بعين 
بدلا عنه وكيلا في العمالة ويبدو انه كان يريد أن بشعره بان طلبه الى 
لون الفاشر مرة أخرى al jb‏ أن برد es‏ الخلىفه فعيكّن دو سف ابر أهيم 
ب من سلاله سلاطين الفور — Nw 6 WS‏ هركا له الطرق pa‏ 
3 | غادة تلطه العمور + ولم تكن العلاقات حسنه دين دو سف أبراهيم 
ومادبو على وكرم الله eal)‏ ¢ فأ ملعا الخليفة التنافر ينهم ee‏ 
تر که محمد خالد بخروحه من الفاشر تحت اأحاح الخليفةعيد الله»و نضيف 
ا ذلك ان محمد خالد OW‏ ملتزما dw Los‏ وده مع سلاطين السودان 


العربى 5 


وجاءت حركة أبى جميزة wy‏ الموقف اضطرابا » وكانت أصعب 
مشكلة تقايل عثمان آدم بعد أن أوكل اليه الخليفة عمالة العروب التي 
تشمل كردفان ودارفور »> وقد اعترف عثمال آدم ob‏ دارفور جسيعها 
أصبحت فى حالة العصيان » ويشير الى أبى جميزة بالرجل المدعىالخلافة 
السنوسية ٠‏ وتفيد التقارير المرسلة من عثمان آدم الى الخليفة عبدالله 
بأن أبا جميزة رجل من قبيلة القرعان وكان مقيما مع عربان الماهريةيمارس 
عملية GLO‏ الورق للنساء والاطفال »> وعند وصول حركة المهدية الى 
ديار الماهرية » هرب الى دار تامة » وعندما وصل الانصار الى دار تامه 
وقبضوا على سلطانها ابراهيم سليمان ذهب أبو جميزة الى أولاد هذا 


VY 4s glall \VY 


السلطان وادعى أنه موفد من ولد السنوسي لقتال الانصار ٠12:7‏ 


اهتم الخليفة eb Wire‏ حركة أبي جميزة « لحدوتها 3 المنطقة 
التي لم يكن الخليفة عبدالله يتوقع فيها خطرا boy‏ » مثل Lies!‏ 
الشمالة والشرقية ٠‏ ويستدل على ذلك من اهتمام الخليفة بالرد على 
رسائل أبي حميزة والاستعدادات التي ا على حر كته»ولا 
eS‏ هدم اا aS‏ شغلت ااخليفة من التفرغ الى الحهات الاخرى ٠‏ 
slag‏ 3 احدى ردود الخليفة على أني جسزة قوله « vee‏ وأما قولك 
اّنك خليفة عثمان فهدا أيضا مع لىسىك دما اس عليه من محاريه !4 
ورسوله ومهده ومحارتنا واثارة الفتنه التي قال قبها رسول الله صلى 
الله عليه وسام : الفتنة ASG‏ لعن الله من أبقظها » فسحض زور وافتراء 
على الله وفحور فان من ان oes ee oe‏ 43 عثمان رضى الله عنه على 
الحقيقة لا يكون بهذه المثابة بل يكون مقتفيا لأثره وسالكا OV deel‏ 


ھر ' وكان أبنو جمىزه ماكرا ف ادعائه لخلافه عتذان Sis!‏ أن لالع 
ود الل على حكم الخلفه عبد الله 5 دارفور 6 وأوضح لهم بأنه لہ 
عثمان ولم تنطل هذه الحيلة على الانصار كما ان عثمان آدم أشرف على 
عمليات محارية أبى جميزة وأرسل اليه سرايا بقيادة مشاهير :لقادة فى 
alloc‏ العروب + وكانت الحرب دبنهم سحالا بي 

ووك أوقع أبنو حمىزه 4 هز دمه نكراء على الانصار 6 اء تحر که من 
4s Age (v.)‏ ۱۲/۱ 4 محلد 1 ص "١‏ ۰ رسسيالة من عثمان آدم ال الخليفة 

عبدالله بتار نح ۲۹ محر م ۳٦‏ محر م a‏ & وانظر Last‏ 1 مو سى 

المسارك الحسن 6 تار نح دارفور السسياسي ؛ ص ۱۲۷ 


)۳۱( لعو م pe‏ > حغرافية وتاربيح السسودان 6 ص es oA—)\. oY‏ 
(YY)‏ موسى المارك الحسن »© تاربخ دار فور السياسي »© ص ۱٦٣۱-۱٤۲۷‏ 


1۷۸ 


دار تامة في محرم ١.5‏ ه / ديسمبر ۱۸۸۸ م ء وتقهقر الانصار الى 
KS.‏ سه وأمدهم عثمان آدم بفرق جديدة بقيادة محمد بشارة ٠‏ وقدرت 
.قوة الانصار في كبكابيه by‏ يربو على السبعة وعشرين آلف مقاتل»وعاد 
جيش tome‏ بشاره. منهزما فأرسل عثمان آدم جيشا ST‏ فانهزم كالاولء 
واضطرب الخليفة لهذه الاناء فأرسل Lie‏ لتدعيم قوة عثمان آدم ٠‏ 
وتقدم pl‏ جميزة بحيوشه الحرارة قاصدا الفاشر » ولحسن حظ الخليفة 
عبدالله ؤقد أصاب أبو جميزة مرض الجدري فمات ف الطريق ٠‏ وخلفه 
أخوه ساغة في قيادة الجيش » والذي واصل السير حتى وصل محلا يذعى 
مجدوب. » على مسيرة أربع اغات جنوبي الفاشر فيرز عثمان آدم 2 
لقائه » في أرض مكشوفة بظاهر الفاشر ٠‏ وف يوم الجمعة ۲۲ فبراير 
4 م زحف عليه ساغة بجيوش كثيفة » والتقى الحيشان في معركة 
حامية أشفرت عن هزيمة. جيش ساغة وقتله ».فحز” عثمان duly‏ ورآس 
وكيل ابن ساطان سلا وأرسلهما الى الخليفة حيشعلقتا فيسوقامدرمان. 
أما آبو الخيرات فلقد فر بمن بقي من اتباعه الى المخبة التقليدي بجسل 
مرة فبقي فيه الى أن ثار عليه عبيده في أوائل سنة 18١‏ م فقتلوهوذهبوا 
الى الفاشر مسلمين ٠‏ 

وبعد نهاية ساغة خرج عثمان آدم في ad b‏ الى عاصمته وادي في 
ga ST Jey dl ogy RU gle Gye ote‏ سامون SLL‏ 
وسار حنى أنى آم دخن من SM‏ لا وف هذه المنطقة تفشى فق جبشه 
مرض « ابودم » وفتك بجيشه فتكا ذريعا فاضطر الى الرجوع الى 
الفاشر وما زال المرض فتك بالحيش حتى هلك نحو ثلثيه وامتلاات 
الطرق بالجثث وأصيب عثمان آدم نفسه بالمرض في الطريق فحملوه على 
عنقرس الى الفاشر ومات بعد وصوله بقليل ء 


وخلاصة القول أن > 45 a!‏ جميزة 4 وادعاءه لخلافه عثّماد آأدت 


۹ 


الى اضطراب ف المنطقة الغربية » ابدها الفور بقيادة أبو الخيراتابراهيم 
وشو هلية نزعامة ابراه يم الوالي والزغاوة مختلف أقسامهم »> وعاد 
Ole 5‏ والهبانيه ae‏ شتتت شملهم غزوات البشاري ريدة الىدياره 
وأقاموا فيها : ولعله من الواضح ان صفه الدين عند ابي جسسيزة وفرت 
لقاومة أهل دارفور قيادة تبعها القوم على اختلاف مشأ ربهم cs‏ 


أغراضهم السياسية + 


حقيقة أخرى عن هبه أبي جميزة » هي ان سلطان المهدية في دارفور 
كاد she‏ من جراء Ob pall‏ التي أنزلتها at ge‏ الحرارة بالانصار 
واضطر مات آدم لف سحب عماله من شکا ودارة وكمكاسة وكتمءفلم 
بعد له تفوذ خارج الفاشر تفسها (" . 


استطاع lee‏ آدم استرداد مواقعة Lit‏ والعسكرية > الا ان 
الخسارة التي لحقت بجيوش الانصار لسبب ااحرب ولسبب الوباء » 
الذي لم يسلم منه عثمان آدم تفسه وخسر الخليفة قائدا لم Use‏ ظنه ف 


ان التأيد الذي لقيه أبو جميزة من جموع قبائل دارة فور يعطى 
فكرة عامة عن أثر الشعودة والسحر Ole Vs‏ المطلق بالغيبيات ف حباة 
المسامين بالسودان العر بي الكبير د وكانت دارفور A Be‏ بالسلطنات 
الاسلامية الممتدة على طول نطاق السافانا » بين الصحراء الكبرى ومصر 
3 الشمال و بين gi VI Ob bd‏ ]4 3 الحنوب + و دلاحظ ان انصار 
المهدبة من bls‏ هذه المنطقة والدين ساروا مع رادات. جوش ig 4 Agl‏ 
السودان الشرقي gui‏ حر که نىو of‏ عبسی والتي قام بادعاتها رحل من 
5 


(YY)‏ موسى المبارك الحسن © تاريبخ دارفور السياسي » ص ٠٤۲١‏ وما 


\A- 


ومن الناحية السياسية بلاحظ ان الخليفة عبدالله لم يستفد من 
تجربة اخلاء دارفور من قيادة قوية » أدت الى نجاح حركة أبي جميزة » 
فلقد Sy dy‏ مرة أخرى عندما استدعى الخليفة عبدالله عامله على 
الغروب محمود ود أحمد والدي خلف عثمان آدم في عمالة الغروب 
استدعاه الخليفة للاشتراك في عملية صد الجيش الفاتح مما سهل لعلي 
دينار العودة الى الفاشر واستعادة سلطنة الفور بعد أن فر من معركة 
ol‏ درمان » ولو اهتم الخليفة بوضع قيادة قوبة في الفاشر لكان في 
مقدورها مواصلة الوقوف ضد ادارة الحكم الثناني » loys‏ كانت منطقة 
الفاشر منطقة صالحة لتقهقر جيوش المهدية عد الهزاتم المتلاحقة والتي 
امتدت من توشكي الى ام درمان ٠‏ 

مر 


لم تكن ادعاءات خلافة كرسي عثمان هي Sed!‏ الديني الوحمد 
للخروج على حكم الخليفة عبدالله » Lily‏ ظهرت ادعاءات اخرى أكثر 
خطورة وأعنى بها ادعاء نبوءة عيسى وهي في جوهرها أشبه بدعوة 
mt‏ 4 : 


۱۸۱ 


أدعياء سوءة عبسی 


ادعى بعض المعارضين لحكم الخليفة عبدالله نبوءة عيسى ليجدوا 
لانفسهم ماقا دينيا بخرجون 4 عن طاعته وينهون مهمته في الارض 
هؤلاء الدعاة من قبائل الفلاتة ٠‏ وقد ترك نجاح حركة المهدية المجال 
مفتوحا أمام المدعين أو من يتصورون أنفسهم أو الموهومون لكي بعلنوا 
أنفسهيم عيسى الموعود بالعودة ٠‏ وقد أر”قت هذه الحركات بال الخليفة 
Ul Le‏ بل خاقت cell‏ للحكم الثناني 3 dol}‏ الاو لى 9 


وفكرة رجعة المسيح بعد ظهور الدجال معروفة في العالم الاسلامي 
معنى المنقذ أو المخلص ٠‏ ومن المحتمل جدا ان النبوءة برجعة عبسى بن 
مريم قد colt‏ واتنشرت في نفس الوقت الذي اتنشرت فيه فكرة التنبؤ 
بظهو ر الدجال ولو ان هذا لم يرد في السنة النبويةءولو جاز لنا أن نعتمد 
على القصص والملاحم التاريخية في التدليل على صحة هذه النظرية 
لاستطعنا أن نحكم Ob‏ تفوس المسلمين فى الصدر آلاول للاسلام كانت 
أقل اعتقادا برجعة المسيح منها بظهور الدجال © ٠‏ 


0 دون dome‏ اتراهيم. بو شلب © Oly tie‏ اليدية AeA‏ 

(Yo)‏ فان فلوثت »© السيادة العربية والشعبية والاسرائيليات في عهد بني 
أمرة 4 تر حمه الدكتور حسن أبرأهيم حسن وأحمد 2 ابراهیم 4 
ص 115 وما ليها ٠‏ 


YAY 


وعلى م مر العهود » وبالاخص تلك العهود التي تثقل فيها عصا الحكام 
ودسوه الظلم أو بطل فيها شبح المجاعات والاويثة كانت النفوس والعيون 
تتطلع “لى الخلاص وتلوذ با منتظر ٠‏ فقد BSI‏ اتباع بني امية السفياني 
المخلص كما تنبأه اليمانيون بالقحطانى المنتظر والمضرزيون بالتمنمي المنتظر + 
| المسيح المخلص عند الشيعة فهو المهدي المننظر OD‏ . 


| ما 


Li‏ في السودان فان نجاح حركة المهدية ووفاة المهدي جعلت بعض 
الدعاة Oo pty‏ بدعوتهم والتحأوا الى نفس الاسلوب ٠‏ سعنى أن 
ارسالة وصلتهم من الله سبحانه وانهم Sa $e‏ بعلم الباطن 6 ظهر مدعي 
As ganas |‏ 3 القلابات: 3 عام ۳۵ هم \AAV‏ م , وظهر مدعي آخر 
بغرت اسؤةان 2 عام .ھ بحيال الحراز نکر دفان 1 


آم٠‏ حركة عيسى القلابات فتمكن حظورها في ان صاحبها ظهر من 
بين المحاربين في الجيش المرابط بالقلابات وأسر” بدعوته الى عدد من 
وزؤقباء الرايات وصدق بيه عشر من الامراء وخمسة من العامة وقد حفظوا 
py!‏ سر ا ىعر ضوه على دو نس الدكیم عند مسوم dic dl‏ حتى ادا م 


يسلم ده لوه + 


مخمد ولد ارباب والذدى حكم القلانات sal‏ سلتنين ' بعد جلاء الحافة 
(TY‏ المصدر el‏ 6 ص ۱۱۸ 


VAY 


هذه الأنطقة واتتهى حكم محمد ود ارباب ببدابة الحروب مع الحبشة 
والتي قادها الرأس عدار وأصاب الخليفة عبدالله GW!‏ من جراء الهزائم 
التى تعرض ld‏ الانصار هناك فأرسل قوات استكشافية dole‏ بونس 
اذكه يه slated Lees‏ يوي UMM Deel‏ اقيم ا 
أذ كلف عر بي دفع الله e Lal‏ بحملات ضد الاحباش وكان الخليفة عبدالله 
48 ارس الى حمدان ابي عنجة للحضور الى أم درمان وأسند اليه عمالة 
القلابات وكان الخليفة GY‏ فيقدرة بونس للقيام بحروب ضد الاحباش 
وكان بخشى أن يحدث النزاع والمنافسة بين القائدين > فأصدر Linge!‏ 
تعليمات مشددة بالتعاون مع بعضهما البعض > وفي النهاية ذكر الخليفة 
بوضوح ان على يونس الدكيم أن jah‏ بأوامر أبي عنجة ٠‏ 


ولقد a‏ محىء حمدان ابي عنحه الى القلابات » شر المؤامرة التي 
ا ستودي عن فتنه كبيرة دين صقوف جيش بونس ٠‏ وهناك اتهام 
Ol‏ ډو دس کان بعلم بالمؤامرة أو انه على jee VI‏ م يستطسع السسطرة 


» ory) lle 


اطلع أبو عنحه على سر هذه المؤامرة بعد بومين من وصوله فقبض 
على صاحب الدعوة واستنطقه فأجاب أنه gl‏ عبسى وأجاب الأامراء 
خطا ا للخلةة rm gos‏ هده الحر كه والىك نص الخطاب : 

eee ))‏ ادعى آدم ولد محمد البرقاوي من راه الحاج عبدالله 


_ 


ago ass في السودان » ترجمه هنري‎ Lgl! ب. م. هولت »© دولة‎ (YY) 
. وآخرون‎ 


VAS 


البرقاوي بأنه نبي الله عيسى بن مریم وقد قام بهذه الدعوة من dal‏ بعيذ 
غير أنه لم be ee‏ الا لبعض خواصه الذين GE‏ بهم سرا وأكد عليهم اعيان 
السرية الا عمن بأتمنونه وبذلك أضل كثيرين من أعيان السرية الذين 
اقروه على امره وحالفوه على OLS‏ الله تعالى.وصل الينا خبره من بعض 
الاصدقاء وذلك يوم الاربعاء في 14 ربيع الاول سنة ١.0‏ ه فبعثنا في 
fog db‏ حضوره » حضر بعض أنصارهة عبدالله البرقاوي ومحمد عمر 
المشهور بأبى القرشى ومهاجر اسماعيل » وعيسى احمد والطيب محمد 
بن البديري ومخمد احمد ابو ام فضالي الحمري ٠‏ فسألناهم عن الامر 
فاقروا لدى المجلس ca fll‏ من جماعة من المسلمين وفيهم نواب الشرع 
الثلائة وهم ادم ضو البيت وحامد بلوله وآدم على وجميع العمالوالنقباء 
وغيرهم ثم حضر هو بذاته في المجلس فقلنا له ايها الاخ لقد بلغنا بأنك 
زعمت انك نبي الله عيسى وروح الله فهل ما نسب اليك صحيح آم هي 
اشاعة كاذبة لا أصل لها ؟ فأجاب ايها الاخوان ان ما قد بلغكم حقيقي 
هو آنا نبي الله عيسى OB‏ لم تصدقوا بي الآن فلا تصديق لكم بعد هذا 
ثم قلنا له وما دليلك على ثبوت دعواك Ob KEG‏ الحق عز وجل اخبر ني 
بأني نبي الله عيسى وكذلك الرسول صلی الله عليه وسلم فقلنا له أن كان 
ولا بد من ذلك فأعلمنا في أي زمن وبأي وقت اجتمعت بخليفة الممسدي 
عليه السلام وق أي محل صليت خلفه GE‏ عندنا منه رضى الله عنه 
اشارات تفهمك بها فآن eet WL!‏ منها فورب المهدي عليه السلاموهذا 
الكتاب الشريف لنصدقك فيما ادعيته ٠‏ فأجابنا بقوله با هؤلاء انكم 
تلو نون الكلام وني عبسى ومالي ير هذا لكم من جواب فافعلوا ما 
انتم فاعلين او خاطبوا في امري خليفة المهدي عليه ٠٠٠‏ السلام ليعلمكم 
بحقيقتي فأنكم اتنم لا تعلمون ٠‏ ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي 
وغيرهم ممن تقدم ذكرهم وكذلك الطائف احمد وهنون النيل الهباني 
ومحمد حسين بقاري ومحمد علي البرقاوي وعبدالله جاموش وعثمان 


. همل 


Soo |‏ المقموس وج هو لاء أمراء Obl,‏ چ اا ese‏ غيرة 
الاسلام وامرنا بسجنهم eres‏ ثم احضر ناهم | i‏ و اعدا لهم لوال 
علهم يرجعون Le‏ هم فيه » فما ازدادوا الا تصحيحا واصرارا عليه : 
Ls‏ ال عن | سه وامه ومو od‏ شناد 4 فقال انی من اشر مثلكم 
وآني نبي الله عيسى بلا رب ولك لبنس هدا اواني ولیس لكم معي الان 
من قول لاني للآن ما اندرتكم Les‏ قرس ترون صدق ذلك ٠‏ ولشدة 
اعتقاد حماعته فيه وتصديقهم ob!‏ كانوا لا شكلمون 3 المحلس اللا عن 
OS‏ منه فلو alti.‏ صدوا عن الاجابة حتى بأذن لهم فا سناد زه احدهم 
aly‏ قبل هذا اخبرنا Ob‏ هذا ليس اوانه ٠‏ ثم سألنا المدعى عن شأنه في 
rl!‏ 4 فقال نحن وانتم OI‏ فيها سواء تحت اشارة خليفة (grill‏ عليه 
السلام ونا Ogu‏ اليه فعليكم Ole VI‏ وأعلامه دظهو ری ست نيكم الحىشه 
على جردتين فتفوت الاولى ويآتيكم الدجال في الثانية وهناك ترون ا لعجب 
من آمري وبحتم لكم ظهوري فقلنا له ما شآنك مع خليفة الممدي عليه 
السلام فقال أن الخليفة عبدالله والخليفة على عارفان بأمري واما الخليفة 
شر نف فلا علم له بي وأني OY!‏ تحت اشارة خايفة المهدي عليه السلاه ا 
الوقت المعلوم ثم أن مهاجرا المدكور اجاب ثانيا بقوله للمجلس با ايها 
الاخوان ان الانساء والمر سلين والمهدي عليه الصلاهة والسلام المؤيدين من 
الله UL‏ نكة والاولاء والحن i Ys‏ فأول تأبيدهم لهم هل هو ظاهرى 
ام باطني فآجبناه بانه باطني فأجاينا هل لكم من علم في الباطن فقلنا له لا 
فقل هذا تيده لعبده وقد طال الكلام وكثر المقال على هذا المنوال 
ob we ls‏ الى السحن فقال بعضهم AS‏ القيام ا السحن ل١‏ اله اللا الله 
ارباب هده الدعوى امراء bl,‏ ومن الضروري أن تكون oe‏ اتباعهم 
مل عقيدتهم وربما اذا داموا على ذلك او امهلوا ودام لهم هدا المدعي أن 


VAN 


توقدوا نار الفتنه على قفله ويحصل الفشل في الدين فقد oF pals‏ 
بالحديد وتجاسرنا برفع هذا لتصدر الاشارة الكيرة بشأنهم اما صاحب 
الدعوه فأنه مو لود 3 درفو وامه فاطمه بنت dodo‏ و عمره Yo‏ سنه وهو 
امرد لا لحية له ولونه pas!‏ الى اصفر اعجمي اللسان مفلج الاسنان 
السفلى مفتوح الوجه مربوع Lill‏ متوسط الجثة واسع الجبهة عظيم 
الاس FAD‏ ى 

أرسل الخليفة عبدالله اربعة من الامناء وهم محمد المكي ابو حراز 
وحسين جزو ويسن ابراهيم وابراهيم الحاج ومعهم خطاب الىحمدانابي 
عنجه لقتل المدعي وخيره في امر رؤساء الرايات بين قتلهم او الاكتفاء 


(۳۹) 


٠ 


صب أبو عنحه المشنقة في السوق وصلبهم الواحد تلو الآخر و رعد 
بأمره بقتل المدعي ووزيره ابي القرشي فقط وارسل اليه منشورا ليتلى 
على الانصار وأن الأمراء وروساء Ls bl JI‏ انهم من السابقين 3 المهدية 
نعطى لهم : dre il‏ للتوبة (“ ورد عليه حمدان ابى عنجه Ob‏ قضاء الله 
oe‏ 5 اام a | £ ° fal 4 2 Pe‏ أ کا 
قد Ai‏ فيهم ولم تجد فيهم مذكرات ونصائح الامناء.والدعوى ثابتة عليهم 
امام القاضي عثمان بللنا والياس علي كنون وعبد الباقى وغيرهم من الثقاة 
وتم تجديد التوبة والطبيعة من اتباع رابات الامراء ges ell‏ بدلا 
منهم . إمراء جدد lbs‏ الخليفة عبدالله من حمدان ابى عنحه اجراءتنقلات 
دين الاتباع ols‏ لا تترك al,‏ على حالها الساءق “١‏ ء 
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وأرسل الخليفة عبدالله منشورا الى كبار الامراء والعمال لقراءتهعلى 
الاصحاب » موضحا فيه دعوة نبى الله عبسى والاجراءات التى اتخذت 
لاخمادها كما ارسل منشورا آخرا ذكر فيه الحضرة التى شاهد Lies‏ 
عذابهم في نار جهنم بقوله « ٠.‏ فلما رأبتهم في تلك الحال وعلمت بأنه 
لا بقفز لهم ركت السؤال لهم بالمقفرة ومن شدة ما Col‏ عليهم منالعذاب 
داخاتني خشسة عن نفسي وتعوذت االله من حا لهم esis‏ الامر والعلم eal‏ 


اما الدعوة aL!‏ فقد ظهرت بحهه جبل الحرازة بكردفان ووصف 
المدعى بأنه ( اصفر الذات: كير الجهامة » طويل القامة كثيف اللحيةابيض 
ار او ا pyle‏ الاك opel‏ الشعر + ولف الى كل 
من ابشر الذكرى والملك التوم محمد التوم رسالة تبليغ من المدعي S55‏ 
عيسى ٠‏ ذهب المذكوران الى حمل الحرازة Lilly‏ عليه القيض ووضعاه 
في الشعب ووجدت معه خمس رسائل للقبائل وثلاث رسائل موجهة الى 
خليفة المهدي وسبت PLL,‏ الى كافة المؤمنين وننقل فيما بلى الرسالة التى 
وجهها الى خليفة المهدي. لاعطاءفكرة عن الدعوة وطريقة كتابته فيالرسائل 
على اسلوب المهدي « وبعد فمن عبد ربه المسيح عيسى بن مريم رسول 
الله عليه ااسلام الى حضرة الحبيب ف الله ورسوله الصادق الصف الوفي 
خليفة الصديق حفظه الله من كل بلاء وضيق امين ثم امين بعد اهدي 
مزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فنعلمكم انها الحسب ولا 
يخفاكم حقيقة ظهورنا ومحله وتبليغ الرسالة هنا اليكم والى كافة عباده 
المومنين انصار الدين واصحاب المهدي عليه السلام اجمعين المقيمين معكم 
ساطن Gt‏ المشرفة » والمارين تلك الحهات ف المرابط محل رصد 
الكافرين اعداء الدين المخذولين نصرهم الله عليهم امين هم الدين تحت 
طلب اشارتكم الكريمة منها هي واصلة اليكم فأمنوا بها واقبلوها 
واستبشروا بها بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد لامر الله تعالى 


\AA 


وتكرارا بظهو by‏ ومحله وباشرت الوردات لنا من الله تعالى اليهم 'بآقامة 
الدين واحياء سنته سيد المرسلين وصلى الله عليه وسلم وسكة المهدى 
عليه السلام القوية ايها الحبيب فأندرهم باتباع الملأمورات وحدرهم عن 
ترك المنهيات شرعا وليقفوا على الصراط المستقيم في اقامة الدين وليقفوا 
على اخد الحقوق الالهية الواجبة لهم من الله تعالى والحدود المحددة كما 
قال تعالى “الك حدود الله ومن نتعدى حدود الله تعالى والحدود المحددةء 
كما قال تعالى فقد ظلم نفسه الا التحذير وليقفوا للجهاد في سبيل الله 
صفوف صفوف كأنهم بنيان مرصوص الآية ايها الحبيب فأنذرهم وبشرهم 
وحدرهم وحرضهم على القتل oY!‏ وليقفوا ولا بخطو ( ولا بخطوا ) ولا 
بتفردوا بالاباحة السابقة لهم بأخذ اموال عباد الله المؤمنين ظلما وجورا 
كونها كانت لهم كرما لخليفة المهدي عليه السلام لهم بها ومن بعد الآن 
فصاعدا فليكو نوا انصار الله حقا وصدقا قولا وفعلا كما قال تعالى با 
أبها الذين آمنوا كو نوا انصار الله الآية وليقنط أثر الاصحاب علىالحقيقة 
كما أخبر المهدي عليه السلام في الحديث واخبرني سيد الوجود صلىالاه 
عليه وسلم قال لي نعم أنت ومن بتبعك في قولك وفعلك وحقيقية صحبته 
المهدي عليه السلام قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وف الحديث كما اخير سيد 
الوحود صلى الله عليه وسلم Ob‏ اصحاب المهدي ‏ عليه السلام كأصحابه 
وحقيقتهم عند نا هم اصحابه vp niall‏ ينصره الدين وجهاد الكفرة 
والمشركين اعداء الدين نصرهم الله عليهم امين أيها الحبيب ها قد انذرتكم 
وحذرتكم بما جاءكم به رسول الله عليه السلام بأقامة الدين الواجب 
عليكم طوعا والمقصورة نوعا وما على الرسول الا البلاغ المبين والله على 
ما اقول وكيل حبيب هذا ما عرفناكم به باركه الله فيكم والسلام ٠‏ 
وصاحب هذه الدعوة يعتقد Ob‏ دعوته هده امتداد للمهديه لاقامة 
الدين واحياء السنة وسكة المهدي ويمنع الانصار من اخذ اموال الناس 
غير حق وبعتقد أن اخذهم لها قبل ظهوره كان مكرمة لخليفة المهدي ٠‏ 


AA 


bart‏ ان دعاة خلافة عثمان ونبوءة عيسى بنتمون الى غر بالسودان 
والسودان الغربي مما بدل على أن فكرة ظهور المهدي وما بتبع ذلك هن 
ظهور الدجال ورجعة عيسى كانت شائعة ف تلك المناطق على مستوى عام 
اما في المناطق النيلية في السودان فقد كانت الفكرة موجودة لدى الخاصة 
من زعماء الطرق الصوفية ولكن لم يعتقد آي منهم بأنه قد وصل e‏ 
درجة المهدي المنتظر وربما بعود ذلك الى أن الوعي الديني والمستوى 
الثقافي كان على مستوى ارفع من مناطق السودان الغربي وزعا pats‏ ذلك 
اسباب نجاح حركة المهدية في جنوب کردفان وغرب السودان وهذا مما 
جعل المهدي بختار تلك البقعة منطلقا لحر كته ٠‏ 


ساناي 
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الاشراف 


لحق Gad)‏ اخوته الذين سبقوه الى جزيرة ابا والذين كانوا يتنقلون 
من جهة الى اخرى بحثا عن الاخشاب واستقر بهم المقام في جزيرة ابا في 
عام ) ۸۹ هھ i‏ اما م( وى في الحزيرة حامعا SY‏ للصلاة وخلوة 
نانك رين واجتمع عليه سكان الحزيرة من قبائل دغيم وكنانة "° ٠‏ 


وعندما ale‏ المهدي بدعوته اسرع عدد كبير من اقاربه الاشراف 
aia Ll‏ وخاضوا معارك المهدبة الأول وكانوا بحانبه 3 واقعة انا وقد 
ارر مهم محمد وحامد وعمدالله وهم اخوه الممدي 33 أيضا احمدشرق» 
الدي ace Pe‏ الاشراف ومحمد عند الكريم و محمد شيخ ادر بس وسا تي 
عن Od pS dames‏ بن ile ga yay ale dell‏ ذه اندرا فيد 
عد 4 edly‏ اله oli‏ الناطق ithe b Soh LoS opal Liat‏ 
cae Yl gall‏ وقد درز متهم عبد الرحمن النجو مي ومحمد lite‏ ابي 
do J‏ وعبد الحليم مساعد » وقتل اخوة المهدي في الوقائع الاولى » قتل 
حامد 3 oe 2 me‏ 09 وفتل محمد وعمدالله ف واقعة الجمعة )2( 


)۱( الدکتور أبو سليم 6 محمد أبراهيم »> الحركة 4s Sal]‏ 5 المهدرة > 
ue‏ ¢\ 

1۹ نعو م شد فير 6 حعر | 4.5 وتاريح م السودأن 4 ص‎ (Y) 

7 وال Ac‏ القادر الكرد فاني 6 سعادة المستهدى een‏ الامأم 
المهدىي ٠‏ تحقيق الدكتور أو سايم > ص ۱۷١‏ 

Vi) yet pe jaca! 4S 


VY المقاومة‎ ay 


وبعد مقتل هؤلاء الاخوة من أولى وأفد Plastic‏ التيمنيبها الاشراف» 
اد فقدو' بهم سندا قويا وعمدا لا يستطيع المرء ان شكهن بنتائحه لو ظل 
هؤلاء الاخوة على As‏ الحياة الى ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة المهدي» 
ونشوب الصراع بين الاشراف والخليفة عندالله ٠‏ 


ومهما يكن من امر OB‏ الاشراف شكلوا بطانة مميزة في حر كةالمهدية 
OIG LL!‏ والهيمنة على Sih‏ الهامة في الدولة»وقد سبق أن bs)‏ الى 
قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف وكيف ادى ذلك الى ابتداع 
او ادخال نظام الخلافة في حركة المهدية لتحديد السلطات وتنظيع العمل ٠‏ 


استند الاشراف على صلة قرابة الرحم بالمهدي بينما استند الخليفة 
Wire‏ على صلة القرابة الروحية بالمهدي وكان اقرب الى قلبه منهم و بظهر 
Le ils‏ ف Sail art‏ القى ا امدق ال oy pte‏ عور متنا 
Uebel‏ عيذ الله © OF LS‏ بحيده Dg all‏ الحركة أهلة OY‏ ر seh‏ 
جيش المهدية هذه المكانة السامية جعلت الخليفة عبدالله في المرتبة التالية 
مرتبة Cadi‏ والذي فرض له مطلق الحرية في الادارة ومع ذلك كان 
الخليفة عبدالله حريصا جدا في تصرفاته واخذ يدعم موقفه بكل حدر 
es dia,‏ الاش ge‏ لد كي Lal ag bok the,‏ 
الزرقاء « وكان لا بد من ان توغر هذه المرتبة الممتازة التى احتلها الخليفة 
عبدااله صدور الاشراف فبدأوا بدورهم بعملون في نهم على الاستزادة 
فى الحصول على أكبر قدر من الوظائف والعطاءات من بيت JU‏ مما حرج 
صدر المهدي عليهم وكان احمد سليمان امين بيت المال من قبيلة المحس » 
أي من اهل النيل # وكان يتعاطف مع الاشراف على حساب القبائل 
الأخرى ٠‏ 


)0( انظر السحث 4 ص VN‏ وما بليها ٠‏ 
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أن الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف أدى الى نوع من الا نقسام 
في حركة المهدية » التي كانت تهدف الى. توحيد المسلمين وتجمعهم تحت 
al,‏ المهدية واذابة كل العوائق التى تدعو الى الانقسام مثل المذاهب 
والطرق والنعرات القبلية » هذا من التاحية النظرية الدسة والتي لم يكن 
من المستطاع تطبيقها وفق الظروف التي قامت فيها حركة المهدية من ناحية 
تكوين قيادة الحركة وتطورها بواسطة الحماعات المتفرقة التى قامت على 
أكناقها اخ 0 اول هذه الجماعات بعض مشامخ الطرق الصوفية 
الذين كانوا يسعون الى احداث اصلاح للعقدة GEV»‏ وقد كون 
(Sig‏ وأشاعه الاصلبين نواة هذه je donee‏ بعد الممدي على بن 
حلو ومحمد المكى اسماعيل ء ١‏ 1 


وةد استطاع الخليفة عبدالله كسب ثقة هذه الجماعة التي وقفت الى 
جانبه فى كل الازمات التى نشبت: بينه وبين الاشراف ٠‏ اما المجموعة 
الثانية فتتكون من جماهير رجال القبائل واشهرهم اعراب البقارة في 
الغرب وكانت المهدية بالنسبة لهم هي نهاية الضرائب والغزوات الممتعة 
وامتلاك العنائم 0 ء وتعرف هذه المجموعة بأولاد العرب وهم الدين 
اعتمد عليهم الخليفة Wire‏ ف تقوية مركزه واهتم بأمرهم كما اهنم 
أمر الجهادية الذين كانوا مدربين على نظام الاسلحة بواسطة الادارة 
التركية المصرية ٠‏ 


اما المحموعة الثالثة فكانت تتكون من رجال الطقه الوسطى واغلبهم 
من BEM‏ 4 والحعليين والدين تضرروا من الحكومه السابقة سسسب 
محاواة القضاء ء على تحارة a JI‏ ق الامر الذي هددهم في ارزاقهم والافراد 
الأآخرون الدين لم يشتهروا تالفاح ول كن pert‏ طلانا تا عدو 
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اثورة لاأنهم كانوا من اقارب Grell‏ امثال محمد خالد وعرفت هذه 
المجموءعة بأءولاد البلد » التعبير الذى يبحمل Mee!‏ معنى الذين يسكنون 
على ضفاف النيل 27 ولا كانت هذه المجموعة تعتبر مستثيرة بالمقارنة مع 
مجموءة اولاد العرب فآنهم كانوا على معرفة ودراية بالاعمال الادارية 
وبعضهم تقاد وظائف ادارية وقضائية في الادارة التركية المصرية وشغلوا 
وظائف الكتابة والمحاسبة في الدواوين الحكومية ومارسوا مهنة التحارة 
شدة أمسزات. جعلت ord‏ دسند ws!‏ أمر العسالاأت والوظائف الاداريه 
الاخرى . 

عين doe cn!‏ محمود عبد القادر عاملا على قدير 9 gill iam‏ )4 واضاف 
اليه عمالة كردفان بعد سقوط الأبيض * O05‏ محمد خالد زفقل من 
أبناء عمومة المهدى lib ge‏ بالادارة Ji‏ كه المصرية ولكنه Srl! x‏ في 
الايض acy‏ هذا الى دارفور Male‏ فيها وأستدت عمالة بحر الغزال 
رم ااه تر Gals‏ © وعبن محمود ود الحاج Mele‏ على Mais‏ و محمد 
اجر عرد )41 خوجاى عاملا على را كما ne‏ محمد عثمان ا فرحه 
ءاملا على الجزيرة ويسميها البحرين ٠‏ اشارة الى النيلين الازرق wae Vs‏ 
SU's‏ امر Sy peli‏ بيد محمد الطيب البصير الذي الزمه مهدي طاعة 
a ell a) Ws Beale‏ عينم an pea‏ عي ST‏ 
وفن Aue betes‏ الكريم قائدا للجيش المكلف بفتح وا Sig‏ 
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(A)‏ الدكتور gf‏ سليم 6 محمد ابراهيم ؛ المرشد ألى GAM Bs‏ » ص 
6 » رسالة من اأهديى الى محمد خالد بتاريخ ؟ حماد أول ١1.؟١اه/‏ 
؟ مارس VAAL‏ م. 
؟| »© رسالة من تأمدي الى محمد الطيب البصير بتار بح قىل ) حماد 
أول ۱۳۰۱ ھ / ¥ مارس 1886 م . 

).)( المصدر“السابق ص 5985 »© رسالة من Gall‏ ألى عد الرحمن 
النجومي وأبي قرجة وعبد الحليم مساعد وآخرين بتاريخ VT‏ حماد 
أول ۱۳۰۲ ھ / 188١ plod A‏ م. 


1۹1 


تكون كل الوظائف الهامة اسندها المهدى الى الاشراف واولاد اليلد ما 
عدا عمالة Slate‏ دقنة عاى الشرق وحمدان ابى عنحه على جبال النوبة 
3349 استماد الخليفة allie‏ فائد ةعظيمهةمن وحود حمدان بمنطقة الحبال 
حمنما As!‏ الصراع سنه وبين الاشراف صورة المواجهة وسنعالج هدا 
الموضوع بشيء من التفصيل فيما بعد ء 


تطورت العلاقه بن cal SY!‏ والخليفه مع تطور الحرتة وكان كل 
فريق بحاول ان بقوي مركزه ان عدم انصياع الاشراف لاوامر الخليفة 
wal ce ree aU luc‏ دمکانته عار محرى بعض حوادث حر كة المهدية 
وسدو Sb‏ اليخلمة Vine‏ کان على اتفاق تام مع المهدى في رسم تاه 
الحهاد وتنفيذها على خلاف الخليفة شريف وانصارته الذين كانوا 
ينظرون بشيء من الارتياب لنوايا الخليفة عبدالله ويظهر ذلك جليا في 
عمليات تحرك رابات الاشراف والذى كان سدو ان الهدف من تحريكها 
محمود عبد القادر 3 gee!‏ صدرت له الاوامر بالنقل الى Maso‏ ليخلف 
Oly a‏ تولى عبد الصمد شرق وهو.من أقارب المهدي عماله كردفانوفي 
نفس الوقت عين حمدان ابي عنحه Mole‏ على She‏ النوبة وحدد علاقته 
مع محمود عند القادر حتى Y‏ بحدثتداخل am‏ سنهما 3 key‏ عات gO‏ 


وصدرت اللاوامر من كل من aU uc dates}! g Srl‏ لملحمد خالد 
للحاق بالجيش الرئيسي للاشتراك في فتوح الخرطوم ولكنه لم نصع 
للاوامر وبعد تنوم الخرطوم حدد الخليفه عبدالله pls‏ لمحمسد خالد 
بالحضور لادراك المهدي قبل التوجه الى جهة اخرى ٠‏ 
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لم يكن الاشراف راضين عن الوضع المتميز للخليفة عبدالله ويبدو 
بأنهم كانوا لا ينفذون الاوامر التي يصدرها م وبلاحظ ان اوامر 
الخليفة عبدالله للاشراف » كانت تحتاج دائما الى تأبيد من الممدى ويظهر 
ذلك ble‏ من الرسائل الموجمة من كر من المهدي والخليفة عبدالله الى 
sols‏ الاشراف وتحمل نفس الموضوع ونوود فما باي رساله من الخليفه 
عبدالله الى محمد عبد الكريم توضح الطريقة التي كان بتعامل بها الخليفة 


« وبعد فمن عبد ربه الخليفه عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى 
حبيبه في الله محمد عبد الكريم جعله الله من الفائزين بالرضوان والخير 
العميم أمين حبيبي من بعد السلام نعرفكم انه قد صار طلبنا عند خليفة 
الرسو[. صلى الله عليه وسلم وذاكرنا في امر توجيهمكم مع الاخوان 
المعمنين لملاقاة الكفرة وتدميرهم بآذن الله وبحسب الاشارة استقر الرأي 
على توجهكم ولا بد أنه تأتيكم مكاتبة من المهدي عليه السلام في ذلك 
وخشية من حصول توجهکم بعتۀ اخبرناكم بهدا لكي تستعدوا وتكونوا 
على Lal‏ ما دام انه صار تعينكم والخير فيما اختاره الله OP‏ 


وكيفما كان الامر فقد ظل كل من محمد خالد ومحمود عبد القادر 
بعمالته الى تاريخ وفاة الممدي المماجئة وآلت الخلافة الى الخليفة عبدالله 
والدي لم يكن Lib.‏ لاخلاص الاشراف له وعدم الاعتماد عليهم في 
نشر الدعوة ولكنه لم تعحل الامور وكانت ضرباته للاشراف تتم دائما 
كرد فعل لتصرفا: نهم الى أن استطاع التخلص منهم وعزلهم من العمالات 
وعين بدلا منهم ae‏ التعاشة وأولاد العرب ٠‏ 


سس ل سسا 


)11( مهدية ۳۱/۲ ؛ مجلد ٣‏ ص 558 »© رسالة من الخليفة عبدالله الى 
محمد عبد الكريم بتاربخ are ١١‏ آخر ۱۳۰۲ ھ . 


۱۹۸ 


عزل أمراء الاشراف من العمالات 


ان وفاة المهدي. المفاجئة قلبت. ميزان القوى بين الفئتين المتصارعتين 
على السلطة » كما سبقت الاشارة فان الخليفة عبدالله استطاع أن يتولى 
الامر بمساعدة جماعة المتدينين ولم منج الى أ استعمال القوة رغم أنه 
کان بسيطر على الجانب العسكري dave‏ أمير < جيش المهدية وكانتجميع 
at jt obi,‏ الزرقاء el‏ درمان ما عدا eT‏ ابي tee‏ في جبل 
النوبة اما رايات الاشراف فكانت متفرقة في الاقاليم » ويبدو OL‏ الخليفة 
شريف وجماعة من الاشراف واولاد البلد كانوا يطمعون في ان يعطيهم 
الخليفة عبدالله وضعا مميزا ف الدولة وان تكون لهم كلمة في ادارة 
شكؤونها الا ان الخليفة عبدالله لم بعطهم تلك المكانة Lily‏ استبد بالامر 
وطالبهم بالخضوع وتنفيد اوامره بصفته الموجه الأول لحركة المهدية 
ومن أهم اهدافها مواصلة الحهاد » وسدو أنه كان من المقرر مند Blom‏ 
المهدي توجه رابات الخليفة شريف الى الشمال بغرض الزحف نحو مصرء 
lays‏ شمر OLY! ls LI‏ الى tall ceo‏ الى JB‏ مود غ 
القادر الى دنقلا وطلب محمد VE‏ زقل بالحضور امتح الخرطوم والتوجه 
الى جهة اخرى بعد ذلك oo‏ 

ومن الانصاف dite‏ عبدالله نقول .أنه حاول ان ads‏ الخطه التي 
وضعت ف أيام الممدي الأ ان الاشراف لم نتعاونوا معه في تنفيذها ورأوا 
في تصرفاته تخلصا منهم وبدأوا يغملون على عرقلة مساعيه مما دفعه للعمل 
على تصفيتهم وعزل قادتهم من العمالات والاما رات في خلال عام من تو ليه 
السلطة وقد كانت عملبات التصفية متماشية مع عملية تنفد سساسةالحهاد 
والهحرة اما بالنسبة للاشراف فكاثت عمليات تنفيد الحهماد والهحرة 
المقصود منها تصفيتهم وعزلهم عن السلطة ٠‏ 
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محوود عد القادر 


ظل محمود عد القادر بالاسيض اي وفاة المد حت ا له 
الخليفة عبدالله نبا الوفاة وطالب a‏ الحضور الى اه درمان للمبايعة 
وزبارة ضريح المهدي ورد عليه محمود بلمبابعة ولكنه تأخر ف السفر 
وأخيرنا لم يجد مناصا من الاستجابة الى طلب الخليفة وسافر الى أ 


9 ua! فر‎ 
« 3 ١مل‎ pent! ف‎ Ole yo 


Olnadh 19 bles اثناء تعبت محمود تمرد الحهادين ف الايض‎ Bs 
OLS جيش محمود في الابيض‎ Ob وعربوا الى جبال النوبة ويذكر شقير‎ 
جندي من السود‎ ELIW من أولاد العرب‎ dey مكونا من تلاثة آلاف‎ 
بهم‎ Sy اسرى من رجال الجيش المصري وكان محمود‎ Ve واغلب‎ 
فلما غاب أساء العرب اليهم ولم بحسنوا سياستهم فشقوا الطاعة واجتمع‎ 
عليوم اقر انهم السود وبلعوا نحو الف رجل » حملوا على العرب وقتلوا‎ 
٠2359 النوية‎ She منهم جماعه وتهيوا بعض المنازل وهربوا الى‎ 

وقيل أن محمود عبد القادر طلب الاذن من الخليفة عبدالله باأرجوع 
الى .الايض لاحضار عائلته ولكنه كان شعر ف تفسه القضاء على تمرد 
الجهادية + فعندما وصل الابيض جمع قوة وتوجه الى جبال النما وارسل 


٠١٤١ السودان “> ص‎ mobs نعوم شغير ©» حغرافية‎ (SY) 


٠.‏ ؟ 


٠ o ١ هلم‎ patna) 3 ve 3 


ودموت محمود تخلص الخلىفة aU ue‏ من قادة الاشراف الدين لم 
يکن Ll‏ 3 وجو دهم تفرب السودأن اميك digs‏ تأدب الجهادية 


بجد بعض المأورخين العذر للخليفة عبدالله في انه لم يكن بحم لعداء 
ضد محمود عبد القادر Aas‏ تم نقله 1 pb Maso‏ من الممدي واصطدم 
مع الجهادية بدون مشورة الخليفة عبدالله هذا القول ريما يبرىءالخليفة 
عبدالله من a‏ العمل المماشر ف القضاء على محمود عبد القادر ولكنه لا 
oe‏ أن د بنهض دليلا على نمي رغبه الخليفة عبداللهفي التخلصمن محمود 
عبد القادر وغيره من الأشراف واولاد اليلد من جهات غرب السودان 
ودليلنا على ذلك قيام الخليفة Wire‏ بأستدعاء الشخصيات البارزة مسن 
أولاد اليلد gil‏ ام درمأن واسناد وظائف العمالات الى ob sl‏ من ايناء 


العا شه دص فة اه واناء المقارة dias‏ عامة ٠‏ 


ونموت محمود عبد القادر فقد الاشراف doles‏ من دعا wee‏ فضي 
كردفان كما اتفرط عقد السلسلة التى كانت تربط الاشراف من دارفور 
الى أم درمان ٠‏ وبادر الخليفة عبدالله بارسال الاوامر الى حمدان أبي 
عنحه de gill‏ من جمال النوبة الى الايض ليمهد الطريق لعثمان آدم 
والذي عينه الخليفة عبدالله عاملا على كردفان وهنا تجدر الاشارة الى 
أن المهدي كان قد oe‏ قريبه عبد الصمد شرفي Mole‏ على كردفان ولم 


T/T Sage )١:(‏ © رسالة من محمد ولد عبد الماجد (Sally‏ سليمان 
الححاز ناب الشرع el pls‏ رمضان الى الخليفة عبدالله بتار oze‏ ۲ 
صفر ٤‏ .۱۳۰ھ/ ۲۲ نوفمير ۱۸۸٩١‏ 


iv.) 


lit‏ عبد الصمد عمله في الابيض وربما بعود ذلك الى تباطو محمود 
في اخلاء الاسيض وتمسكه بعمالته الى وفاة المهدى مما اعطى الخليفة 
عبدالله الفرصة ف ملء وظيفة العمالة بأحد ab si‏ التعاشة ولإحكام 
سد الطريق بين دارفور وام درمان » عين الخليفه عبدالله قريبه عو gi‏ 
الدكيم Mle‏ على منطقة الجزيرة وتنضح سياسة الخليفة عبدالله في تعيين 
يونس الدكيم Mele‏ على الجزيرة من الفقرة التالية والتي وردت ف رسالة 
الى حمدان gl‏ عنحه ٠‏ ٍ 


« حبيبي 5G‏ شرف علمك أن ارض الجزيرة هي مركز السيق دان 
واعظم اماكنه وقد الهمنا الله تعالى ان نوجه اليها الحبيب يونس الدكيم 
بأوامر من عندنا لتكون جميعها تحت امره ونهيه والقصد من ذلك آولا 
اصلا ح المسلمين وتقويم الدين وان تكون الحهة مركز للمحاهدين وعند 
Fhe‏ لهد! الطرف جميع جيشكم يكون بها لانها واسعة غاية و 
ale‏ الخصب ف العيش وخلافه واما ات تنم انفسکم فان شاء as Jaa‏ 
اجتماعنا فى هذه المرة الا رن gly UB Sole‏ تين لا فى all‏ ول 
فى الآخرة وقد Lab‏ آن الأشراف عازمين على توجه محمد خالد ab gre‏ 
cares ae ere om‏ اوكا Mee EO ere‏ 
وقد الهمنا الى توجيه الحبيب يونس الدكيم فوافا ذلك الالهام والسداد 
اذ المترائي توجيه يونس مصالح منها المنازعات والتعرضات في الجزيرة 
وقهر المنافقين الذين هم بها ولراحة العربان لان أغلبهم قد انضموا للراية 
الزرقاء وهم ناس بكثرة وقبائل شتى لا بعلم عددها الا الله ٠21‏ 


ومن الطريف ان الخليفة عبدالله كان قد فكر في تعبين يونس الدكيم 


(Jo)‏ مهدية ١‏ » م CACY‏ رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان أبيعنجة 
بتار بح ۰ حماد اول ۱۳.۳ ه / VE‏ ران كلما م. 


eT 


غاملا على Oo S‏ ليستلم من مخمود AE‏ القادر 4 لكنه غدل عن دلك 
خوفا من حدوث النزاع بين يونس ومحمود » وخشية من عدم كفاية 
بونس ف معالحة امر محمد خالد » فلذا عدل عن هذه الفكرة وترك 
Ld‏ لحمدان أبي عنجه Ges‏ يونس عاملا على الجزيرة ٠ ٠‏ وعين علي 
منير Sole‏ على دار الجوامعة وحسب أحمد جمال الدين Dale‏ على دار 
الجمع واسند لهما مهمة اجلاء اولاد البلد عن منطقة الغرب كما اوكل 
اليهما مهمة مساعدة المهاجرين في طريقهم الى أم درمان ٠١‏ ء 


- وكأن الخليفة عبدالله قبل مقتل محمود عبد القادر قد أعد العدة 
لاستلام المركز منه ولو استدعى ذلك استعمال القوة » ويظهر من تصرفاته 
اذ أرسل الى حمدان أبي عنحه ٠۰٤۳‏ أنصاريا ومعهم ٠٠١‏ بللقية 
رمنتون و 1١‏ بندقية ابو روحين وكتب اليه رسالة يصح فيها عن cobb gi‏ 
جاء فيها بعد الديباجة ما بأتي : « نعلم الحبيب حيث انه قد تحرر لكم 
سابقا » بتخصيص احد لمركز كردفان لداعي سفر الحبيب محمود عبد 
القادر لجهات دنقلا فينبغي با حبيبنا تعيين انسان من طرفكم يكون صاحب 
همة تومل فيه الراحة والثبات والصمام ( التصميم ) ويتوجه الى كردفان 
للحبيب محمود عبد القادر ومحل ما يشير له ينزل ويكون معه في غاية 
المحابية والمودة والمساعدة حتى yolks‏ ويقوم Mais Sled‏ ويسلم اليه 
المركز ولا يحصل بينه وبين الحبيب محمود اقل كلام وتذاكرة بذلكطيب 
وتؤكد عليه » وبعد قيام محمود وتوجهه » حيث ان المركز بيد جماعتكم 
ان شاء الله تعالى نوجه له من تومل فيه الراحة لاد مركز كردفان هو 
لوق الوا وين هن es ee erg‏ اا ار ف اوا عات 
(15) مهدية ۲0/۱ > م ؟ AAS‏ 6 رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان 
أبي عنجه بتاريخ ۲۷ محرم ١.‏ ه / ه ped gh‏ ۱۸۸۰ م. 
Age (SY)‏ » دفتر صادر 4 ص ١.8‏ »© رسالة من الخليفة عبدالله الىعلي 
خير wok‏ ربيع آخر ۱۲۰۲ ه/ pls‏ 1817/8 م . 


1.۳ 


تبعهم لا تحصل للهاجرين من الغروب من العربان وغيرهم راحة فلاجل 
من المسلمين: من العوايق فآسرعوا بتوجيه من نتسلم المركز عاجلا ٠ OM‏ 


هده الو a5‏ توضح dow Lon‏ الخليفة AU nc‏ نحو اللاشراف و نظرته 
اليهم فهو بعتبرهم معو فين لعملىات هحره العربان من العرب الى ام درماد 
ولا نومل 3 الاشراف القيام بمساعدة العر باد 2 المجرة ولا توفع منهم 
lables‏ مع Obl‏ والسعى على راحتهم وسين من هده الوثيقة ان الخايفة 
gent JH alae‏ إلى أن اك plat iyo ay Mio gli Sle‏ 
او اثارة لمحمود عبد القادر dil gel g‏ ومما بدل على حرص الخليفة ac‏ 
كردفان وائما عهد 91 حمدان ابی عنحه yp!‏ اناه شحص دمعر فته Sip‏ 
تو لى حمدان مهمة الاشراف على تنفيد التسليم بالطرق الودية وق حالة 
فشل هده الوسائل ستعمل المود + واراح معحمود عبد الةادر حمدان 
ا عنجه من تنفيذ هذه السياسة اذ تورط في مسألة تمرد ااجهادية و'لني 


بي نجه بتاريخ 11 محرم ۱۲۰۲ e‏ 


e 


0 الس حت محمد خالد play‏ الممدى. والخلفه عبدالله بالمحرةمن 
دارفور للحاق بحيش المهدي. للاسهام في فتح الخرطوم وظل بالفاشر الى 
مأ اعد سقوط الخرطوم ووفاة الممدي ٠‏ واستمر الخليفة في طلبه بالحضور 
نحرشة وأصبحجت wl!‏ الداعه لحضوره de Li‏ وزيارة ضوع المهدى 
وظل محمد AUS.‏ متباطتًا في تنفيذ الهمحرة وراودت الخليفة Wire‏ المخاوف 
من استثمار الاشراف لمحمد خالد في نزاعه معهم ولذا اعد العدة لتصفة 
oon‏ محمد Nils‏ وتقليم اظافره « 


کان محمد خالد يقود جیشا مكونا من آلف فارس وثلاثين ألفمشاة 
وثلاثه لاف جهاد dy‏ وف أول ر ديع الثاني \ هار در ۱۸۸٥‏ م 
أعان محمد خالد عن عزمه 3 التحرك من الفاشر وأرسل الحيش مامه 
والذى كان سير cbs‏ شديد مما مكن الخليفة عبدالله من تنفيذ سياسته 
ف ob pt‏ متخمد خالد GIy‏ الحيش Ge‏ من BW‏ مجموعاتء تتجندين 
من dell! pls‏ واللقارة والمحموعة الثاتية من اولاد AI)‏ والمحموعة 
الثالثة ٠ bole‏ 


شخصيا يعامل باحترام وان اكتفى بارسال Sl gill‏ تعامل ايضا معاملةحسنة 
وق آي من الحالتين فيجب على ابي عنجه استعمال سلطته التقديرية حسب 
ظروف الموقةف. مع الالتزام a Sh‏ التامة OD‏ ”" 


Lins‏ كان الخليفة Wire‏ بعالج الموقف في دارفور بتأن وروية 
وبطرق سلميةومناورات فان الاشراف في el‏ درمان دفعوه لمعالجة الموقف 
بالحسم السريع ء 
جاهر الاشراف بعدائهم وكثرة اجتماعاتهم واتنشرت الشائعات 
ld ape Ol pl fe‏ في "us‏ وبقوم فيها جيش BS‏ بدور رئيس فقرر 
الخليفة عبدالله بتحطيم معارضة خصومه بتجريد الخليفة محمد شريف 
من حرسه واساحته ورايته بحجة توحيد جيش المهدية لمواجهة الانجليز في 
شمال السودان ٠‏ وحتى لا يبدو متحيزا في قراره اشار الخليفة عبدالله 
على ااخليفة على ود gle‏ بتسليم جهاديته وأسلحته ورانته أسوةبالخليفة 
محمد شريف فآذعن للامر وتبعه الخليفة محمد شريف ساخطا كارهاء وتم 
التسليم في منتضف مارس ٩۱۸۸م TO‏ © 


وق ١٠١‏ رجب ۱۳۰۳ ه / 1١‏ ابريل VAAN‏ أرسل ابو doce‏ رسالة 
ee‏ وي يوضر ريحي 4a ne‏ التي 
تم دھ | استلام الحيش والاسلحة والضول وأصبح محمد خالد انرا 
وبقى في الابيض الى ما بقارب العام ثم ارسل الى آم درمان ٠‏ 


Holt, 2. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 120. (14) 
A\ دار فور السياسي 4 ص‎ qe ؟) مو سى المسارك الحسن 6 تار‎ .( 


51 


کرم الله كركساوي واخوته في بحر الغزال 


ye‏ المهدي كرم الله كركساوي Male‏ على بحر الغزال بعد واقعمة 
کان ٠‏ وکا نت قو اته تنكون من L5‏ 43 الف محارب من اولاد العرب 
وخمس فرق من الجهادية وبالرغم من ان كرم الله لم بشكل خطورة أو 
بالحضور الى آم درمان لتجديد البيعة وزيارة ضريح الممدي وتحدر 
الملاحظةالى أن المهدي كان قد أرسل أوامر لمحمد شيخ بالحضور من بحر 
العزال وارسل الى محمود عبد القادر ليحثهم على الحضور )1( © وسدو 
ob‏ الخليفة عبدالله كان لا يطمئن الى جانب العمال الذين عينهم الممدي 
عو مهتم بالخلل والمخاطر ال تح دث تتبحة لهده duo Lud]‏ الى 
سنوضحها' ق جاب ST‏ من هذا الفصل ٠‏ 

وود استعل الخليفة عبدالله كرم الله كر كساوي 9 gol‏ 43 محمد شي 
وسلىمان 3 القضاء على عصان cole 5 JI‏ والمور وطاڵه دمو اصلهالهمحرة 
كركساوي, أن الخليفة عبدالله كان يسعى الى كسب كرم الله الى جانيه 
وحذره من الانصال بالاشراف وضمه الى الملازمين الراية الزرقاء ٠29‏ 


yes 43 AL} الدكتور انو سليم 6 محمد أبراهيم ¢ المرشد الى وثاتق‎ OY) 
الحجة‎ VV رسالة من المهدى الى محمود عبد القادر بتاريخ‎ 6 ۷ 


۱۴۰۱ ه/ 9 اكتوبر 1886 م. 
(YY)‏ مهدبة ١‏ دفتر صادر ١.‏ ص ٩۲‏ »© رسالة من الخليفة عبدالله محمد 


شيح كر کساوي Yo mols‏ صعر ۱۳۰٤۲‏ ه. 


١ 7 


محمد عبد الكربم 


Bs‏ زعماء الاشراف الذين كانوا يتولون موقعا قياديا ويسيطروزعلى 
الكريم 6 وهو من ابناء rll de got‏ 4 ولم كن الخليفه عبدالله راضا 
عن المعاملة يعامل بها محمد عبد الكريم المحاربين من ابناء قبائل 
لوو ارد e‏ سنار وقد تعرضت سنار لعدد من 
الحصار و أمحمات من ols‏ المهدبة المختافين الدين توالوا على محاصرتهأ 
gs ah Olgas;‏ على م Dil‏ ينانف اناه Gadi‏ كان oa‏ انها 
تجميع جيوش Stell‏ من كل المناطق بعرض عمل tat‏ عامة للتوجه الى 
فتوح مصر وربما pd‏ لنا سر اوامر الخليفة عبدالله بتخريب سنار 
وفاة المهدى Ste‏ اسباب اخرى بالاضافة الى ترحيل الحيش المحاصر 
ل للحهاد 3 مناطق اخرى واعنى بالاسبات الحد دة رغه الخليفة 
الهدية ف أم درمان 5 pass WI‏ سار cp alll‏ ا أم درمان ۰ وعد 
سقو ط yo‏ واصل الخليفة عدالله اصدار lal‏ اخ عسدك الكريم 
المنازل lal pts‏ وماد ae‏ وغبر ذلك من مواد المناء 0 


wer SS معيد الخر‎ 


¢ 


ومن اتباع رابة الاشراف الذين اسند اليهم المهدي العمالة محمدالخير 
عبدالله خوجلى وقد Lt‏ المهدي على بده في خلاوي الغيش وقيل انه 
تردد ف الهحرة وقد لامه الممدى على ذلك" وبعد حضور غردوزواعلان 
سياسة الاخلاء توجه الى المهدي وقابله بكردفان فتلقاه بالبشر والسرور 
وسماه Mole‏ على ير بر MH?‏ وأصحه کتبا الى رؤوس القائل بدعوهم فيها 
الى طاعته والحهاد ضد الترك ا ee‏ 
۱۸۸٤ pp! ۷‏ ونزل في وادي بشارة عا ى النيل حيث التقى بالشيخ 
الهدى الشابقي duly‏ دسم المهدي وسلمه امرا بالامارة على دنقلة وسارا 
حتى وصلا المتمة وبابعه الحاج على ود سعد زعيم الجعليين وكان اخوه 
قد هاجر الى ote!‏ ف كردفان وسلمه al‏ | لاخيه على ود سعيد eB LVL‏ 


واول من رفع aly‏ المهدية في بربر » احمد حمزه السعدابي هاجر الى 
Stell -‏ سنة ۱۸۸۳ وحضر معه واقعه OWS‏ ورجع من عنده امیرا على 
de 99‏ فنصره عرب الرطا Com‏ وانضم محمد حمزه لمحمد الخير الذي تقدم 
بمجموعة نحو الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كير المجاذبين في 


)€ ( نعو م شف ¢ yam‏ افيه وتاريخ م السودان ۲ 6 ص VAY‏ . 


الدامر ‏ ولم يحرز الشيخ الهدي تقدما لحركة المهدية في دنقلا وقتل في 
و can LS‏ الاشارة فان ral!‏ قرر نقل محمود عبد القادر من كردفان 
gills Maio‏ ما كاد بعام بخروج الانحليز حتى ارسل مقدمة جيشه بقيادة 
ابن اخيه عبد الماجد محمد خوجلى ٠‏ 


كان محمد الخير ينتمي اسميا لراية الاشراف ولم تكن هنالك اي 
وسيلة للننسيق في العمل ٠‏ توغل محمد الخير في دنقلا وبعد م نالصراعات 
والمنافسات التي كانت تحدث في جيش المهدي الرئيسي المتوجه نحو 
الخرطوم ٠٠‏ 


JI gl ame Just‏ الاه عبد الله bbs‏ فى سس دد 
Ob‏ الاتكليز عندما سمعوا بوفاة المهدى عزموا على غزو السودان (" ء 
وكانت جيوش الممدية بدنقلا عبارة عن كتائب كافت تحتل الاماكن التي 
بخليها الحيش المصري وعندما عاد عبد الرحمن النجومي من سنار | 
الخليفة عبدالمه الى برير ليعد الحملة الى مصر ف ۳۰ ديسمبر ١8868‏ م 
حدثت واقعه جنسى والتي.هزم فيها الانصار ولم ١‏ يكن الغرض منها غزو 
السودان Lils‏ كانت dhe‏ حرببة Quid‏ عملىات الانسحاب شمالا وفي 
ابريل 1885م اجليت كل النقاط العسكرية جنوب وادي حلفا ٠‏ 


(ه؟) المصدر السابق » ص VAY‏ 

(TY)‏ الدكتور gl‏ سليم ». المرشد الى وثائق المهدي » ص ..؟ 4 رسالةمن 
اممدي الى dome‏ خالد بتاريخ 5١‏ الحجة ٠١.١‏ ر اكتوس 
“it VAAL‏ 

٠١١١ بعوم شعر © جغرا فية وتاربيح السودان 6 ص‎ (YY) 
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ويرئ عض المؤرخين ان هذا الانذار الخاطىء تحمل تبعته محمد الخير 
واثر في العلاقات بين الخليفة عبدالله والاشراف وصار محمد الخير كبش 
الفداء ققد استدعاه الخليفة Wire‏ الى امدرمان وسحب منه القيادة فى 
yoy $l ae ey les VA Jill‏ :خض نديد الكو Hse NL‏ 
Maio 3‏ فان البعض الآخر a‏ ان عزل ere‏ ير يز عن عمالة Maso‏ کان 
النجومى Gling‏ الى ذلك اعتقاد الخليفة عبد الله Ob‏ محمد الخير قد 
تقدمت. به السن ولا يستطيع تحمل اعباء ادارة تلك الاقاليم OM‏ . 


ومن الطريف ال الخليفة عبد الله ارسل  Libs‏ مطولا لمحمد الخير ؛ 
dole‏ 4.5 تنحية الاشراف عن الامارة وبوضح who)‏ التي ادت الى 
ذلك OY‏ » وقد اعد هذا الخطاب بعناية فائقة ومقدمة ودية لمحمد الخيره 
فهل يا ترى ان الخليفة عبد الله كان يجس نبض محمد الخير ام كان يود 
اطمئنانه واستدراجه الى ام درمان GUE‏ بنفس طيبة ام كان يرمي الى 
عزله من الاشراف ام كان يريد ان يقيم موقعه 7'" . 


البلد فلحأ الى عزلهم عن العمالات كما قام بارسال عدد من رابا تالاشراف 
الى الحهة الشمالية والحهة الشرقية وبعد ان تكاملت عملية الهجر ارسل 
رابات أولاد العرب. الى هده الحهات ليطعم le‏ الحبوش الموجودة تلك 
الجهات, فحدث و من ‘Sosa‏ التحانس واختلاف ان القاده 3 مسآلةتوزيع 


٠۴١ محمد سيد داوود » التزاع بين الخليفة عبدالله والاشراف »)ص‎ (YA) 

(5؟) مهد 6 دفتر صادر dhe, Avi ٩‏ من: الخليفة - عبدالله النى 
Jy) ES‏ 
\AAo‏ م. انظر الملحق رقم ( )١(‏ صفحة ۱۹۸ 

(.؟) مهدبة » دفتر صادر ٩‏ ص CV‏ رسالة من الخليفة عبدالله الى 
محمد الخير عبدالله خوجلي بتاريخ ۱۲ رحب ۱۳۰۴ هھ . 


Yh) 


المرتبات والتعيينات وبلاحظ ان أي عامل من الاشراف وأولاد البلد يعزل 
من العمال يستبدل AL‏ من أبناء العرب ويلاحظ ان الخليفة لم بستبدل 
محمد الخير بعامل من اولاد البلد كما لم يسند لعبد الرحمن النجومي 
العمالة وقيادة الحيش 3 دنقلا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تبع عزل محمد الخير 
رن اخوته ايضا من مناصبهم sis‏ كان اخوه عبد الماجد قائدا للسرايا التي 
كانت في Mio‏ كما کان اخوه احمد وكيلا له ببربر وقام بعمليات تسهيل 
الجيوش التي تجمعت في بريرءفقد أعد عددا كبيرا من الجمال والاسلحة 
والذخيرةوعندما وصلتجموع البقارة في أم درمانبدا الخليفة في ارسال 
بعضهم ا ا مع جيش النجومي وعين عددا من اقاريه كعمال فيالمدن 
الؤاقعه ف طن tell‏ ال الى SL‏ وان من دكا كف op‏ 
ان جوش اولاد العرب المهاجرة الى الشمال تلقى رعابة ومعاماة حسنة 
من عمال Go‏ فيهم الخليفة ويتوقع منهم العطف على ابناء حلتهم ٠‏ فقد 
عين عثمان الدكيم عاملا على بربر ومحمد الزين عثمان عاملا على بوغاز 
ابو حمد وتبعمم يونس الدكيع Mole‏ على دنقله وأقام بديم العرضيء 


ولم بكتف الخليفة بعدم دمج العماله وقيادة الحيش للنجومي وانما 
SLU GIVI de au Ce‏ على ان من ate Syl elol‏ 
وجعل عليهم مساعد قيدوم وكيلا ويبدو ان مساعده لم يفهم دوره جيدا 
فدآأ يتداخل مع النجو ميف منازعات ضاق منها صدر النجومي فاستأدن 
الخليفة بالحضور الى أم درمان فأذن له وتوجه الى دنقلا في ١١‏ رجب 
Neo‏ ه ‏ ؟؟ مارس ۱۸۸۸ 7 » SB‏ امدرمان وبسط شكواه وببدو 
انه لم يجد اذنا صاغية من الخليفة عبد الله ولم tee‏ مناصا غير الرضاء 
بالواقع وعاد مرة اخرى الى دنقلا ليباشر عمله حيث نشبت المنازعات بينه 


)۳١(‏ مهدية ۳/۲٤ ©» ١/١‏ > رسالة من عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
عبدالله بتار يح VE‏ رحب ه.؟| ھ / ۲۲ مارس ۱۸۸۸ م. 
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وبين مساعد قيدوم مرة اخرى وق هذه المرة ارسل الخليفة عبد الله ثلانة 
امناء هم oly)‏ الحاج Ss‏ ابو حراز والهادي دفع الله TV)‏ فنظروا 3 
الخلاف بين النجومي ومساعده ورفعوا نقرريرهم الى الخليفة عبداللهوالدي 
استدعى مساعد الى امدرمان وعين يونس الدكيم Male‏ على دنقلا والحزم 
النجومي ا 


واما النجومي فقد تقدم بجيشه المرهق والذي عانى من الجوع والعطكش 
بما لا بخطر على بال انسان واصطدم بالجيش المصري. في واقعة توشكي 
حيث تعرض جيشه للهزيمة ولقى النحومى مصرعه ف ”٠‏ أغسطس 
885 م وانسحبت جيوش الانصار ا في أرض السكوت 
كدت القيادة الى حمودة ادريس وهو من skal‏ اليقارة » leis‏ أهل 
النيل فانهم توقعوا استمرار تقدم الجيش المصري فيالزحف نحو السودان 
و HS‏ شيوخ السكوت وزعماء المحس والمناصير والحعليين الذين كانوا 
بالشمال مع الحملة الى السلطات الانجليزية المصرية يعربون فيها عن 
رغبتهم في التسليم وتقديم المساعدة لاعادة سلطة الخديوى © ٠‏ 


وترتب على هزيمة الانصار في توشكي العديد من المضايقاتالتي 
تعرض لها الشمال من جيوش الانصار المنهزمة والتي كانت تعاني مسن 
نقص شدید ف المواد الغداية والتي لم تجد وسيلة للعذاء الا عن طريق 
الاعتداء على . ممتاكات JV!‏ الذين أرسلوا الشكاوى للخليفة والدي 
قام بدوره باصدار المنشورات المشددة في منع الاعتداء والظلم Soe‏ هذه 
الفترة حاول الخليفة ممارسة سياسة التسامح والتراضي مع أه لالشمال 


(؟؟) مهدبة ٥۹/١/١‏ © رسالة من عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
عبدالله بتاريخ 1 محرم DAVY‏ 

١١.5 نعوم شقير > جغرافية وتاريخ السودان » ص‎ (TY) 
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على د نقاه وآزره بعلى ود سعد وعثمان محمد عبسى كما فام بتعيين محمد 
عثمان أبي قرجة في العمالة مع عثمان دقنة في شرق السودان وغرضه من 
أن الهدندونه تضرروا من حكم عثمان دقنه الصارم فعهد الى عثمان 4.35 
القيام بالاعمال الحربية وأن يقوم محمد عثمان أبى قرجة بالاعمالالادارية 
ولم م هده الساضة ورمي ابي قرجه بتهمة Zbl gl]‏ مع حاكم سواحل 
pel‏ الاحمر ٠ (Fe)‏ 


والسبب pill‏ لتعيين محمد خالد 3 aso‏ هو النزاع الدي حدث 
بين بونس الدكيم ومساعد قيدوم فاستدعى الخليفة عبداللهيو نس الدكيم 
الى آم درمان. وسمى محمد WE‏ عاملا على دنقلا في yo‏ شعبان ٠۳۰۷‏ ھ 
ولم يكن هذا الاجراء مرضيا لمساعد قيدومء وان المرء ليحتار في اصرار 
الخليفة .على lal‏ مساعد الى الشمال رغم المشاكل والمنازعات التي 
حدثت ty‏ وبين النجومىي وبين يونس الدكيم وأخيرا محمد خالد ٠‏ 


لقد تسبب جود فرق من أبناء البقارة وأبناء النيل في دنقلا في كثير 
من المنازعات » وقد كان قادة كل من الفريقين منحازين ا 3 
يحدث. بينهم أي انصهار وتحانس أو تفاهم حول. العمل المشترك بينهم 
فعندما كانت جيوش المهدية معسكرة ف SS att “ib Dis daw‏ 
الاستكشاف في صواردة مددا من الحيش الموجود فى ديم د نقلا EF‏ 
مساعد قيدوم Ob‏ بكون المدد من رابات أولاد البلد وأصر وكيل راية 
أولاد AL‏ وهو محمد الطب البصير أن بكون المدد من أولاد العرب 
فأدى ذلك الى صراع وخصام بين القائدين مساعد madly‏ » وعندما 
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عاد مِتحمد Alls‏ الى الديم yaa‏ أوامر: مساعد فيدوم وأصدر أوامره: 
بعمل عرضة عامة ؛ وأدى هذا Sed pol‏ غضب مساعد قيدوم SWS‏ 
احا که المؤامرات وخلق المشاكل لحمد خالد ٠‏ واتفق مع Js ls‏ الجهادنة 
اعربي دفع الله وتقذما بشكوى لمحمد Ob pw VE‏ فيها عن عدم رضاء 
الحهاديه والمقارة عن الروانب والتعينات التى تصرف لهم ولكن محمد 
خااد لم دعر هده .5( أي اهتمام ممأ زاد من س خط مساعد. فيدوم 
Ale‏ 0-39 أو لاد ees Gals ALJ!‏ حت من الجهادبه والبقارة. للقيام بهذا 
العمل وتعاهدوا فيما بينهم على تنفيذ هذا المخطط بالقيم على المصحف 
الشر دف « ولكن محمد خالد علم al lL‏ 3 فسعى: الى تحر دد الجهاديهة من 
أسلحتهم فلم cere‏ في هذا ء بالاضافة الى انه فشل فى عملية عزل الجهادية 
عن عر بي دفع الله وتنحيته عن قيادتهم » وكتب الطرفان الى الخليمه 
عبدالله ly sil se‏ حدث وكل منهم حاول أن يرمي اللوم على الجانب 
الآخر »> وذهب عربي دفع الله الى الحد الدى اتهم فيه محمد خالد بأنه 
تعمل على اقساد الحهاده وبعد العدة للمروب الى مصر VD‏ ۽ 


أدان الخليفة محمد خالد وحمله مسؤولية النزاع الذي وقح 
ate bus‏ واتهمه بالتقصير في اداء واجباته وعدم القيام براحة الجيش 
مما دعا عددا كبيرا من أبناء التعايشة الى هحر الحبهة والوصول الى 
of‏ درمان » opis‏ بأن تكون رئاسة مساعد قيدوم وعربي دفع اللهقاصرة 
على الجهادية وحدهم » أما أولاد العرب فتولى رئاستهم العر نيال بيع٠‏ 

ورغم هذه الاجراءات فان المنازعات استمرت سين محمد خالد 
ومساعد قيدوم وعر بي دفع الله مما جعل الخليفة برسل وفدا من الامناء 


. Ak 


Yo 


في مارس ۱۸۹۱ م للنظر في أمر هذا النزاع وكان من بين الامناء يونس 
الدكيم عامل دنقلا GLI!‏ + وصل الامناء دتقلا في شهر ابريل وطلب 
الخليفة من كل من مساعد قيدوم وعربي دفع الله بالحضور الى أمدرمان 
وتولى يونس الدكيم al,‏ الحهادية وأولاد العرب » ثم بعد ذلك طلب 
الخليفة محمد خالد الحضور الى ام درمان حيث قدم الى محاكمة قضت 
بسجنه وأسند الخليفة عمالة دنقلا بأكملها ليونس الدكيم حلا للمنازعات٠‏ 
وبقال بان فترة حكم يونس الثانية لدنقلا AT‏ أحسن حالا من الفترة 
الاولى حيث عاد كثير من الهاربين الى دنقلا » وورد ق تقارير المخابرات 
ان عددا IS‏ منهم طلب الادن بالعودة في اغسطس ۱۸۹۱ م ٠‏ 
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فتنة الاشراف 


وف ھر ' العام أي عام \ \A4‏ م وصل تدمر الاشراف 3 أم درمان 


فقد الاشراف كل الوظائف الهامة في الدولة » وأبعد الخليفةعبدالله 
كل المتعاطفين مع الاشراف من مناصب بيت المال والقضاء وأصبح الامر 
كله بيد أولاد العرب ٠‏ وتعرض الخليفة شريف للاضطهاد وانعد عن 
المكانة التى كان يعتقد Ob‏ له الحق فيها لسبس تقلده خلافة الكرار وأبناء 
المهديلم بعد لهم ذكرءوأصبحتزوجاتهفي حالة من العوز»وبسبب سيطرة 
النقارة على الموقف فقدت القبائل النيلية نفوذها السابق كما فقدت 
ممتلكاتها وأراضيها وأصبحت حياتهم تحت رحمة البقارة » وكانت 
الاراضي الزراعية عرضة للمصادرة » كما ان زكاة العشور كانت تصل الى 
أكثر من نصف المحصول لتعدد ele‏ بواسطة رجال بيت المال وتضرر 
التجار من ال مكوس التي كانت تؤخذ منهم على أكثر طول الطريقوأصاب 
أصحاب المراكب الضرر يسبب الاستيلاء على مراكبهم والمراكب التي 
كانت تنجو من الاستيلاء عليها تتعرض لضرائب باهظة » وتعرض لنفس 
المناعب أصحاب الجمال ٠‏ وبالاختصار فان الظلم كان واقعا على أهل 
Gl‏ يسبب هذه الضرائي المتعددة ٠‏ ويرى بعض المعاصرين لهذه 
الاحداث ان الاشراف وأولاد ALI!‏ كانوا حانقين على الخليفة سسب 
المظالم التي ذكرناها آنفا ٠‏ وقد كان سحن محمد خالد الشرارة الاولى 


1¥ 


Wise مما جعل الخليفة‎ dle لاعلان تذمر الاشراف بصورة‎ 2 SLI 
لم الأآشراف > وقد حضر هدا الاجتماع‎ Ue ددعو الى اجتماع للنظر ف‎ 
الى جائب الخلفاء الثلاثة قاضي الاسلام وعقد الاجتماع بمنزل أحمد‎ 
ويقال ان ااخليفة شريف عدد في هذا الاجتماع المظالم التي بعاني‎ ٠ شرف‎ 
منها الاشراف في حالة من الغضب كادت أن تؤدي الى صدام بدني الا أن‎ 
الخليفة عبدااله استطاع بمعاونة الخليفة على ود حلو وقاضي الاسلام‎ 
التمكن من الوصول الى اتفاق غير انه لم بحدث أي تغيير في موقف‎ 
٠ الحانيين المتنازعين‎ 

وما فتىء الخليفة عبدالله يضيق على الخليفة شريف واهله الاشراف 
حتى نفذ صبرهم فكونوا جمعية سرية للقيام بقتل الخليفة عبداللهواستلام 
ازمة الامور بالقوة وقبل القيام بتنفيذ الخطة علم الخليفة عبدالله بأخبارها 
فاتخد الاحتياطات اللازمة Geld‏ نفسه وأخد بدوره ف عمليا تالتخطيط 
pou‏ بالاشراف Us‏ علم الاشراف Ob‏ سرهم قد انكشف أسرعوا الى 
القيام باعتداء مسلح على الخليفة قبل أن ينكل بهم احتل الاشراف قبة 
ا مهدي والمنازل المحاورة لها وامدوا اتباعم بالسلاح والذخيرة وقسة 
المهدي فريبة جدا من منزل الخليفة لا يفصلها منه سوى شارع صغير لهاء 
بلغ al gb‏ اكثر من عشرين مترا وقام الخليفة عبدالله بحركة مضادة فوزع 
الاسلحة والدخيرة للملازمين وجعلهم في حالة استعداد تام لمواجهة اي 
اعتداء على حياته كما ارسل بعضهم الى احياء آم درمان المختلفة J‏ 4 
الاشراف ومنع وصول أي امدادات اليهم وأمر آهله التعايشة باحتلال 
الساحة الواقعة بين منزله ومنازل الاشراف ply‏ اخاه بعقوب ان يقيم في 
المسحد بجيشه آي في الحهة الغربية لمنزل الخليفة Wire‏ نفذت كل هذه 
الاجراءات في ليلة الاثنين ۲۰ ربيع الثاني ۱۳۰۲ ه ۲۳ / نوفمبر ١۱۸۹م‏ 
ولم بتعحل الخليفة عبدالله الامور بالهجوم على الاشراف وانما اتخد 
خطة دفاعية ولم بيأس من فض النزاع بالطرق السليمة ٠‏ 


VIA 


ارسل lus‏ الى الاشراف برئاسة الخليفة على ود ge‏ يدعوهم الى 
الصلح واجابة مطالبهم لم بقبل الاشراف الصلح ¢ وبدأوا الاعتداء 
باطلاق النار عنى منزل الخليفة عبدالله فرد عليهم انصار الخليفة عبدالله 
با مثل واستمر الاشتباك نحو الساعة ورغم ذلك فان الخليفة لم ييأس من 
الصلح اذ أنه ارسل وفدا آخر للاشراف معرضا عليهم الصلح واجابة 
مطالبهم Gs‏ هذه المرة استجاب الاشراف لعرض الخليفة عبدالله ولكنهم 
طالبوا Vol‏ بمعرفة الشروط التي سيتم بموجبها الصلح وحرصا منالخليفة 
على تحقيق الصلح لم يضع شروطا للصلح Lily‏ اعطى الاشراف الفرصة 
أو الحق في وضع الشروط التي يريدونها وبذلك تم الوصول الى اتفاق 
يوم الاربعاء pod gi vo‏ وتعهد الخليفة Wire‏ بتنفيذ شروط الصلح كما 
طلبها الاشراف وهي العفو عن جميع المشتركين ف التمرد وان deem‏ 
الخليفة محمد شريف مقاما Gob‏ به وبخلي له في مجلسه كرسيا وأن يرد 
له راياته التى اخذت منه في عام ٩۱۸۸ء‏ وان نض له:ولاولاد وروحات 
المهدى Lil,‏ شهربا من ست SU‏ وقد استجاب الخليفة لكل هذه المطالب 
ولكنه اشترط شرطا واحذا OLS‏ بالنسية له مهما وضروريا وقد تردد 
الاشراف ف الاستجابة الى هذا المطلب وهو ان يسلم الاشراف سلاحهم 
ويطتعوا الخليفة عبدالله طاعة عمياء ورغم اجازة: الوفاق فان الخليفة ترك 
الملازمين فى ساحة المسحد مسلحين لمقابلة لمقابلة أياتتكاسة من حاب 
الاشراف ° ۰ 

ورغم هذا الوفاق فلم ,يكن الخليفة مطمئنا الى صدق نية الاشراف 
ونستدل على هذا الاتحاه من الرسائل التى ارسلها الخليفة الى عماله بعد 
وفاق الخلفاء وفيما يلي ننقل جانبا من الرسالة التي وجههما الى قريبه 
احمد علي عامله على القلابات ( نعلمك أيها المكرم ان الاشراف وان كنا 
اخبرةاكم بانهم. ندمو | وحضروا لطرفنا وطلبوا العفو والامان وامناهم لكن 
المتراءى انهم في ذلك مصرين على فكرهم واراداتهم المفسدة في الدين. 
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فيلزم le!‏ المكرم ان تكون في السر على ole‏ الحذر والتيقظ والحزم في 
امرك ولا تدخل عايك اي غفلة حتى يدخل الفشل في الدين بل كن على 
حذر تام في سرك وافتكار لاحوال الجيش الذي معك والاهالي اذا 
حصلت اي شوشرة في جهة فبادر واحزم امرك حسب المطلوب ولا تدخل 
Cle‏ القفلة كلية AS‏ ءءء © OY)‏ © 


وبعد عشرين يوما من ابرام الصلح OLLI‏ الخليفة للموقف فألقى 
القض على احمد سليمان امين ست المال GL‏ ومحمد فوزي محمود 
واخه احمدي وآخرين ثم ارسلهم الي الزاکي طمل في فاشوده وامره 
بالقضاء عليهم فقتلهم شر قتلة ٠‏ وبرر الخليفة عدم التزامه بشروط العفو 
بحضرة نبوية أصدرها في منشور جاء فيه « ثم قال لي (أي المهدي ) ان 
احمد سليمان واحمد النور واحمد محمد خير وسعيد محمد فرح وفوزي 
وأحمدى وصالح ا الدهب فليكن حبسهم فقلت للمهدي ( عم )ان 
اهل الظاهر يفكرون على ذلك ويقولون عفا عنهم ثم حبسهم فقال لي 
المهدي ( عم ) ان Gell‏ معك وأهل الباطن معك فاحيسهم واتل على 
الاصحاب المنشور المحرر منا في حقك 06 » 97 ومن الحدير بالملاحظة 
أن الحضرة تشير الى حبسهم وليس الى قتلهم وتم القتل بعيدا عن أم 


درمان خو فا من الاثارة ٠‏ 

صب الخلىةه شر دف لقتل انصاره وامتنع عن صلاة الجماعةو الجمعة 
وبعمله هذا اعطى الفرصة للخليفة عبدالله لمحاكمته والزج به في السجن في 
؟ / مارس 1855 وكانت المحكمة مشكلة من اربعة واربعين قاضيا ولعل 
(FY)‏ رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد علي بتاريخ VE‏ ربيع آخر 


۰۹ ه. 
(TA)‏ الد كتور انو سليم 6 محمد ابراهیم 4 المنشورات اي 16 1 


E 


الخليفة اراد بذلك ان بشرك معه اكبر عدد من رجال القبائل والاتجاهات 
المختلفة لعزل الاشراف واداتنهم على مستوى اوسع ٠.280‏ 


وبعد سحن الخليفة شريف عاد الاشراف الى الموقف السياسى العاجز 
الذي كانوا عليه في عام ۱۸۸١‏ وقد ظل الخليفة محمد شريف سجينا حتى 
عام ٦۱۸۹م‏ واطلق سراحه بعد ان استعاد الحيش الانحليزي المصري د نملا 
وأوجب الخطر الخارجي على الخليفة عبدالله استرضاء خصومه لتوحيد 
الجهد اقابلة الخطر المحدق به “ ء 


وهكذا انتهت قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف والتي 
ble an oly‏ المهدى > حبث حاول الاشراف الاستئثار بالسلطة الا أن 
الخليفة عبدالله تفوق عليهم في هذا المجال اذا اعتمد على جهوده ف نشر 
دعوة المهدية والعمل على اعلاء شأنها مما اكسبه رضاء المهدي واعطاه 
المرتبة الثانية في المهدية بتقليده خلافة الصديق ومنصب امير امراء المهدية 
وبعد وغاة المهدي استطاع الخليفة عبدالله تولية الامز من ode‏ وعمل على 
تصفية قوة الاشراف وابعدهم عن السلطة asl dave‏ 

وبالقاء نظرة عامة على قصة الضراع بين الخليفة عبدالله والاشراف 
لا نحد صراعا مسلحا ما عدا المناوشة البسيطة التى حدثت في ايام فتنة 
الاشراف بام درمان ولكن الخسارة التى لحقت بدولة المهدية من جراء 
هذا الصراع » كانت لها آثار خطيرة ٠‏ 


انطع اكير © ebb espe‏ الشودان اصن 1111 + 
)٤.(‏ هولت » دولة المهدية » ترجمة هئري رياض وآخرون » ص ٩۷‏ 
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سياسة الظيغة عبدالله نحو الاشراف 


تولد من التنافس بين الاشراف والخليفة عبدالله نوع من عدم الثقة 
بين الطرفين وكان المهدي يوازن بينهما اسند جميع الوظائف الهامة في 
الدولة الاشراف واولاد البلد وف الوقت ald‏ ركز كثيرا من السلطات فى 
بد الخليفة عبدالله وطلب من جميع الانصار ان ينقادوا لاوامره وتنفيذها 
والواقع ان الاشراف لم بلتزموا ode‏ الاوامر وظلوا في عدم الاذعان 
للخليفة الى أن IT‏ الامور اليه وحاول ٠٠‏ الاشراف المحافظة علىمكا نتهم 
المميزة ألا ان الخليفة عبدالله وضع خطة لحرمانهم من الوظائف الكبيرة 
التي تساعدهم في فرض وضع مميز في الحركة ولم يلحأ الخليفة عبدالله 
الى عزل الاشراف من الامارات بطريقة اتنقامية وانما كانت هذه العمليات 
تنم في داخل اطار السياسة المقررة لاعمال الهجرة والجهاد وهذه السياسة 
افادته كثيرا 3 تفادي الصدام المماشر دين المحاربين من اولاد البلد واولاد 
العرب كما افادته في الاستفادة من عامل الزمن واعداد الخطط لتنفيد ٠٠٠‏ 
سياسته الرامية الى التخلص من الاشراف واولاد البلد ورغم انه نجح في 
تنفيذ هذا الهدف الا أنه فقد قدرات اولاد الملد ف الاعمال الادارية كما 
تكبد خسائر DBAS‏ تحقيق الهحرة الاجبارية لاولاد العرب ٠‏ 


Gs‏ الوقت الذي كان يصدر فيه الخليفة عبدالله الاوامر الى رابات 
أولاد AL!‏ بالهجرة الى آم درمان والى dled!‏ كان يكاتب أعوانه بالعمل 
على مراقبة الاشراف واجلاثهم من غرب السودان لعدم ثقته فيهم ٠‏ 


۲ 


وسمكتنا معرفة راك الخليفة عبدالله 3 محمد خالد من الفقرة التاليةوالتى 
وردب في احدى رسائله الى حمدان اي toe done‏ 


أما الامر الذي حررنا اليكم في شا أنه مع الحبيب مدثر pall vet)‏ 
ابراهيم كاتم سره ) فنظر لكون صاحبه ( يقصد محمد خالد ) على بعد 
a een ee ee‏ 
Lidl,‏ و فج Y gpl‏ 922 الى op‏ ذلك EAB Us od bs‏ مين 
جهته والشفقه عليه فادا بلزم حبيبي على حسب ما حرر aca’‏ 
على GEE‏ من اخذ الحذر والتريص والاستعداد التام لتنفيذ ما سبق 


التحرير عنه ٠5837‏ 


كان الخليفة عبدالله محقا في تقييمه لمحمد خالد فقد كان موظفا 
بالادارة التركية المصرية وقبل ذلك كان تاجرا فلا يستغرب عنه حسه 
لر ئاسة وجمعه ols lim 69 pi‏ مع دعوة المهدية كما كان لدی الخلىفه 
عبدالله من ١لشك‏ وعدم الثقة في الاشراف ما بدفعه الى عدم الاطمئنان 


وببدو ان اهتمام الخليفة عبدالله ob‏ اجلاء محمد خالد من دارفور 
جعله يتقاضى عن BI!‏ للمخاطر GAM‏ التي تبرز بعد جلائه ولم يتم 
اخضاع درافور للادارة التركية المصرية الا في عام ۱۸۷٤‏ م ولم بزل 
المطالبين بعرض سلطنة الفور يطمعون ف استعادته وكان حسن السياسة 
SG EOE‏ 
الاشتراك في 8 الخرطوم وغيرها ولم كن هناك داع 3 lesa‏ 


عنجة بتار يح حماد آخر ۱۳۰.۳ ھ . 


YY 


الجيش من الجهات الاخرى وانما كان الموقف بقتضي تدعيم القوة ف 
و كو انو ب ون Oe te‏ 
فعليا في حركة امقر وات geld‏ 5 بدول تردد - رضائه عن 
الادارة التركية المصرية pol pb‏ المهدي في قدير ف عدد كبير من اتباعه 
واشترك ف واقعة الشلالى وعينه المهدى. اميرا على الزريقات فعاد الى 
فعليا في الثورة وتطلعوا الى حياة الاستقلال عن أي سلطة مركزية ولم 
يكن من المتوقع ان يخضعوا لمحمد خالد الذي لم يكن حازما بصفة dole‏ 
مع البقارة OP‏ وكان الخليفة عبدالله يشير عليه دائما بملاطفة البقارة 


دصفه dale‏ والتعا شة dds‏ خاصة OM‏ © 


الحكومة المركزية ابا كانت هوتها وقد اعطى محمد خالد الفر dio‏ لبو سف 
ابراهيم لمحاولة استعادة امحاد اناه من سلاله الفور حنما due‏ و كسلا 
على دأرفور و og! eae‏ المسآلة في Ub‏ آخر من هذا النبحث ولم 
تكن PLS‏ الحهة الشمالية do ll‏ من دارفور متحمسة لدعوة المهدية مما 
دع محمد خالد ال ارشال الحملات التأدسة bola‏ عمر رحو لاخضاع 
قال تلك المنطقة 5“ , 


الذين Y‏ طمن 2 ولا نهم اذا ما حدث صدام مسلح سنه ودين الخليفهة 


(LY)‏ مهدبية ا ٠‏ م ۱ ص he Gen oat. ‘ ٥٦‏ الى محمد 
خالد بتاريخ ربيع Jal‏ ۱۳۰۲ ھ . 
)€ 6( مو سی المىارك الحسن 6 تار بح دارفور السياسي 4 ص 1o‏ 
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عبدالله وقد حاول عزل الحهادية من محمد خالد ٠‏ اشار على محمد 
سليمان قاد ole!‏ 4 3 جيش محمد خالد ليعمل اتصالات وعلاقات مع 
حمدان ابي عنحه ولعل ذلك کان تمهيدا لسحبهم من جيش محمد خالد 
وضمهم ألى حمدان ابي عنجه ومن الطريف أن محمد سلينان لم يفطن 
لغرض !اخلية” فعرض خطاب الخليفة على محمد خالد CO‏ ', 


وقد تشسكك بعض المؤرخين في القصة التي تقول Sb‏ الاشراف كانوا 
براسلون محمد خالد ويعدون منطقة الحزيرة لحيشه وذكروا Ob‏ ليس 
هناك هنيل على وجود اتفاق بين محمد خالد والاشراف لتنفيذ هذه الخطة 
ودوم قشر قات مد Sy AIG‏ كان قتي شو ر الحياة اا 
نعم le‏ في دارفور ولدلك بادر الى تسليم نفسه عندما بدر له ضياع ما 
كان له دون أن Les Gay‏ يدل على ارتباطه بانقلاب معد “ ٠‏ 


ورعم أن الخليفة عبدالله استطاع تصفية الاشراف وازال خطورتهم 
الا انه من dem‏ اخرى فشل في تحقيق مآربه السياسية ومعتقديرنا للظروف 
التي OF‏ يعمل فيها الخليفة عبدالله وتكوين شخصيته قبل المهدية وبعدها 
الا أننا نرى بأنه حطم خصومه السياسيين الذين كان يمكنه الاستمادة 
متهم مع ازاله خطو ر تھم دون شخصياتهم وطبقتهمم فمثلا لم يكن مسن 
الحكمة في شىء أن glow‏ الخليفة عبدالله الاشراف وزعماء اولاد البلد 
جملة واحدة By‏ حسن السياسة يقتضي الاستعانة سعضهم على حساب 
الآخرين was) Aas‏ تحطيمع الاشراف دولة agli‏ عنصرا هاما من pole‏ 
القوة iJ!‏ ,4 التي كان ew‏ الاستعداد للقيام باعمال الدولة اد انهم 


)£0( الدكتور أبو سليم » محمد ابراهيم » الحركة الفكربة في المهدية )ص 
ry‏ ظ 
(OV)‏ المصدر السابق 6 ص YY‏ 


Jo  ةمواقملا‎ Yo 


كا نوا يمثلون الطبقة المستنيرة في اليلاد وحرص الخليفة عبدالله على 
الاستعانة بهم في مهمة الكتابة والواقع ان الخليفة عبدالله فقد مقدرتهسم 
LI‏ والادارية واصدق مثال لذلك اعمال محمد VIS‏ » فقد استطاع 
أن بخلق علاقات ودية مع امراء الممالك الاسلامية في السودان الغربي 
وبعد مغادرته لدارفور تحرك امراء الفور والامارات المحاورة مما استنفذ 
كثيرا من جهد عثمان آدم ومحمود ود احمد ولقبت حركة ا جميزة 
معاونة من هؤلاء الامراء ء 


YY 


ad 


C7 Wiha 


الموقف القبلي 


أولا : اققبائل المعارضة 


معارضة ١‏ : لشابيس 
موقف Sud j‏ 4 


موقف الصابدة 


انيا : القبائل التي ناصرت دعوة اللهدية ثم انقلبت عليها 


dy pal jis 
دارفور‎ JAS 
ال‎ “HK 4 J 11 ف . اكز‎ 


القبائل المعارضة 


حرص الخليفة عبدالله على هدم الزعامات القبلية وهدفه تح ويل الولاء 
القبلي الى ولاء ديني واعتبر زعماء القبائل عقبة كأداء في سبيل تنفيذ هذا 
الهدف واتهم زعماء القبائل بحبهم. لار تا سه واهتمامهم بالاغر اض الد نيو ده 
وتساوى ف ذلك الزعماء الذين lott‏ الدعوة واشتر كوا فيها والزعماء 
cpl‏ عارضوا الدعوة فلحق بهم الجزاء من ايام المهدي وكان الخليفة 
Wire‏ اليد المحركة للتخلص من زعماء القبائل في حياة المهدي. LS‏ حدث 
للمنة اسماعيل وعجيل الجنقاوي © 


Uy‏ كانت دعوة المهدية حركة ثورية ضد نظام قائم كان لا بد لها من 
القضاء على دعام وركائز النظام السابق وزعماء القبائل كانوا موظفين في 
الادارة السابقة الى ST‏ اللحظات » والبعض SY‏ عندما تبين له أن 
الحكومة فقدت قواعدها وبدأت تخرج من البلاد » تقدم الى الممدي 
وأخذ البيعة والبعض منهم أرسل اخوته أو ابناءه لمبايعة المهدي » وبقي في 
مكانه ينتظر عملية التحول وفريق ثالث لحأ الى عملية اللعب على الحبلينء 


ولم يكن زعماء القبائل على دراية تامة بالالتزامات الجديدة التي 
ستفرضها pede‏ ثورة المهدية بعد نجاحها والذي ادى الى تغبير جذري في 
) انظر البحث : الصفحات IVE ١14‏ 
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معيشتها وعملت بالجهاد ولقد كان من الطبيعى أن تختلف قيادات 
المجموعات الفبلية أيام الثورة وهي تلعب دورا غير ذلك الذي call‏ عليه 
مع القيادات السابقة اذا اصبح مصدر الرئاسة هو الولاء والبذل فيسبيل 
نشر الدعوة وليس الصلات القديمة ٠‏ 


Ws‏ معارضة بعض القبائل لهده الالتزامات الحديدة من هحرة 
وحهاد ودفع زكاة » اضطرت السلطة الحديدة الى الاعتماد على hele‏ 
معينة في تنفيذ سياستها وفق المفهوم الديني الذي تتدين به كما آنالمقاومة 
تنوعت وتعددت على حسب فوة وضعف pd!‏ المنمردة وتماعدت مناطقها 
من بعضها البعض فلم يحدث نوع من التنسيق بين زعماء القبائل 


وبعض زعماء القبائل الذين ابدوا حركة المهدبة منذ البدابة كانت 
لهم مظانم ضد الحكومة السابقة اما بسبب العزل من رئاسة القبيلة كما 
حدث ادبو علي زعيم الزريقات © ومشل زعماء القبائل الصغيرةالذين 
اخضعتهم الحكومة السابقة ووضعتهم تحت ركئاسة قبائل كبيرة وفربسق 
آخر من القبائل مشىمع تيار الثورة تخلصا من الضرائب وقبضة الحكومة 
asi‏ 

وااثورة المهدية التى أبطلت الطرق الصوفية ورفعت المذاهب الاربعة 
pass @‏ عن الفا على SLI iets SL bbs)‏ اضر اننا 
فالمهدية wold‏ ء٠‏ بالزهد في الدنيا والطاعة العمياء للمهدي وخليفته 
بالاضافة الى أن المهدبة خلقت زعامات جديدة » مثل الخلفاء والعمال 
والامراء والمقاديم والنقماء وقضاة الشرع وامناء سوت الال > اما زعماء 
plat‏ فقد أصبحت. مهمتهم منحصرة ف استنفار اهاليهم للمحرة » ومن 


yy. 


بتوانى عن إداء هذه المهمة يتعرض للعقاب الصارم » السجن او الموت ٠‏ 

ad‏ كان للموقع الجغراق واتنشار ديار القبائل في اراضي السودان 
الشاسعة اثر كبير في تحديد موقف القبائل من دعوة المهدية وقد تلون 
هذا الوجود المكانى Slates‏ صوفية وتاثر بعوامل اقتصادية حسب 
موقم ca gléd s plall jbo‏ قوة وضعف هده المؤثرات حسب. موقع ديار 
القبيلة من الطرق والمنافد التجاريه ونلاحظ بصفه عامه ان القباثئل التي 
انكرت دعوة bad!‏ وعملت على معارضتها هي قبائل الابالة من كبابيش 
cules‏ وشكرية وبجة وهي القبائل التي تسكن في الجزء الشماليالممتد 
من الشرق الى الغرب ولديها مداخل الى ثغور السودان من جها تالشرق 
والشمال وانغربه » ووجدت مساعدات من القوات الانحليزية والمصرية 
والتي كانت موجودة في سواكن وحلفا ٠‏ 


اما قبائل اواسط السودان حول منطقة الجزيرة فقد كانت قبائل 
رعوبة وزراع يمازجون بين الحضارة والبداوة وكانوا واقعين تحت تأثير 
رجال الطرق الصوفيه ولبعدهم عن الثغور لم تكن eet‏ اتصالات أو 
مصالح تجارية خارج السودان وائما كان نشاطهم داخليا واسواقهم رائحة 
تحارة الدرة وال كانت تنتج نكميات وفيرة لخصوب أرض الحزيرة 
وكانت السلطات ترهقهم بدفع الضرائبٍ مما جعلهم يسرعون الى تلبية 
دعاة الثورة من زعماء الطرق الصيوفية التي كانت الجزيرة ٠ ne oe‏ 
وقد تعرضت قبائل الجزيرة الى خسائر فادحة في الارواح والاموال يسبب 
تعرضهم للحملات العسكرية التي شنتها عليهم الحكومة من الخرطوم 
وسنار لقربهم من مناطق نفوذ الحكومة ٠‏ 

وتعرضت قبائل الجزيرة للمضايقات لنفس هذه الاسباب من جانب 


0 5-5 


(؟) نعوم شقير » جغرافية وتاريخ الودان »> ص We‏ 


1 


المهمدورين هنا جعلهمسم بعارضون. سلطتها بعد أن كانوا من bls!‏ 
ane‏ 


أما قبائل جنوب كردفان وجنوب دارفور فكاتت لها مظالم ضد 
الادارة التركية المصربة لسبب تحريم تجارة الرقيق وبأسباب Spall‏ 
التي كانت set‏ نجنى منهم وهم أعراب aol‏ لا PSNR Ope‏ 
والتي ام تستطيع التوغل في ديارهم وبحسب طريقة حياتهم و بسببعملهم 
في تجارة الرقيق تمرسوا على الحروب والاغارة ولدلك وجدت فيهم 
دعوة المهدية أرضا بكرا لغرس ole‏ ووجدت فيهم النصرةللحر OAS‏ 


اما قبائل شرق السودان » فقد كانت مناوثة لدعوة ٠٠٠‏ المهدية يسبب 
قوة تفوذ طربقة الختمية في تلك المناطق وللمنافع التي كانت تحنيها القبائل 
القاطنة حول سواكن dob‏ قبيلة الامرار التى وقفت الى le‏ زعيمها 
محمود-علي Gilly‏ كان يحمل لقب البكوية ويتقاضى مرتبا من الحكومة 
المصرية وقد اشترك برجاله مع جند الحكومة ضد قوات المهدية بدانة 
بواقعة OLS‏ الى old‏ رحيل عثمان دقنه من المنطقة () ٠‏ 


piss‏ نفو > | 5“ اختميةه ا سو عامر والحباب » » والحلنقةفجهات 
كسلا وطو کر (o)‏ 5 


ويعزى نجاح عثمان دقنه في نشر دعوة المهدية الى قوة 5 شخصته 
واتنمائه الى طريقه المحدوسة » التي كان cp‏ لها pls eV Jb‏ الهدندوة 
ووجد ف cl‏ الشيخ الطاهر المحذوب قوة للدعوة ورغم أن عثمان دقنة 


اس ت ا ر د 


Holt, P. M The Mahdist State in the Sudan, P. 118. (۳( 
AL الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم » مذكرات عثمان دقنه ص‎ (0) 
Vool, John Obert, A History of the Khatmiyya in the Sudan, (o) 

P, 281. 
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سيطر على منطقة شرق السودان ali‏ لم يستطيع دخول hb 4 pire‏ 
محاصرا لها لمدة طوبلة الا انه اجلي عنها 33 عام 15 فقد طوكر وحدث 
نزاع بين قبائل الهدندوة والقبائل GAM‏ من البقارة واولاد اليلد 
والحهادية امتد الى a > we ld)‏ 


هذا slash‏ وضع موقف القبائل من حركة المهدية ولكن ظهرت 
عوأمل اخرى اثرت فيمحرى الحوادث » من اهم هده العوامل‌الاتتصارات 
ا ا ت وک tie‏ ی دوا HEN‏ 
السودان والتي اعلنها غردون باشا في بربر اثرت في موقف بعض القبائل 
وكبار الشخصيات مثل محمد الخير عبدالله خوجلي Gilly‏ تولى نشر 
الدعوة في منطقة الجعليين ٠‏ 1 


ومع نجاح الحركة وتطورها > انتقلت من مناطق القبائل التي قامت 
على اكتافها الحركة وانتقات الى مناطق معادية من جاتب القبائل ومعادية 
من Ge‏ الطبيعة حيث ان الاراضي الزراعية عبارة عن شربط علىشاطىء 
النيل ولا تكفي للمقاتلين وخيواهم ومن جهة اخرى اتقسمت القبائل الى 
فريقين هما إولاد العرب واولاد البلد لسبب تقسيم الرابات والمنافسة بين 
الخليفة عبدالله والخليفة شرف وسنتتاول دراسة موقف كل مخموعه من 
حركة المهدبة على حدة ٠‏ 


Holt, 2. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 168. (1) 


TY 


القبائل المعارضة 


وقغت عض القبائل ضد حركة المهدية > رغم الاتتصارات العسكرية 
التي كسبها !نصار المهدي ورغم النجاح الذي حققته الثورة المهدية في 
سرعة ذاثقة + والشاهد ان هذه القبائل كانت منحازة الى جانس الادارة 
a5 I‏ المصرية وذلك لعدة اسباب » اولها حالة الامن والاستقرار التى 
نشرتها الحكومة في طول البلاد وعرضها فأزدهرت التحارة all a‏ 
Le Gal‏ ان ل وير E e‏ 
زعماء العشالر سلطات واسعة 3 ادارة اقا ليمهم و شحعت نظام 00 
المدرالية oy‏ القبائل الصعيرة لكي تصبح تحت رئاسة قبيلة كبيرة وقد 
ادى هدا النظام 2 بعص op Lua!‏ الئ es‏ عكسة وادى الى نوع من 
التنافس pa! uy‏ الحا كمة الصغيرة في ملء منصب زعيم القسله « 9 Caos‏ 
من الخرطوم والقاهرة وخر مثال لدلكال ابي سن في الشكرية والنوراب 


واستفادت القبائل المحاورة للحدود pall‏ أو لمبناء سواكن من 
wile‏ التجارة الخارجية التي كانت تقوم بها بين مصر والسودان كما 
استفادت هذه القبائل من اجور النقل الا v Jb‏ او الاشتعال dogo‏ 
الدليل للقوافل وغير ذلك من الاعمال التى كانت تدر عائدا ماليا لهذه 
القبائل ٠‏ 


YY 


وبلاحظ ان هده pla‏ جميعها من PLS‏ الااله على ذه تقيض pls‏ 
البقارة والتى كانت سندا IAT‏ لحركة المهدية ٠‏ فقبائل الابالة كانت لها 
مصالح تجارية واقتصادية وكانت تخشى عليها من الزوال بسبب القضاء 
على هسة الحكومة وعلى خلاف ذلك كانت PLS‏ البقارة » والتى كانت 
تشتغل برعي الابقار وتتنقل بها من مكان الى AT‏ وتنقلهم خلف الكلاً 
جعلهم يتوغلون الى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشت SOS‏ تجارةالرقيق 
ودخلوا ف نزاع مع الحكومة واصبحت أهم مظالم ضدها بسبب تحريم 
تجارة الرقيق ومطاردة العاملين بها ٠‏ 


وبالاضافة الى المصالح الاقتصادية التي كانت ٠٠١‏ تجنيها القبائل 
المحاورة لكسلا وطوكر وسواكن فقد كانت هذه القبائل موالية لطريقة 
ال آل dy‏ مقا ها خد كه Gag!‏ وقد اق كن ازال 
والحمرات والسيدرات في صد الغزو المهدوي لمدينة كسلا ٠‏ وقد تعاونت 
قبيلة الامرار بقيادة زعيمها محمود علي الذي كان بحمل لقب البكوية مع 
الحاكم العام الانحليزى في سواكن لمطاردة Thi ike plas Yl‏ 
وغبرها من ديوم الانصار التي كانت بالمنطقة ٠‏ 


To 


yaw LS معارضة الك‎ 


من اهم القبائل التي عارضت حركة الهدية قبيلة الكبابيش الي 
كانت متصلة تحاريا بمصر وتقطن في صحراء بيوضة الممتدة من دنقلا الى 
oles 5‏ وقدر عدد سكان الكبابيش قبل المهدية نحو نصف مليون نسمة 
وكانوا سملكون ثروة ضخمة من الابل والضان كما كانوا يملكون العدد 


٠ "7 الحربية من خيول وسيوف ودروع‎ ٠ 


لم يكن انتوم ود فضل الله سالم زعيم te LOI‏ متحمسا لدعوة 
المهدية ولم sole‏ بالهجرة الى المهدي ولمشائخ الكبابيش صلات ودية مع 
الادارة التركية المصرية في السودان ولهم علاقات شخصية مع الخديوي 
2 مصر ٠‏ 


وقد استفادت قبيلة الكبابيش ST‏ من غيرها من قبائل کردفان‌باستتباب 
الامن gi!‏ فرضته الادارة التركية المصربة على السودان ٠‏ ولم 
بجد دعاة المهدية فى شمال كردفان تجاويا من الكبابيش والذين كانوا 
بجاهرون بالولاء الحكومة التركية المصرية والبقاء على طاعتها كما كانوا 
بعتمدون على القبائل الموالية للمهدية + وحدث أن تعرضوا لقبيلة من 
جهينة ونهبوها وبلغ الامر للمهدي. والذي اصدر امرا الى التوم 


I, Theobold, A. B. The Mahdyia , P. 146. (Y) 


هف 


وصالح * ابن فضل الله زعيم الكبابيش وعلي بن قرش من مشائخهم 
ينبئهم فيد يا نهم اذا كانوا منقادين لامر الله ورسوله polis‏ لامرهيسلمون 
الى دفع الله الجهني واهله جميع ما نهبوه منه من مال ورقيق ومواشي 
وان ينبهوا على جميع اهلهم الكبابيش ومن معهم ان يتركوا جميعالعوائد 
ad bell‏ الكتاب والسنةوبتركوا نه بأموالالمسلمينوأنلا بتعرضوا لاحد 
بعد ذأك Oly‏ يقيموا الصلاة في أوقاتها ويخرجوا زكاة أموالهم ويحضروا 
ote‏ سريعا بدار المحرة وف نهابة الرسالة حذرهم من مخالفة أمره الدي 
يستوجب مجازاتهم وخراب دبارهم 20 ٠‏ 

اظهر زعماء الكبابيش خضوعا للمهدي ولكنهم كانوا يبطنون العداء 
وتفذوا اوامر المهدي في اعادة LEW‏ المنهوبة من قبيلة جهينة ووفد على 
المهدي التوم بن فضل الله LEU‏ عما ظهر من قومه )1 وهناك دولة تقول 
ob‏ المهدي علم قبل وصول حملة هكس ان التوم ود سالم ارتد عن 
المهدية وكاتب غردون وارسل اليه هدية نحو الف جمل _ وقد ساعد 
الكبابيش في حملة الانقاذ التى ارسلت في عام ۱۸۸٤‏ لانقاذ غردون باشا ٠‏ 


وكان 3 داك الوقت محمد عثمان a!‏ فرجه ومحمد احمسد شيخ 


(A‏ صالح فضل الله سالم تولى زعامة الكيابيشن بعد مقتل اخيه التوم 
وكاد المعاومة ضد حر که المهدية 5 تعاون مع حملة النيل \AAL‏ — 
\AAo‏ م » طارده انصار المهدية الى ان تمت محاصرته في جبل العين 
E‏ 
فضل الله ل ie a‏ د E‏ 
المهدي » ص 1۷ 

).\( علي المهدي 6 جهاد في. سبيل الله » ص fo‏ 


TY 


ادريس بأرض الكبابيش لجمع الزكاة والغنائم فأرسل اليه الممدي 
الامر بالقبض على التوم ود سالم وبالفعل تم القبض عليه وارسل الى 
المهدي حيث أمر بحد رأسه وعين المهدي عوض السيد قريش عاملا على 
الكبابيش وتبعه بعضهم وهربت بقية القبيلة مع صالح ود فضل الله سالم 
الى المناهل في الصحراء وكان صالح فضل الله ul,‏ الخديوي ويطلعهعلى 
اخبار المهدية ويطلب منه العون والمد لمقاومة حركة المهدية وجاء فياحدى 
ably‏ الى الخديوى انه تسلم بعد ثلاثه شهور ردا على خطاباتهوانهممتثل 
للامر المطلوب منه ويعرفه بان اهل دنقلا انحازوا لمحمد الخير لخوفهم من 
بطشه ولعدم وجود الحكومة التي تحميهم منه وان‌الكبابيش لا يتحصلون 
على ما يحتاجون اليه من الغلال من دنقلا لوجود محمد الخير Lee‏ ويطلب 
منه أن برسل Ob‏ فرصة ممكنة ثلاثة آلاف عسكري ليضربوا 
جماعة محمد الخير في الضفة الشرقية للنيل ويقوم الكبابيش بمهاجمتهم 
من ناحية الضفة الغربية وطلب Lal‏ الف وخمسمائة بندقية وجبخانة 
وبخبره Ob ( ist‏ زقل الدنقلاوی ols pam‏ ومعه واحد سمى محمد 
سليمان تركاوي ( بقصد محمد سليمان قائد الجهادية في جيش محمد 
خالد ) كلهم مخالفين لامر الشقي عبدالله والشقي عبدالله انما هو قاعد 
في قلة قليلة في الخرطوم واما BT‏ الجيوش من ميتة ( وفاة ) الشقى محمد 
احمد فرت عنهم وأغلب. ds Sod ello gat!‏ الاولى بالسودانفضلت 
تحكم بعضها البعض بعدم وجود الحكومة والحين ذا الحين ) عجلوا 
بالحيش المنصور لاجل قتل الشقى محمد الخير OY ) ..٠‏ 


ویری الدكتور محمد فؤاد شكريى أن الكبابيش كانوا طمعون 
من قديم في الاستيلاء على مديريته دنقلا الغنية ولم تكن ثورةالكباييش 


اس ع يي سو 


رسالة من صالح فضل الله سالم الى الخدبوي ( بدون تاريخ ) ‘ 


A 


في رأي كثيرين LLY‏ الخليفة عبدالله بقدر ما كانت لاخذ دنقلا 
لانفسهم Q۲)‏ والواقع ان مديرية دنقله هى Vie‏ الكبايش الى مصر 
کک عام بالنسبة لهم وان وجود الانصار بدنقلا ضيق نطاق الحصار 
ی الكبابيش وجاءتهم الضرده القاضه من انصار الممدي دد نقلا فمم 
tet goa 0‏ ل التي ارسلتها الجكومة المصرية محملة بالبنادق 
JEU,‏ وكان يصحبها التاجر الالماني المغامر كارل نيوفولد Gg OP‏ 
طمع 3 انشاء تحارة واسعة في الصمغ مع كردفان الى Ub‏ التحسس على 
oo >‏ انصار الممدي لحساب. السلطات المصر به وكانت فرق من جيش 
النجومي تقوم بمراقبة الطرق والمناهل المؤودية الى دار الكبابيش 2147 ٠‏ 


حصاره و ووو ا os E AOE‏ أن 
تعين سرية من دارفور تقصد جهة الصباح ومن حمدان ابي عنجه ان بعين 
ثلاث سرانا احداها تنوحه الى البقربه لتمنعه من القدوم عليها والثانيه 
البقعة ( ام درمان ) تنوجه الى جبرة ومنها للصافية فمع ما مر ذكره من 
السرايا المعينة بطرقنا الى جهة علاوي والعين واقامة مكين النور بالعقبات 
وقتها تضيق عليه الارض ولا يجد ملحأ ولا مهربا لحبس جميع المناهل 


(VY)‏ الدكتور محمد فوّاد Spo‏ معيو اوكا ص ا 

0 كارل نيو فو لد ) pam ( Neufold, Karl‏ الى مصر في عام e \AAY‏ 
بغر ض التحارة وصحب العقافلة التي م ١‏ النحومي وهي 
في طريقها إلى کردفان وارسل اسم ا الى آم درمان والتي ظل بها الى 
ف Pare ple‏ . أصدر فيعام .165 مكتابا عن تجار بهاسماه :أسير الخليفة 

A Prisoner of, the Khalif . 


© ۱( الد كتور محمد دواد شکري > مصر والسودان 6 ص VAL‏ 


۳۹ 


الصادقين » الباذلين ارواحهم لنصرة دين رب العالمين ليست من عربان 
وخلافهم من عربان انجلا لانهم لا سخو بصالح المخذول ولا يرضوا بقتله 
وهلاكه في الباطن ولو كان لهم في ذلك أرب او قصد لا ساغ لهذا المخذول 
بل لمواظبتهم ob!‏ وصرف نظرهم عما حصل منه المفسدين معه في دار 
الكبابيش الغير وعلمهم بذلك ما زالت اقامته الى الآن بدار الكبابيش 
المعلومة فلو كانوا قاصدين نصرة الدين فيه لكانوا ضيقوا عليه الارض 
٠٠٠‏ وأضعفوه وأستآصلوه لكن لباطنتهم ob!‏ وعدم الصدق واخبارهم 
بأحوال جيوش اللمهدية وتوصيلها بواسطته هو والمفسدين معه منهم 
الاعداء الله العفرة ما زال مستدرج من الله وباقي على ما هو عليه فلاجل 
زيادة الانضاح في شأنه مما ذكر لزم عرضه ومهما Gy‏ موافق في هذا 
الخصوص فترد لنا به الاشارة سيدي لاتباع العمل دمو جنها والسلاء()ء. 

وتدل هذه المقترحات على ان النحومى كان قائدا ممتازا وادسه 
معلومات وتقدير لموقف SL ol‏ وكان الخليفة Wire‏ قد اصد. 4S)‏ 
المنشورات لبهم على ie LIT!‏ ومقاطعتهم 3 عملية البيع و الشراء وهو 
كانت تعتمد في الحصول على الذرة والبضائع من الجهات المجاورة لها 
وهى تسكن منطقة رعوية محصورة تعتمد على المناطق الزراعية في جنوب 
Mala bs‏ نيا کان امسا ا على eels Naas‏ ود 
اشتغالهم بالززاعة جعلهم يعتمدون في الحصول على الذرة وضروريات 
حياتهم الاخرى من اسواق وسط كردفان وغرب دارفور ودار حامد 
والجوامعة والزبادية ١7‏ , 


)01( مهدية ١/6 > ١/١‏ »© رسالة من عبدالر حمن النجومي الى الخليفة 
عبدالله بتاريخ. ۱۷ رجب ۱۳۰٣‏ ھ / ۲۰ مارس ۱۸۸١‏ 
Talal, Asad : The Kababish Arab Power, Auterity and Consent )١1(‏ 
in a Nomadic Tribes, London, 1970.‏ 


Ye. 


..وأباح الخليفة عبدالله للعربان الاستيلاء على العنائم التي بتحصلون 
عليها من الكباييش وف نفس الوقت لم بياس من ارسال المنشورات 
لصالح فضل الله Plas deb dia‏ الكبابيش والقبائل الاخرى التي 
اتضمت اليهم بصفة عامة يعفو عنهم ويرسل لهم الامان المرة تلو الاخري 
ويطلب منهم الحضور الى أم درمان وكان صالح فضل الله بكاى الخليفة 
عبدااله LS‏ للوقت 3s‏ نفس الوقت كان تكن للسلطة الحاكمة 3 
مصر يطل منها المساعدة والمعاونة لمقاومة الخليفة عبدالله 00 


استغل الخليفة Wire‏ العداوة بين الكناسِش ودار حامد فاستنفر 
سيماوي تمساح واخاه جر جر لمطاردة الكبابيش. واورد تعليمات الى 
حمدان ابم ي عنجه لكي «١‏ شير العربان على صالح فضل الله لمنعه من الوصول 
الى yr‏ ا وبعد ذلك ep ets‏ ارسل رسالة ومعها انذارات نھا يە لصا لح 
بالحضور الى آم درمان وكرر الانذارات للقبائل بعدم التعاون ممع 
الكبابيش وحذرهم من العقاب الذي سيحل بين يخالف اوامره OW)‏ 
وعندمأ استدعي حمدان ابي عنحه الى أم دومان سلم مهمة مطاردة صالح 
فضل الله الى عثمان آدم 5 


وروج يدان ابي عنجه وجيشه من كردفان شعرت بعض قبائل 
الكواهاة والحمر a a ol‏ ا و و 
dey‏ رغبتها ف تقديم المساعدات مما حعله Jay‏ الى منطقة أم بادر 
وعندما علم Wire dite‏ بوجود صالح في هذه المنطقة ارسل قوة من 
el‏ درمان بقيادة محمد ودنوباوي مكو نة من عربان المعاليا deli‏ 


٠ ملف ۲ © أيضا‎ ٠.۴۲ محفظة رقم‎ 6 pall أرشيف مجلس الوزراء‎ (VY) 
wee محفظة رقم‎ 4 poll المخابرات‎ 

comand ص .225 رسالة من الخليفة عبدالله الى‎ ٠./٣ مهدية‎ (1A) 
EVAR gle 11١ / ۱۳۰۴ ربيع آخر‎ ٠١ فضل الله بتاريخ‎ 
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م بادر «٠‏ 


وحاول صالح فضل الله صد هذه القوة ومنعها من الوصول الى 
منهل المباه وظل بقاومها الى أن فترت عزيمته ووهنت قوته فآفترش فروته 
وجلس عليها ينتظر مصيره وتقدم نجوه جر بجير تمساح وجز رأسه ارا 
لدم اده وعمه وقتل das‏ عددا من اتباعه في ١١‏ / مابو OD \AAY‏ 1 


وأسند عثمان آدم الون عبد القادر د ليل مهمه مطاردة الهاربين من 
الكبابيش وحصرت جميع غنائم الكبابيش وارسلت الى أم درمان واهتم 
الخليفة عبدالله بصفة خاصة بالاوراق والوثائق التى تركها صالح بما لها 
من اهمية ف معرفة الدوائر التي كانت تساعد صالح في تمرده ضد الخليفة 
٠ Wire‏ وأسندت امارة الكبابيش الى عوض السيد قرش تقديرا 
لتفانيه ف خدمة المهدية ٠”‏ وبالقضاء على تمرد الكبابيش تنفس الخليفة 
عبداللة الصعداء لان هذا التمرد كان خطيرا وكلفه الكثير من ااحهد 
ووجود الكبابيش ف المواقع التىكانوا بحتلونها فهو تجمع Sb pal‏ دنقلا 
ودارفور والخرطوم ولديه منفذ الى مصر وكان الخليفة عبدالله على علم 
باتصالات صالح فضل الله بالسلطات الحاكمة في مصر وبالاضافة الى 
ذلك قبيلة الكمابيش كانت القبيلة الوحيدة التى وقفت ضد تيار الشورة 
المهدية خلافا لاقبائل الكردفانية الاخرى التي استجابت لدعوة المهدية 
المتتصرة من صوفية النيل ومن الثقافة المكتوبة التي لم يكن لقبائل 
كردفان البدوية اي صلة بها ويعزو البعض هذه الاستجابة الى مؤثرات 
الطريقة الاسماعيلية على زعماء الحركة التجارية في الابيض وصلاتهم 


)14( العوض عبد المادي »> تاريح كردفان السسياسي في المهدية 6 ص ١١8‏ 
(.؟) المصدر السابق »> ص ١١١‏ 


Vey 


ببعض رؤّساء القبائل ومشائخ حفظ القران بسرت التأثير في المحموعات 
التي أندفعت للاسهام في الحركة اشباعا لممارسة هواية الحرب والسلب 
والنهب 5 


ولم يكن في مقدور زعماثها كبح جماحها وتجويلها الى الوقوف ضد 
الثورة المهدية » خاصة القبائل التى كانت في منطقة نشوب الثورة اما 
زعماء ete LSS‏ فمد کا نت لديهم SLI Kos‏ وظروف اخرى gas) cles‏ 
الحاكمة تنظم تمردا على حركة المهدية + وكان الكبابيش بعيدين عن 
منطقة الثورة « 
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موقف آل“ 1 4 


ومن قبائل الابالة ذات الصلة الوثيقة بالحكومة التركية والمصربة 
قبيلة الشكرية التي تسكن ف اقليم البطانةء وقد ركزت السلطاتالحاكمة 
السلطة في يد a‏ الحاكمة للشك ربة على اقليم البطانة لتنفيذ سياستها 
القائمة على نظريه التراضي والاعتراف بسلطة زعماء العشائر وجعلهم 
جزءا من جهازه الحاكم وترك لهم حرية التصرف ف المحالات التي Sd‏ 
لها تأثير مباشر على الحكم » وهذا قد أعطى زعماء العشائر سلطا تمطلقة 
اذ إن الذي كان يمس سلطة الحكم التنظيمي مباشرة هو الولاء العام 
ودفع oil nal!‏ و تحا لف الحكم التركي = المصرى مع اولك الزعماء 
صار في ميسورهم أن يحكموا حكما ستند على عصبية مجموعه صعيرة 
من أهل البيت المتزعم وعلى سلطة الحكومة "١'‏ ء 

وظلت الاسرة الحاكمة » عائلة أبي سن » على علاقات حسنة مع 
الادارة المصرية ‏ التركية واشتهر منهم الشيخ أحمد أبو سن وتولى 
dibs‏ مدير مديرية لمدة pte‏ سنوات الى أن وافته المنية بمصر + ونال 
عوض الكريم "“ آبي سن لقب الباشوبه وعين مديرا للخرطوم وسنار 


ا OF ot 05) Sands‏ 
0 عوض الكريم باشا أحمد gf‏ سن ( ت ۱۸۸١‏ ) تولى نظارة الشكرية 
في عام ۲ ثم أسندت اليه وظيفة في الحكومة المركزية بالخرطوم. 
اشترك مع جنود الحكومة في اخضاع قبيلة الكواهلة » واشترك مع 
جقلر باشا ضد جيوش المهدية . عينه غردون مديرا للخرطوم في عام 
VAAL‏ وعندما تأكد من هزدمة غردون سافر الى منطقة ر بره وبابع 
أخوه Wire‏ اهدي وانضم للمهدية . عفا عنه المهدي وعندما عجز 
eee‏ ا ا ل ل 

tse 


Ye 


وعم الشكرية بالامن الذي استتب في عهد الحكومة 4S Dh‏ وازدهرت 
تجارتهم ونمت ثروتهم » اذ كانوا يملكون ثروة ضخمة من الابل والماعز 
واستفادوا من جما لهم في نقل التحارة بين كسلا وشندى کا انهم 
تحصلو: على ثروات ضخمة من بيع الجمال وتأجيرها ٠‏ ويتنقل الشكرية 
بأبلهم شمالا وجنوبا في أرض البطانة ويصلون الى منطقة شندى فالنيل 
Abe‏ رفاعه على النيل الازرق » ولسبب موقعهم Bl aoe!‏ احتكوا 
ple‏ الجعليين والبشاريين والهدندوه في منطقة كسلا ٠‏ 


رر gf Vy G&L‏ ی 45 Le gic gin pall‏ 
الخرطوم > gi glad‏ | معها في امداد كسلا بالعداءات عند حصار الممدودين 
لها + وينما ظل عوض الكريم أحمد أبو سن في ولاثه اه المضرية 
ا ا CR‏ نضم الى 
الممدي we ss‏ العاطفين على dy gh‏ ف القسيلهة » وتعاونوا oe‏ 3 اخماد 
حركات ااثوار التي شبت بأرض الجزيرة عند بداية قيام ثورة المهدية ٠‏ 
اشترك نحو Yous‏ محارب من الثسكرية بقيادة زعيمهم عوض الكريم باشا 
أبي سن بمهاجمة أحمد المكاشفي واوقع بهم الانصار هزيمة ساحقة في 
ال 50ج 


وبعد قوط الخرطوم ذهب عوض الكريم al‏ سن الى الممدي 
(eles‏ أحمد ابي سن eT‏ الكريم أو سن وحذرهم 
انكر Sead il Sea STL Rye a E OO‏ 
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مع السرية الموجهة الى كسلا هربوا الى أوطانهم وأرسل الخليفة عبدالله 


الضرائب LS?‏ ان أوامر الهجرة المتكررة جعلت عددا كبيرا منهم 
يهاجر الى بلاد الحبشة ٠‏ أمر الخليفة عبدالله بالقبض على عوض الكريم 
آبي سن "© وسائر أفراد أسرته وقبض على نحو مئتي رجل من خيارهم 
وكبلو! بالحديد وزجوا في السجن حيث اتنهى أمرهم بالقتل ٠‏ 


أما الدين هاحروا الى لاد | dts)‏ فلم کو نوا أسعد حالا من 
الدين قتلوا 2 سحن ام درمان فان رداءة الطقس ف بلاد الحيشة فضت 
على ابلهم وأصبحوا في حالة من الفقر "© ٠‏ 


وسطوتها على القبائل الصغيرة كقبيلة البطاحين التى اندفعت aod‏ 


لم يستطع الخليفة عبدالله كسب ولاء الشكرية لدعوة المهدية » 
فرغم سحبه السلطة من عائلة أبي سن وتقسيم الشكرية الى عدة رابات 
فقد غلل الشكرية في ولائهم لعاعلة ابي سن والتي عادت لحكم قبيلة 
الشكرية بعد اتتهاء Joo‏ المهدية ٠‏ 


ee 


(Yo)‏ مهدية 6 ١ 6 ٠١/۲‏ ص 8ه 6 رسالة من عبدالله احمد ابي سن الى 
dads!‏ عدالله » الححة NV LY‏ ه. 
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موقف الصابدة 


أما قبائل العبابدة فقد كان موقفها بختلف عن بقية القبائل الكبيرة 
وااتي وقفت ضد حركة المهدية اذ ان هذه القبيلة تقطن صحراء العتمور 
ويوجد فرع للقبيله بالسودان وفرع ST‏ بمصر » فهم حلقة الوصل بين 
مصر والسودان من الناحية الشرقية الشمالية وعند حدودهم في السودان 
الى داخل مدينة pp‏ ء وقد حاول كل من أنصار المهدي والسلطات 
الحاكمة في مصر استغلال هذه القبيلة للقيام بنقل المعلومات للمخابرات 
العسكرية ولقادة المهدية ٠‏ والعبايدة بدورهم كانوا بلعبون على الحبلين» 
ومن الطريف ان زعماء قبائل العبابدة كانوا موظفين في الحكومة المصريه 
ويحملون لقب بك > ويتقاضون مرتبات من الحكومة المصرية Ba NY‏ 
نفس الوقت تتقاضون مرتبات من دولة المهدية MY‏ . وقد قبلوا اجازة 
المهدية حسين خليفة والذي كان مديرا لبربر في عهد الادارة المصريةوسام 
المديرية لمحمد خير عبدالله خوجلى » عينه الممدي Male‏ عموميا على كافة 
قبائل العبابدة الذين بأرض ST? aS‏ » وعين بشير مصطفى جبران 
عاملا على العشاباب والشيخ كرار عاملا على الشناتير تحت عمالة حسن 


٠۲١/۲٠١/١ المخابرات المصربة‎ (YA) 
٠٠٠١/٠٠/٠ (9؟) المخابرات المصربة‎ 
(.؟) مهدية » دفتر صادر ه ص © بتاريخ ۲۲ شعبان ۱۲۰۲ھ / ۱۷ قبراير‎ 
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خليفة TY?‏ وعين الحسن سعد العبادي “TW‏ وشمعو زابراهيم علىالعبابدة 
الدين بالسودان تحت. عمالة محمد الخير aU luc‏ خو جي ¢ وفصل الخليفة 
عمدا لا4 عما له ou Lal‏ من محمد الخير وأصدر أمرا د شعن تعبين الحسن سیل 
العبادي, Lis gee Male‏ على كافة العباددة وأضدر لهم و Ma‏ 6 
الاخبار عن طريق ابنه صالح )0 

وكانت alu‏ الخليفة Wire‏ الخارحصة قد عرضت مصالحالعبابدة 
التجارية والامتيازات التي سبق,ان تحصلوا عليها في.أيام الحكم 
التركيى ‏ المصري الى الضياع مما جعلهم بأخدون مواقف عداسشة سد 
المهدية وكانوا في النهابة أكبر عون للحكومة المصرية عند استعادة قتحح 
السوداد الا" 


عند ple G Ebel‏ مساح م اراك لليف ردنيك SY‏ 
مقاومة العبايدة كانت سليية بالاضافة الى ان سياسة الخليفة عبدالله نحو 


/ رمضان ]۱۳.۲ ه‎ ۱۲ mle ۱۳۸ ص‎ ١7 دفتر صادر‎ 6 Sage (YN) 
ونيو 18/5 م۰‎ ٥ 

(PY)‏ الحسن سعد العبادي ( VAAL‏ — ۱۹.۷ ) ولد بمدينة pp‏ وتلقى 
dale‏ مان ob‏ مد الخو حر علي © نابل gall‏ بهد و الاسيض» 
عيئه Sale‏ على bb JI‏ بجهة أبو حمد » أستدعاه الخليفة عبدالله 
الى ef‏ درمان » ألف رسالة الانوار السنية الماحية لظلام المنكرين عل 

الحضرة اممدية » عمل قاضيا بالمحكمة الشرعية في الحكم الثاني ؛ توفي 

(YY)‏ مهدبة ۲۱/۲ 55 AV‏ » رسالة من الخليفة عبدالله الى صالح 
حسين خليفة بتاريخ VA‏ رمضان ھ / ١‏ وليو كما م. 

(1؟) ابراهيم عكاشة 6 ولابة py‏ في عهد المهدية » رسالة ماجستير » ص 
ee‏ 


fA 


العبابدة لم تحدد بعد بسبب ان العبابدة كانوا شبه مستقلين في منطقتهم 
ولم ستطع الخليفة Wire‏ التخلص من زعماء العبابدة التقليدبينوتعيين 
أقاربه في محلهم كما أنه لم يستطع أن foe‏ أرض العبابدة NG‏ تعاونه 
در مي الى wei lanl‏ ومحاسبتهم: بعد غزو مصر + وكيف كان الامر فان 
قبائل العبابدة تعاونت مع السلطات المصرية في تقل انصار جيوش المهدية 
Sais‏ 25 عسکر ا 3 عممات اعادة ong‏ السودان ٠‏ 
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القبائل التي ناصرت دعوة المهدية ثم انقلبت عليها 


أصرت بعض القبائل الكبيرة دعوة المهدية في اطوارها الاولى ثي 
انقلبت عليها » دفع بعضها الحماس الديني » وبعضها سعت وراء مصالحها 
a Sally tl‏ لذ ارك الم كدت is Saal‏ 
الجانب الاول قبائل الجزيرة » ويمثل الجانب الثاني قبائل البقارة والفور 
والنوبا في غرب السودان » كما ان بعض القبائل كانت تسعى للحصول 
على العناتم واشباع رغستها 2 الحروب والسلب والنهب ٠‏ 


ان ارتكاز حركة المهدية على دعوة دينية أعطى بعض مشائخ الطرق 
والفقهاء الفرصة لتزعم القبائل على حساب زعماء القبائل التقليديين ٠‏ 
والذين كانوا توارثون زعامة القبيلة أبا عن جد » وكذلك انقسم ولاء 
القبائل بين مشائخ الدين والزعماء التقليديين خاصة في المناطق التي كان 
فيها النفوذ الطائفي قويا + وظهر ذلك بشكل واضح ف منطقة الجزيرة ٠‏ 
Li‏ المناطق التى كان فيها تفوذ الطرق الصوفية ضعيفا فقد انفرد عدد من 
زعماء القبائل بالتأثير على اتباعهم كما حدث في مناطق قبائل أولاد العرب 
sll,‏ والفور والنويا ء حاول الخليفة عبدالله الاستفادة من زعماء 
القبائل ف استنفار wee Lil‏ للمحرة والحهاد 6 وف نمس الوقت كان تعمل 


وبعد سقوط الخرطوم ووفاة المهدي » رجعت أعداد كبيرة منأفراد 


YO. 


القبائل الى مواطنها » وشرع الخليفة في اعادتهم مهاجرين مرة أخرى ؛ 
وأرسل الحملات dost‏ للقضاء على الزعماء الذين كانوا يعيقون طريق 
المحرة dole‏ زعماء قائل أولاد العرب کا سق أن أوضحنا فان 
الخليفة عبدالله نحح في تنفيذ الهجرة الجماعية بأولاد العرب واستعانبهم 
في توطيد سلطته » الا ان عددا من القبائل ظلت تقاوم حكمه وتدرجت 
المقاومة من المواقف السلبية الى الصدام المسلح ٠‏ 


fo! 


قبائل الجزيرة 


أسرعت بعض قبائل الجزيرة في أول الامر بالانضمام لحركةالومهدية 
وأسهم مشاثخ الطرق الصوفية بنصيب وافر في استنفار فرق من القبائل 
الى جانب تطلع القبائل للتخلص من جباة الضرائب > وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا كبيرا من مشائخ طريقة السمانية كان بقطن بأرض الجزيرة 
والمهدي. نفسه بعد أن أخذ اجازة الطريقة السمانية من شيخه محسد 
شريف نور الدائم رحل الى الجزيرة LI‏ مع اخوته وبنى جامعا للصلاة 
وخلوة للتدريس واجتمع عليه سكان الجزيرة من عرب دغيم وكنانة 
وغيرهم من عرب SoU)‏ وآخذوا العهد عنه ودخل بعضهم في Aili‏ 
واشتهر دسته وكثر أتباعه ٠‏ 


ds‏ أرض الحلاوين بالجزيرة كان بقيم الشيخ القرشي ود الزين 


oe 
ee 


الذي يجدد محمد احمد « المهدي » الطريقة على بده بعد خصامه مع 
محمد شريف نور الدائم ٠‏ وحمل لواء الثورة في الجزيرة فقهاء الطرق 
الصوفية الذين هرعوا الى المهدي في قدير وأخذوا منه البيعة كالشريف 
أحمد طه » من مشائخ الطريقة السمانية شرقي النيل الازرق بين Neel‏ 
ورفاعة فاجتمع حوله WT GE‏ من البطاحين والشكرية والجعليين 
والدناقلة وغيرهم من سكان المنطقة ٠‏ وف أبي شوكة التفت جموع كثيرة 
من عربان رفاعة الهوى على فقيه من التكارنة بدعى محمد زين +٠‏ ومن 
الفقهاء الذين انضم اليهم عربان الهوى والصليحابي وود برجوب»ويشير 


YoY 


المهدي ee‏ هؤلاء Lob‏ 4 959 431 3 اقامة الدين الخليفة الشيخ Lhe‏ 


المنان الصليحابي والشيخ العركي والشيخ صالح الفوراوي والشييخ 


, (fe) 


وقبيلة رفاعة الهوى من أكبر BLS‏ الحزيرة ومن pul ol‏ التي 
فرت Sell‏ اميد رض Se‏ الحكوعة Si‏ ك ال مه 
_ من الخرطوم ٠‏ ولم تحصل على آمالها في التخلص من قبضة الحكومة 
ومن دفع الضرائب وتسلط الباش بوزق » وكانت ترغب في ممارسة 
غاتها الاد دون Jour‏ الشكومة فى وها © Sigh! eles‏ لتطالنها 
co‏ انزكاة والعشور وتعرض عليها الهمحرة والحهاد © ووجود ديار 
dels ,‏ الموى في أرض sy pul‏ في وسط السودان سهل عاى السلطة 
الحاكمة فى العهدين من القاء ضربات موجعة لقبيلة الموى 6 بالاضافة 
الى ذلك كانت هذه القبيلة موزعة الولاء بين آل col‏ روف زعماء القسيلة 
Gp adil‏ وفقهاء السمانىة خاصة آل المكاشفي ناصر slot‏ المكاشفي 
TT re‏ ای روف الادارة التركية المصرية ٠‏ 


eT لد ان عربان رفاعة الهوى‎ Bates 
المكاشفي لانهم تآخروا في دفع الضرسة وشددت عليهم الحكومة في‎ 
ال ره‎ al a وبرى آخرون‎ ٠ 7 sob 
يرجع ذلك الى اتتمائهم الديني الى بيت المكاشفي ء‎ lily المكاشفي‎ 
أبي روف » الموالية‎ JT ونبدت رفاعة الهوى قادتها التقليدية » قادة‎ 
سقدى‎ Slog موده‎ jms للحكومة » وانقادت الى دعاة المهدي في سنار‎ 


1 ا‎ AAT Jot" ear Ts go الصليحابي‎ st عطا‎ 
م‎ e VAAY wae VV / هھ‎ ۰ een انان الي‎ Uae 


YoY 


وقدموا مهجهم غير مبالين في سبيل الدعوة OM‏ ء ليس هنالك تناقض 2 
التشديد بين السببين > فالتشديد في تخليص الضرائب كان سسا كافيا 
لانضمام Obie‏ رفاعة الهوى للثورة وعصيان أوامر الحكومة والتمرد 
على القيادة التقليدية وابحاد البديل لها 3 القيادة الدشنة ٠‏ 


ومن فقهاء الجزيرة الذي كان يعتقد فيهم عربان رفاعة الهو ىالحاج 
أ So‏ عبد الغفار والذي صحب أحمد المكاشفى من عند المهدي وتركه 
أحمد المكاشفي في مشروع الداعي عندما لوحي چا سنار التفىبه 
عار ی Sally CT Gly‏ يه Lap‏ يشر LO‏ 
تحرك عبد القادر باشا من ESS‏ في ۲۲ مارس ۱۸۸۳ م لمهاجمة الفقيه 
أحمد عبد الغفار والفقيه سليمان ود الخليفة والجموع التي التفتحولهم 
وصحب عبدالقادر Lob‏ معه الشيخ بشير على » شيخ عربان رفاعها لشرق 
والشيخ محمد مالك ابي روف وأفراد من عائلته ٠‏ اقتفی عبد القادر Lob‏ 
الفقيه عبد الغفار الذي توجه الى جهة الصعيد لمدة ثلاثة أيام حت ىأد ركهم 
في أرض قبيلة العقليين والقواسم والعلاطين واجتمع عليهم عربان رفاعه 
الهوى وغيرهم من عر بال الحزيرة وأهالى حلالات سارو وبلغ عددهم 
نحو الاثنين وعشرين آلف تفر وهحم عليهم ف يوم الاثنين ۲٦‏ مارس 
۳ م فانهزموا الى جهة التهنة وقتل الفقيه عبد الغفار ونحو ثلاثةآلاف 
رجل من جماعته وأسر منهم عدد كبير وغنمت مواشيهم "1" 1 

ومن dle‏ ابى روف توجه المرضى أبى روف الى المهدى وأخد منه 
a‏ اا داراف بجو Sheed‏ كين من Se by als‏ او 


(YA)‏ أحمد عثمان » الجزيرة في خلال المهدبة 6 ص 1١85‏ ٬رساله‏ ماحستير 


sf (¥4)‏ 31 جا الوزراء الملصري »© محفوظة رفم ۳ ملف ۷/۱/۲ 


og 


ونزل لحصار سنار في de‏ عابدين على بعد أربع ساعات جنوبي سنار 
وذلك في أواسط نوفمبر ۱۸۸٤‏ م ٠‏ التقى بالنور بك في قرية العودبية 
وهزمه 0 الى غابة الكبوش فآقام فيها محاصرا لسنار الى OF‏ سقطت 
الخرطوم بعث الى النور بك يعلمه بسقوط الخرطوم وعودة الانجليز من 
المنمة وأن محمد عبد الكريم قادم بحيش كبير لفتح سنار ٠‏ 


خرج حسن صادق مدير عام سنار لملاقاة المرضى الذي توفي في غابة 
الكبوش وانقلب pall‏ راجعا الى سنار وف الطريق aad‏ بعض الضباط 
تحت جميزة ظليلة للراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا عقد القلعة 
وتفرقوا جماعات بعضهم ورد النيل للشرب وتوجهوا الى سنار وجلس 
البعض الآخر قرب الحميزة للراحة فباغتتهم جماعة ا مرضي فهب كل منهم 
الى جواده وأجفل جواد ا ee‏ وكتلوه 
هو ونحو مائة من الضباط والعساكر » وأما النور بك وعثمان بكالدالي 

ail‏ ركب كل جاده leans pail boy‏ م اما Jl less‏ نم 
dail JI‏ فهزما عربان رفاعة الهوى وعادا بحثث الضباط الى ا ee‏ 


وف ۱۸ ابريل ٠۸۸١‏ م وصل محمد عبد الكريم حلة البقرة ومعه 
عدد من الأمراء » والشيخ مضوي عبد الرحمن ومحمد احمد شيخادريس 
من أقارب الممدى ومصطفى ود جمارة pe bes‏ أبو 5 ols das 9 dila‏ 
محمد عنى وحاصروا سنار من الشمال ٠‏ 


وبوم مهاجمة محمد عبد الكريم لسنار ( ١7‏ نوقمبر ۱۸۸١‏ م ) 


أرسل خبرا الى المرضي آبي روف قبل الفجر فهاجم الخندق من الغرب 
فأمطر العساكر عليهم سحب الرصاص والجلل ووالوا الضرب دون 


ead 


gael 6 pes NG)‏ اسايق ٤‏ صن 


Yoo 


انقطاع وتتبعوا الذين دخلوا الخندق فقتلوهم عن آخرهم وهزموا 


وظلت سنار محاصرة الى أن استسلمت حاميتها في ۸ ذو القمدة 
۲ ه / ۱۹٩‏ أغسطس 18850 م + وكانت آخر حامية سلمت بعد مقاومة 
دامت لمدة ثلاثة أشهر وخمسة أيام GN‏ » 


وبعد تسليم حامية سنار ple‏ المرضي cal‏ روف الى أم درمان 
antl‏ الخليفة عبدالله فأمره بالعودة الى بلاده لاحضار رجال قسيلته 
بالهجرة الى آم درمان ٠‏ عاد المرضي الى موطنه وتلكا في تنفيذ الهجرة 
وظل المرضي براوغ الخليفة عبدالله وطلب انضمامه للراية الزرقاء ٠‏ 


a Vive م أرسل الخليفة‎ ۱۸۸۹ gle ه الموافق‎ ٠۳۰۷ شوال‎ ds 
منشورا الى كل العملاء والقبائل في منطقة جنوب الحزيرة بالهجرة الى‎ 
أم درمان ف موسم عبد الاضحى للمفاكرة وتحديد البيعة » وأشار على‎ 
OSANy المرضي أبي روف للحضور بكافة أهبته من السلاح والجيش‎ 
يذهب المرضي الى أم درمان‎ Are CD الكافة‎ 


وأخيرا أصدر الخليفة عبدالله منشورا بعزل a! we dl‏ 
روف من الامارة » ونشره على القبائل وجاء فيه ان المرضي أبي روفطغى 
وبغى وآثر الحياة الدنيا ونقض عهد الله وميثاقه ٠‏ وألب عليه القباثل 
وأمرهم بالتضييق والقبض عليه وارساله الى أم درمان »وآمرهم دمعاو نة 
عمر سعد المندوب بجبهتهم 0 » وأصدر الخليفة عبدالله أوامر مشددة 


)£1( شقير » المصدر السابق » ص ۹۹۳ 
(؟1) مهدبة 6 دفتر صادر م ص ١55‏ 
(LY)‏ مهدبة 6 دفتر صادر ۱۲٥/۸‏ 


Yo 


لعماله في منطقة رفاعة الهوى بتحريد العربان من الاسلحنة النارية 
والحيخانة وآخذ الحهادية منهم حيث انهم اشتركوا في حصار سنار ولا 
بد أن لديهم جزءا من .هذه المهمات ““ » وقصد الخليفة عبدالله من هذا 
الاجراء تجريد العربان من أسلحتهم ومن الجهادية الذين بتعاونون معهم 
في الثورة ضد أمراء المهدية وليقلل فاعلية مقا و متهم عند ارسال الحملات 
٠ eso‏ 


أعلن عر بان رفاعة الهوى العصمان ولم ستحسوا لدعوة الخليفه 
وتجمعوا في قوز المحليج تحاه فاشودة واستعدوا للحرب وكان ذلكعلى 
آثر عودة آبي عنجة من جبال النوبة ٠‏ اختار الخليفة عبدالله سرية من 
جيش أبي عنجة وعقد لواءها لعبدالله ود ابراهيم والزاكي طمل وأرسلها 
بطريق النيل الابيض وأرسل سرية آخرى sola‏ اسماعيل ود al‏ 

من مشائخ حمر عن Gb‏ النيل الازرق فنزلوا في أبي شوكة وقطعوا خط 
الجا ٠‏ فسار عبدالله ود ابراهيم بالوابورات حتى أتى الجبلين 
فآنزل جيوشه الى البر وتقدم الى قوز Gin‏ ا eal‏ وقومه 
واقعة مشهورة وقتله هو وجميع كبار جيشه ومنهم الشيخ محمد ابسن 
الشيخ مالك ومردس شيخ العلاطين وابراهيم ود صابون > شيخ العقليين 
يي ال e AR‏ 
النيل الازرق » فاجتمع عند أنصار الخليفة ا 

من الابل والعنم فأتوا بها الى الخليفة فوزع الاسرى في الجهات وضم 
العنائم الى ست المال واخترق Wine‏ ود ابراهيم الحزدرة sls‏ الى أ 
حراز فی ۳ صفر (reo‏ ه الموافق ۳۱ اكتوير ۱۸۸۷ م حيث کان ابوعنجة 
نتظره فسار معه الى القلابات ٠‏ 


(15؟) مهدىة » دفتر صادر ص ٠.۲‏ » رسالة من الخليفة عبدالله الى 
أبي عاقلة » Yo‏ صفر ۱۳۰۳ ه/ .” دسمبر ۱۸۸٥‏ م. 


VY  ةمواقملا‎ oY 


وهكذا اتنهى الحال بقبيلة رفاعة الهوى والقبائل المتحالفة معها > 
بحسي be‏ اصح Gog! dey ULF GI‏ فلك سات ك ي 
سبيل 120 حركة المهدية وبحكم قربها من الخرطوم وسنار تعرضت 
لحملات dot‏ قدمت بها كثيرا من الشهداء 6 وبعد وفاة المهدي وسقوط 
سنار لم تجد عربان رفاعة الهوى مطالبها أو تحقيق الآمال التي كانت 
تراودها ٠‏ كانت تسعى الى الخلاص من دفع الضرائب فوج دت نفسها 
ملتزمة بنفس الاعباء المالية في عهد المهدية وكان مندوبو بيت الماليطوفون 
أرض رفاعة الهوى يجمعون الزكاة وهم الذين رفعوأ أمر التمرد والعصيان 
الى الخليفة عبدالاه + وبالاضافة الى دفع الزكاة كانت القبيلة لديها 
أوامر ا أهحرة الى آم درمان Fai ie‏ السفر الى الحهاد في الشمال أو 
الشرق ٠‏ ولم يكن بالامر الهين على قبيلة بدويه أن تترك ديارها بعد 
المصائب التى حلت بها ٠‏ فقدت عددا كبيرا من رجالها على بد الحكومة 
السابقة » elul‏ المكاشفي ؛ الحاج أحمد عند الغفار والشريف احمد dob‏ 
وفقدت عددا من زعمائها التقليديين أمثال المرضي ومحمد مالك ابيروف 
والواقع ان معظم قبائل الجزيرة تمردت وتوقفت عن الهجرة ودفع 
الزكاة كقبيلة الحلاوين التي بادرت بالدخول في المهدية تحت قيادةمشائخ 
السمانية وامتنعت عن تقديم زكاة المشور لاحمد السني » رغم وفرة 
(f6)‏ 


« 


وحتی phe‏ الجمع مناطح والكواهلة والشنخاب وسليم والاحامدة 
هرب AS one‏ منها الى الجبال خوفا من الهحرة الاجبارية وأصدر 
الخليفة عبدالله أمرا الى كافة الانصار وخاصة الامراء والعملاء wade‏ 
أن عدد! من أفراد هذه القبائل لم toe‏ فيهم الاليف وجاهروا بالعصيان 


)£0( احمد عثمان » المصدر السابق ص ١55‏ 


oA 


ولم ببق لهم قرار غير الفرار وبأمرهم بسد الطريق عليهم وكل منيجدوه 
منهم اما أن قتلوه ويصادروا كافة ممتلكاته » وحذرهم بان كل من هرب 
عن طرق جهتهم فهم المسؤولون عن ذلك EY‏ . 


وسدو ان الخليفه عبدالله خشي من اتنشار التمرد في شيكل جماعي 


بالجزيرة فجعل بتلمس طريق الوسطاء وبحول STU‏ الى يره من 
الخلماء hes‏ الحلول التى تمليها Lai!‏ المعادية كما در دد o CEY)‏ 


(C1)‏ مهدية » دفتر صادر ١.‏ »© رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد 
تورهن بتاريخ ۳ صفر ۱۳۰.۳ ھ. 
(LY)‏ احمد عثمان »2 المصدر السابق ص VAY‏ 


Yo 


قبائل دارفور 


وبعد أن فرغنا من عرض وصف قبائل الجزيرة في ala‏ الحركة 
المهدية وبعد قيامها تتناول موقف قبائل جنوب دارفور ومين أهمها 
قبائل الرزيقات التي أسرعت في الانضمام للحركة المهدية بقيادة زعيمها 
pol‏ علي جْ » الذي لبى دعوة الممدي دون تردد وأخد البيعة 3 ws‏ 
واشترك في واقعة الشلالي وعينه المهدي أميرا علىالرزيقاتءومن‌الاسباب 
التي دفعت السقارة عموما والرزيقات خصوصا الى الثورة مركزية الحكم 
قبل المهدية والتي أخضعت. شيوخ القبائل لمديري المديريات ونوابهم بعد 
أن كانوا سادة بين قومهم ٠‏ والسبب الثاني محاربة تجارة الرقيق التي 
أفقدت البقارة مصدرا هاما من مصادر الربح والغنيمة OY‏ وتطلعالبقارة 
الى اشباع رغبتهم في الحرب والسلب فاجتمع عدد كبير منهم على مادبو 
فسار بهم الى شكا وقاتل حاميتها وغنم سلاحها فى Ye‏ پونيو ۱۸۸۲ CD‏ 
وف أواخر شهر اکتوبر ۱۸۸۲ م هزم سلاطين في واقعة آم وريقاتواضطر 
الى الهرب الى دارة حيث وجد حاميتها في حالة عصيان وعزوا هزيمتهمفيٍ 
أم Cols yg‏ يسس ان قا تدهم نصراني ممأ دفع سبلاطين ليعلن اسلامهء 
وأخيرا لم بحد. بدا من الاتفاق مع محمد خالد زقل بالدهاب الى الممدي 
حسب تنفيد الخطة التى be So‏ شقير وهي ان سلاطين عندما تيقن من 


Lo مو سی المىارك الحسن 4 تار بح دارفور السياسي ¢ ص‎ (CA) 
۷۲۸ (9؟) نعوم شقير »؛ المصدر السابق ص‎ 
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عصيان أهل دارفور وانه لا يمكن.ردهم الى الطاعة والولاء الا اذا كسرت 
شو که المهدي في كردفان وكان قد deb‏ خبر حملة هکس تأصبحت آماله 
كلها معاقة بها » فأحب مخاطبة .هكس doled‏ بحاله وبستحثه على ola!‏ 
ولكن OI‏ بخشى شر محمد خالد زقل مدير دارة لانه من أقارب الممدي.. 
وید کر شقير Ob‏ سلاطين 1 راد التخلص من محمذ خالد من جهة والاحتياط 
fas‏ من جهة ثانية فخلا به وأخنره .أنه le‏ بعلاقته مع الممدي 
dbs‏ له..اني مرسلك .الى الابيض eh‏ .المهدي من ارسال جيش الى ذارفود 
أو. تحر دض أهلها gle‏ :الثورة » فان dale‏ هکس واسترد منه البلاد. فاا 
عامرة. من أن least‏ خر به 7 


alls‏ ان قوة الثورة في جنوب دارفور هي التي al‏ بسلاطين الى 
هذا الموقف ودفعته دفعا الى التسليم ٠‏ وأسهم الرزيقات بقدر كبير في 
الثورة ٠‏ وسدو ان مادبو كان بأم درمان عند وفاة الممدي » ويستدلعلى 
ذلك من خطاب موجه من بعض الشخصياتم من بينهم مادبو على موجه 
الى محمد خالد يطليون منه الحضور الى أم درمان ٠‏ وعاد pol‏ الىدار 
الرزيقات peed‏ الرزيقات ويحضر بهم الى آم در مان حسب سياسة ١‏ 
الخليفة عبدالله ٠‏ وعندما عاد مادبو الى أرض الرزيقات عدل عن دعوة 
الخليقة وأخيا lel‏ العصيان + stay‏ ان gal‏ كان :يسعى الى التخلضن 
من حكم الخليفة عبدالله والعودة بدارفور الى ما كانت عليه قبل حلول 
الادارة التركية  pall‏ & بها ٠‏ 


كما انه لم يكن راضيا عن سيطرة كرم الله محمد كرقساوي على 
Sle‏ ا ووحوة حباغة التحارة مان المتالاق ال ):فى رض 


).0( المصدر السابق ص .+9 
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الرزيقات وكانت بينهم وبين البقارة عداوة تقليدية في السيطرة على 
الارض الواقعة بين جنوب دارفور وبحر الغزال » والسبب الاخير في 
عصان pol‏ خوفه من اتنقام الخليفة عدالله oe‏ 


خرج کرم الله كرقساوي. من بحر الغزال في طريقه الى أم درمان 
مهاجرا ووصل الى شكا فأسند اليه الخليفة عبدالله مهمة القبض على 
pol‏ علي se‏ رده الى حدود الفاشر cam‏ كان يطمع في محا لفه Cts gud‏ 
ابراهیم ولكن الاخير خذله وسلمه الى کرم الله کرقساوي والذيأرسله 
بدوره الى حمدان ابي عنجه في الابيض حيث تم اعدامه وأرسل رأسه 
الى الخليقة 3 أم درمان والدي آقر حمدان على فعلته pol jeans ٠‏ 
انكسرت شوكة الرزبقات والقبائل المتحالفة معها من هبانية ومعالية وبني 
ds‏ وأذعنوا لامر الخليفة ٠ Wie‏ 


E 


الهجرة الى ام درمان 


tes‏ وفاة المهدي وجه الخليفة عبدالله المنشورات الى كل زعماء 
القبائل بالحضور الى أم درمان لتجديد البيعة وزيارة قبر المهدي وكلف 
بعض الموجودين منهم بآم درمان بالرجوع الى أوطانهم لجمع أهاليهم 
واحضارهم انى آم درمان وحجز بعض زعماء القبائل الكبيرة في أمدرمان 
كرهائن للضغط على أهاليهم ليسرعوا في الهجرة الى أم درمان ٠‏ 


وبسبب وفاة المهدي المبكرة شك ote‏ كير من زعماء القبائل في 
الدعوة وتمنعوا في احضار قبائلهم لام درمان ٠‏ لجأ بعضهم الى المداراة 
والبعض AY‏ جاهر بالعصيان » وتمكن الخليفة عبدالله من حجز عدد 
منهم بأم درمان للتربية على النظام المهدوي والغرض من ذلك اذلالهم 
وكسر شو که غرورهم ومات عدد منهم بالسجن وعدد آخر نفد فيهمحكم 
القتل ٠‏ 


العداوة بين الخليفة Wire‏ والزعناء من القبائل لها أسباب نفسية 
نسبة لان الخليفة عبدالله لم يكن منتميا الى هذه الطبقة وانما ينتمي الى 
بيت دبني ومن فرع ضعيف في قبيلة التعايشة فلم يكن من السهل على 
زعماء التعاشة ‏ فضلا على الشائل الاخرى ‏ ان يستكينوا له حاول 
عجيل الجنقاوي الخروج على yi‏ 3 او سلطة الخليفة Wie‏ في ايام 
الممدي فكان نصيه ٠ bal‏ لم يلب العزالي خوف زعيم التعاشة دعوة 


ركسي 


الخليفة Wine‏ للهجرة وهرب الى دارفور وجمع عليه Law‏ من Spas‏ 
قبيلة التعايشة وحارب البطون الطائعة للخليفة عبدالله ٠‏ أهتم الخليمة 
بأمر العزالي والتعايشة المناصرين له أشار على عثمان آدم Ob‏ ينصرف 
سر دعا اج تأديبهم »وان عنى ذلك heb‏ هره من عداهم من LAN‏ 2210[ 


اعد عثمان آدم جيشا لغزو التعايشة ولكن الغزالي انصاع للاوامر 
وعاد تائبا وقابل عثمان آدم بالفاشر وانصاع التعايشة للهجرة التي تمت 
في اغسطس سنة ۱۸۸۸ واقام الغزالي بآم درمان Bs‏ عام 1851١‏ م وصل 
الخصام سنه وبين ااخلفه عبدالله الى قمته وسجن زعيم التعارشهالتقليدي 
لمدة شهور عقب هحرة كبيرة لرجال قبيلته من آم درمان في اغسطس عام 
٠ ۰‏ وعد مضي عام استطاع المرب الى العرب واختفى اثره وقتل ٠‏ 


ومجمل القول ان قبائل كبيرة وقفت تعارض دعوة المهدية الا انها لم 
المعارضة وتىاعد مواطنها ٠‏ ولم تحد هذه PLA)!‏ مساعدة فعالة من القوات 
الانحليزية في سواكن والقاهرة ما عدا بعض المساعدات المالية البسيرة 
التي كان بقدمها كتشنر لمحمود بك زعيم الامرار وقائد جيوش‌العربان 
للمقاومة المهدية ف شرق السودان ولم تستطع الحكومة المصرية تقديم 
تقديم مساعدات فعالة خوفا من نشوب حرب اهلية بالسودان + كما ان 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية فى انشاء حكومة حاجزة بين مصر 
والسودان لتفادى. المشاكل الدبلوماسية وكانت تخطط لعملية اعادة فتح 
السودان وفق المصالح البريطانية ف المنطقة + وكانت سلطات جيش 
الحدود ومخابرات الجيش المصري على صلة بالقبائل المعارضة لحكم 


(89) موسى المارك الحسن > المصدر السابق ص ١6‏ 


511 


الخليفة عبدالله وتقدم لها بعض المساعدات البسيطة وبأسبابذلك 
تعرضت قبائل الجعليين لبطش الخليفة عبدالله والذي كان متخوفا. ٠ن‏ 
وجود علاقه بين عبدالله وسعد زعيم الجعليين وقبادة الحيش الفاتح و لعله 
خشي ان بسير الحيش الفاتح بطريق صحراء بيوضة في زحمه الى آم 
درمان وينضم اليه الحعليون عند وصوله بالضفة الغر 4s‏ ولذلك قرر 
الخليفه ire‏ اجلاء الجعليين عن الضفة العربية للنيل واستدعي عبدالله 
ود سعد الى آم درمان وأمره تنفيد هده الخطه وتظاهر عبدالله ود سعد 
بالانصياع لاوامر الخليفة ولكنه كان يضمر المقاومة ٠‏ وسافر الى المتمة 
ووصلها في ۰ / پونيو 7/7 ۷ وارسل tol‏ اقاربه الى قيادة الحيش 
الفاتح يطلب العون وارسل الى قبائل الجعليين يخبرهم بأوامر الخليفة 
عبدالله وطلب منهم الحضور الى المتمة باسلحتهم ٠‏ 


رالا داه فى هيوه ال اله دل أن ا احور 
عصيا نهم وكان عدد الحيش يقارب الثمانيه آلاف مقاتل استدعي محمود 
ود احمد Wire‏ ود سعد ووعده LIL‏ ف ظلاماته ولكن عبدالله ود 
سعد رد عليه معلنا انضمامه للحيش الما تح وعرض على محمود الانضمام 
اله )6 م 


١ 3s‏ محرم ٥‏ ه اول بوليو ۱۸۹۷م هاجم الانصار المدنة 
المتمردة وقاوم الجعليون مقاومة بائمسة بائسة » وكان عبدالله ود سعد 
من ضحاباها وكان shed!‏ محمود ود احمد ف المتمة مآساة دامية بالنسبة 
للمهدية » اذ كانت نهاية دموية الكراهية سادت بين اولاد اليلد واولاد 
العرب طول فترة المهدية ٠‏ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله ان يوفق بين مطالب الاشراف 


يي سه يي جا A‏ سس ب سس ا 


۲٣۹۱/۰۰/۱ المخابرات المصربة‎ (of) 


10 


واولاد ALI!‏ وبين مطالب اولاد العرب الدين اتخذهم حزبا مناصرا Cli‏ 
3 الحكم وطبيعة تكوين ثورة المهدية لم تحعل في استطاعته ابحاد نوع 
من التوازن بين الفئات المتنافرة وبعبارة اخرى لم ستطع خلق صفوة 
حاكمة من كل القائل لحفظ ميزان القوى بين هذه الفئات ٠‏ 


0 
¢ ¥ 


¥ 


اھ 


DAWAYA 


SUDANESE BOOKS 


٣۹٦ 


الخاتمة 


أرتكزت حركة المهدية على دعوة دينية » تهدف الى اصلاح العقيدة 
الاسلامية وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها ٠‏ 


وقد اختلفت حركة المهدية السودانية » عن كل الحركات السابقة لها 
فهى ليست أمتدادا لحر كات الشيعة ولا تستمد تعاليمها من مدرسة معينة 
في التصوف بالرغم من ان المهدي كان من مشائخ السمانية كما ان مزاجه 
الفكري كان بعيدا عن دعاة الاصلاح والتجديد والسلفيين رغم ان كثيرا 
من التعابير ذات المشرب السنى وردت في منشوراته ٠‏ وقد باعد بينه وبين 
السنيين اعتمادهعلىعلم الباطن ٠‏ و بعد نجاح حركته AT‏ الطرق الصوفيةوأ بطل 
العمل بالمذاهب الاربعة وأعلن ان عامة أصحابه في منزلة أعلى من منزلة 
القطب الصوفي عبد القادر الحيلانى ولعله اختار الحيلانى من بقيةالاقطاب 
الآخرين لائتشار طريقة القادرية وفروعها في السودان ولمكانة الجبلاني 
بين اقطاب الصوفية ٠‏ 


وقد أعطى المهدي لنفسه LIT‏ مختلفة حسب مسمياتها عند الفرق 
الاسلامية المختلفة» ووصف دعونه بالخلافة الكبرى dal Vb‏ وهو خلىفه 
رسول الله oral s‏ المنتظر وقد اعلن ان جميع افعاله واعماله تتم عن 
> الالهام ype‏ من رسول الله وذكر ob‏ خدلفته الأول C=‏ هذه 


TW 


وهذا يعني أن المهدي لم بعد محتاجا للعمل برأي الائمة وفي غير 
حاجة الى كتبهم وكتب غيرهم من العلماء والفقهاء والشراح ؛ كما أنه 
ليس في حاجة لاتباع اهل الطرق رغم انه اشار بان تنصيبه مهديا تم في 
حضرة نبوبه حضرها عدد من الاولياء ٠‏ وبهذا اعلن المهدي خروجه على 
الدولة العثمانية والخديوية والحكمدارية واصبح في منزلة لم يقره عليها 
بعض العلماء والفقهاء gilts‏ الطرق » وقد حاول بعضهم ثنيه عن هده 
الدعوة ان معرفة آراء العلماء في المهدية قبل ندخل الادارة التركيةالمصرية 
لجد هامة لانها كتبت في مرحلة لم تظهر فيها اتتصارات المهدي على جند 
الحكومة ء وقيل ان الخطابات التى ارسلها بعض العلماء الى المهدى ردا 
على منشو Vly‏ السريه قد ee els‏ سعد Ne eer ere‏ 
عند وصوله الى الحزبرة ابا بعد ان غادرها المهدي + 


مهسا نكن مق gall‏ ان الحكمدارية لم تدرك خطورة دعوة المهدية؛ 
وعالجتها بطريقة دلت على ضعفها وضعف الخديوية وفي خلال Cl‏ 
سنوات من نشوب الثورة المهدية تعاقب على الحكمدارية اربعة حكام لم 
بفلحوا ف مقاومة الحركة ٠‏ ولم تكن رسائل العلماء ذات Gate‏ في فض 
الناس عن حر كة المهدية لان العلماء كانوا جزءا من جهاز الحكومة وكانت 
رسائلهم عبارة عن دفاع عن الادارة التركية المصرية ومحاولة لاثبات 
شرعية الحكومة عن طريقة النصوص الدينية » رغم ان الخديوية كانت 
في اخلر المدافعين عن صحة المهدية » متعاونة مع القوى الاوربية المعادية 
للاسلام والمسامين اما بعض مشائخ الطرق الصوفية فلم يعتقدوا بأن 
المهدي وصل الى مرتبة المهدية ولكن بعضا منهم انقادوا له عندما بدر 
لهم عجز الحكومة عن مقاومته فهرعوا اله » بأخدون السعه » Ang‏ وفاته 
استمر بعضهم في مشابعة الحركة تقية وبعد وفاته أصبح الخليفة عبدالله 
وحها لوحه امام المشاكل التي تتحت عن تناقضات دعوة المهدية ٠‏ 


YA 


ويمكننا ان نلخص المتناقضات التى واجهت الخليفة عبدالله من جراء 
عقيدة المهدية في أن الحركة كانت حركة دينية سلفية حاولت ان تعيد 
الاسلام الى GL‏ عهده في ايام النبي والخلفاء بصرف النظر عن تأشير 
عامل الزمن ف الاحداثء اوجد المهدي نظام الخلافة وفق التصورالصوق 
وجعلها مراتب وكراسي للكبار من أتباعه فأصبحت لهم مراتب دينية 
معينة واصبح لكل خليفة جيش خاص به تحت راية معينة واخدت شكلا 
اقليميا مما جعل النزاع والخصام امرا طبيعيا بين هذه المجموعات ve‏ 


وعندما مالت امور المهدية للخايفة عبدالله » لم بعط الفرصة لاحد 
الخليفتين ليكون نائبا له كما كان الحال بالنسبة له مع المهدي وانما اعتمد 
على اخيه يعقوب الذي كان وكيلا للراية الزرقاء في واقع الامر اصبح له 
وكملا أو J Lob‏ جميع أمور gl‏ له وأصبح الرجل الثانى 3 الدولة oe‏ 


وكان أنصار dul Ji‏ الزرقاء متحمسين للدعوة وميالين للحروب 
بغطرتهم البدوية » على خلاف أنصار راية الخليفة شريف التي كان جل 
أتباغها من سكان المناطق النيلية وهم حضر » وكان لمعظمهم ارتباط سابق 
بالطرق الصوفية ولم يكن حماسهم لدعوة المهدية في مستوى حساس 
اولاد العرب ء اما الراية الثالثة وهى al,‏ الخليفة على ود gle‏ » فكان 
مواقعها وسطا » اتباعها بين قبائل بقارة النيل الابيض وتتفاوت حياتهم 
بين البداوة والحضر واستفاد الخليفة عبدالله من وضع هذه الراية في 
المحافظة على ميزان القوة واصبح انصار هذه الراية وقائدهم في موقف 
وسط بين اولاد العرب واولاد ALI!‏ وعرف الخليفه على ود حلو بتدرئه 
الشديد ونظرته للامور من الزاوية الدينية واعتمد الخليفه عبدالله على 
otal‏ وتأسيد زملاثه من جماعة المتدينين وهم محمد المي اسماعيل و احمد 
شرف ف cS‏ من القضابا اأهامه ٠+‏ 


۲۹۹ 


sees‏ الخليفة Wire‏ يطاليون ere‏ خلافه ا الشاغر لدم 
استحا ره ابن السنوسي ev s‏ الكرسي ي الذي خصص له في حضرة نبو بةء 


وقد ترتب على المطالبة بهذا الكرسى الشاغر » في الخلافة مشاكل فى 
غاية الخطورة هددت مصير المهدية في اطوارها الاولى » واعنى بها حركة 
المنة أسماعيل والذي CA‏ على المهدي غاضبا ولكنه لم يقم بدور ايجابي 
سريع بحدد موقفه من المهدية ولم بعطه المهدي الفرصة لمقاومة سلطته 
وانما اتخد اجراءات عسكرية حاسمة قضت على حركته في مهدها ٠‏ كما 
أن خلو .هذا الكرسي أتاح الفرصة لابي جميزة للمطالبة به وجعله مسوغا 
دينيا لالتفاف القبائل حوله وكاد ابو جميزه ان بقضي على حمكم الخليفة 
عبدالله في دارفور » الا ان المنية عاجلته بسبب اصابته بمرض الجدري ٠‏ 


ومن نفس المههوم ظهرت ادعاءات begs‏ عيسى ولولا حزم أبى عنجه 
لاحدثت. حركة مدعي الميسوبة ف القلابات هزة عنيفة في جيوش المهدية 
3 القلابات والسودان الشرقى وبلاحظ ان أدعياء خلافة عثمان ونبوءة 
عيسى كانوا من الفلاته 5 


ومن ot‏ التنافس على تزعم Bm‏ كه المهدية والاستئثار بالقادة 6 
النزاع الذي شب بين اولاد العرب والاشراف وقسم حركة المهدية الى 
فلتين فئه بزعامة الخليفة Wire‏ واولاد العرب وفئة بقيادة الخليفة محمد 
شريف وأولاد البلد » وظهرت بذور هذا النزاع بعد واقعة قدير الثانية 
وبالرغم من ان المهدي اعطى بعض الوظائف القيادية في العمالات BY‏ 4 
من الاشراف » الا انه اعطى للخليفة عبدالله قوة خاصة فبالسلطةال مر كزية 
جعلته الرجل الثاني في الحركة » ولكن الاشراف ظلوا في شقاقهم مع 
الخليفة عبدالله » الى ان باغتتهم وفاة المهدي المبكرة ولم بتحملوا سلطة 
الخليفة Wire‏ المطلقة ولم ينظروا اليه كنظرتهم الى الممدي وهو بدوره 


YY. 


لم يكن بثق فيهم » فعزلهم عن جميع العمالات واصبح Y‏ يعتمد الا على 
اقاربه من اولاد العرب وقد اضرإت هذه السبياسة كثيرا بحركة المهدية ٠‏ 
ان الاجراءات التي اتخذها الخليفة عبدالله لسحب عمال الاشراف مسن 
دارفور ودحر JI sal‏ وكردفان ساعدت في قيام بعض حركات العمصان 
ضد حركة ٠ dighl‏ مما كلف الخليفة عبدالله كثرا من الحهد والنفقات 
العسكربة لاخماد هذه a ceaig alk ita‏ الكباييش 
بعد خروج محمد UE‏ من دارفور » وجاهر مادبو بالمصیان واصطدم 
مع قوات, كرم الله كركساوي المهاجرة من منطقة بحر الغزال الى آم 
درمان ٤‏ ومهد خروج محمد VE‏ لحركات تمرد الفور بقيادة ing‏ 
ابراهيم ولم تعد OILY‏ الاسلامية في السودان الغربي » ق علاقاتها 
الحسنة مثل التي كانت في أيام فترة عمالة محمد خالد » ولتخوف هؤلاء 
الامراء من غزو المهدية لمناطقهم فانهم شحعوا أبا جميزة ف ادعائه لخلافة 
عثمان ومحاربته لجيوش المهدية ٠‏ 

ان اعتماه الخايفة عبدالله على أولاد العرب أفقد حركة المهدية 
الصفة القومية وحو“لها الى حركة عنصرية وأصبح البقارة والجهادية هم 
الانصار الخنص للمهدية وكانوا مصدر شقاء لفئات المحتسع الاخرى 
وخاصة المناطق غير المتعاطفة مع المهدية » مثل بعض القبائل النيليةوقبائل 
الشكر ده والحزيرة تعرضوا 0 لاعتداءات الأنصار وأصدر dite!‏ 
عبدالله عددا من المنشورات بمنعفيها التعدي على الناس وأخذ ممتلكاتهم 
بدؤل حق ٠‏ 


5 ONE 
المبحرة الحماصةو الحهاد الممستمر حطمت‎ Olle oly الاخرى دفعأ للحهاد‎ 


۷۱ 


عبدالله جعله يعتمد على آهله البقارة وحنى CGR‏ أكرههم على الهحرة 
فأصبحوا ساخطين على المهدية ٠‏ 


قضى اللخليفة عبدالله الشطر الاول من حكمه ف تأمين خلافته 
واخضاع الحبهة الداخلية وما ان فرغ من ذلك 6 حتى أطل الخطر 
الخارجي مهددا له من جميع الجهات وخاصة الجهة الشمالية ٠‏ 


لم تجد دعوة المهدية تأييدا مطلقا من قبائل السودان » وبعد هزيمة 
الخليفة عبدالله وزوال دولة المهدية عاد اتباع الطرق الصوفية الى طرقهم 
القديمة وانحصرت عقيدة المهذية في أنصار النيل الابيض من HLS‏ دغيم 
والشنخاب وقبائل البقارة بصفة عامة في دارفور وعوائل الاشراف ٠٠‏ 


NYY 


احق رقم )١(‏ 


١4‏ رجب ٠۳٠۳‏ خطاب الى محمد الخير صورته بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة الممدي 
عليه السلام الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى محبوب الفؤاد 
وراحة CLI‏ وصفى الود الحبيب ف الله والصديق لله العامل محمد 
الخير عبدالله خوجلي كان الله له ody gly ody ailely‏ من مقاسات 
الاحسان كل شرب حلي امين اما بعد سلامي عليك ودعائمي لك بما يشرح 
صدرك ويقر عينيك وسؤالي عن جميل احوالك وحميد فعالك فأعلمسك 
انا بحمد الله على اطبب حالة ترضاها واكمل نعمة بحب شكرها وثناءها 
جادين فيما بصلح أمر الدين ويرشد العباد الى مرضاة رب العالمين ونحن 
على ذلك والالتفات wits Jl‏ اخمارك اذ ورد الينا رسولك الحبيب 
الطيب أحمد هاشم بكتبك فاطلعنا على ما فيها ثم بلغنا ذلك الحبيب عنك 
جميع ما تحمله منك على امانته من مقاصدك الحسنة وعزماتك المستحسنة 
وسعيك المشكور وفعلك المبرور ففهمنا احوالك وحمدنا الله تعالى على 
نظره اليك بعين العناية واتحافك بجلى الهداية وجميع ما أنت عليه فجزاك 
الله فيه عنا وعن الدين ما هو اهله وبارك فيك وحفظك من البين يدبك 
وشكر Cle.‏ وعمكك رضوانه وفضله ثم الدي نبسطه اليك ايها الحبيب 


VA بتاربخ ۱۲ رجب ۱۳۰۳۲ ھ الموافق‎ ۲۷٥٠ص‎ ٩ مهدبة دفتر صادر‎ )١( 
م.‎ ۱۸۸١ ابريل‎ 


VA  ةمواقعملا‎ VT 


Saud‏ به من الاحوال هو انه بعد انتقال المهدي عله السلام وقيامنا 
بهذا الامر عزمنا على ان نسي مع عباد الله بالرفق ولين الجانب وخفض 
الجناح وبسط السماح والتخلق بخلق غاة ر الذنبوقابل الثوبوأنيكون 

حالة امام الهدى عليه السلام :ولا نحرك » بينهم ساكن ولا نسكن 
متحركا الا بالتي هي أحسن كل ذلك شنفقة عليهم I‏ لهم على الدين 
مسر أ معهم في غض الطرف بسير مهدي الله الامين وما كنا نحسب أن 
ذلك يؤدي الى تعطيل الاسلام وضرب الصفح عن الوفاء بعهد gral‏ 
عليه السلام حتى صرنا كلما Ll,‏ سيئة من أحد نضرب عنه صفحا و نطوي 
عن معاقبته كشحا وخصوصا من بيت المهدي عليه السلام فمع كثرة وقوع 
اللخالقات yale Nah gate‏ شيا رن LS‏ الاين وا ف ان 
مرضاة رب العالمين وعلى ذلك ما Wj‏ معهم بحالة الصفح رجاء ان يصاح 
aU!‏ شأنهم وبهدي قلبهم وعلى كثرة غضنا للطرف عنهم وصفحنا عن زلتهم 
فما زالوا على تواتر أذيتهم وشدة اجتهادهم فيما بعطل الامر Stas‏ 
الظهر ويضاعف عليهم الوزر وحالتهم في غدوة كل يوم اربى من أمسه 
ولا Jib‏ علينا ذلك وتمادى وآيسنا من هدايتهم مع بقائنا على ما نحن 
عليه التفتنا لتأثير أمر الدين وانقاذ المسلمين فآأخترنا ف ذلك وتحققنا 
أنه ادا لم صر تجديد هولاء القوم من ظو اهرهم التي صدتهم عن الله 
وابعادهم عن الامارة بالكلية 1 استقام الحل ولا انصلحت الاحوال وعلى 
ee‏ سا nt‏ نوي E‏ 
الذارية والجهادية Weg‏ من كان ro‏ أميرا عن امارته وجمعنا الامسر 
واتحد الحال وصار د بأجمعه ف محل واحد تحت مصالح الدين 
اتاخ الخال توفت الأهوال ووفك الجن على ساق ورهن HEU‏ 
cles‏ كلمة الخلاق وصار الاصحاب في سرور شديد والدين في تعزيز 
وتأبيد وانشرحت صدور المؤمنين وطابت وزلزلت قلوب المنافقين وطارت 
وانتتصر المظلوم من الظالم وردت الى اهلها المظالم وجرت الحدودالشرعية 


Y€ 


بين الناس وبني الامر على خير أساس وصار كل من عليه تبعة من ASV‏ 
وببحث عليه حتى بجده وبرد اليه ظلامته وعلقه على LS‏ الله على عدم 
شكواه خوفا من القيام معه Gal‏ وترتب الجزاء عليه وبالجملة فلقد 
طاب اأحال وتجملت الاحوال على حسب ما نحب ونرضى وااحمد اله 
— كان bo‏ تلك المدة للناس الا رفقا بحالهم والزاما للحجةعليهم 
لم تنجح فيهم shel gli‏ معلوم ان امور الدين لا بد من القيام به كما 

بحب فها نحن اعتصمنا به واستعنا به على اقامة الدين ومعاملة المحسن 
اا والمسي Gelb‏ على Shop Gig‏ وب اكان .ومن SW‏ اعدا 
لا hist‏ فى في الله لومة لايم GS a ae a‏ 
الحسب 99 * Le‏ وطب نمسا وشمر ف الله حق التشمير وأقم دينه في 
الوجه الميللوب واعلم انك منا على بال ونحب لك في الدنيا والآخرة 
الكمال ولم تخرج من فكرنا وملحوظ بعين رضاينا نظرا لعلو همتك 
وصدقك في متناولنا والقيام بواجب ارمنا فى الله وعلى ذلك قدم وزد 
تحد رضاء مبدولا وجزاء موضولا وأنك من عهدنا بك في الله فمقامك 
ا gy‏ ات هرد Clas‏ مودو ما وال ورهن خاي 
آهل بيتنا ومحشور فی زمرتنا Lio‏ واخرى ان شاء الله تعالى وبمنزلة 
يعقوب منا وما خطر WL‏ انك بمعزلة عنا ولا في غير جهتنا وعلى ما كنت 
عليه منا فآنت الآن HIT‏ وفوق ذلك جميع ما فينا تجده وفرا كيف وأنك 
بحبث الا cow‏ مقامك ولا تهمل ولا نتهك حماك ولا تعزل والله تعالى 
عالم بحاله معك ومحبتنا فيك فابشر بالخير وقر“ عينا ودم على صفاك 
وصدقك وجميل عزمك في القيام بأمر ربك ك وکن على شاتك وحسن 
صىرك وعزماتك واعلم ان الامر قد استقام وعن فرب تزدحم عليك 
الجيوش آي ازدحام وينصر الدين وتفل شوكة الكافرين ولقد سبق 
التعرر ينا Meee‏ عن ae‏ ار 
من الرد انهم شرعوا واخرجوا | عض LI!‏ للسفر وتحرر منا لهم ثانيا 


Vo 


بالتاكيد الذي لا عليه من مزيد وعن قريب يخلق بسوحكم ولا يخطر 
ببالكم أنه من الآن فصاعدا بحصل التثاقل في القيام بتنفيذ اوامرنا بل لا 
لا بسع أحد غير العمل بموجبها كما بجب وهكذا ساعون في تحريض 
الاخوان على انسفر لصوبكم وكثيرا من الامراء والاصحاب انتدبلذلك 
وعن قريب تنوارد السرانا نحو جهتكم فشمر با حبيبي في مذاكرة مان 
ols‏ من الاخوان وذكرهم بما اعده الله للمؤمنين ف دار الخازن وقفد 
شاعم الك حدمو eat‏ ويلك الهو يي ند Dy gS‏ انكا ون 
اجل الابدي والاعوان وأخص الاحباب والاخوان فقد بادرنا بتحرير و 
اليك اعلاما لك بما صار لنشرح صدرك وهو ومن معك من الاصحاب 
وبقية الاحوال والاخبار فسيآتيك تفصيلها مع رسولك الحبيب الطيب 
أما ما أجريته من تولية الحبيب دقرشاوي محمد أبي حجل عاملا على 
مدينة أبي حسد بدل الحسن سعد فهو موافق حين انك اعرف بمصالح 
الدين ق تلك الحهة ومفوض فيها تحريه فيها فجزاك الله عن ذلك خيرا 
وواصل لك Ub‏ هذه منشورات بعد الاطلاع على ما فيها فانشروها في 
تلك الحهه واحر العمل مقتضاها والسلام ٠‏ 


rv 


اللحق رقم (؟) 
الخليفة واولاد ALM‏ 


DAVY صفر‎ ٣ 


مهدية دفتر صادر ٩‏ ص Te‏ 


تحرر خدااب من خليفة المهدي الى يونس الد كيم صورته ٠‏ 

الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه 
السلام الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى حبيبه المكرم يونس 
الدكيم تولاه الله امين بعد السلام عليكم با حبيبى اوصيك كل الوصية 
تقوى الله وأن لا نصحيوا الا أخبار من المؤمنين وبالخصوص أولاد 
البلد لا تخالطوهم وتجنبوا منهم ولا تدرجهم معك في رايتك وکل 
بحضر لك أسد ارسله ولا تمكنهم بيت المال ولا بوازرك أحدا منهم 
غير الحبيب الصادق على واجمع عليك أولاد العرب كأولاد حميد 
وخلافهم من db all‏ وذكرهم ونهض هممهم لله هذا وبعد السلام تحشية 
وكالبهانية ومناطح والجوامعة لا بأس من ضمك ولهم وجميع العربان 
المنقادين اجمعهم عليك وفقط اولاد AL!‏ لا يحتمعوا Cle‏ ولا Si‏ 
منهم الا احدا يتضح لك صفاه وزهده وصدقه وحسن نيته هذا وبعد 
السلام ٠‏ 

تحشية والمحل الذي يوافق لك في دار الجمع انزل به واقم فيه أنت 
ومن معك GB‏ مأذونين فيذلك والحاضر برى ما لا op‏ الغايبوالسلام» 

نعشية حيبي واصل اليك منا خاتي ختم اضمادي على ال 

فأستعمله واستعمل ختمه في كل ما يصدر منك والسلام ٠‏ 
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الملحق رقم (؟) 


دفتر صادر نمره ٠١‏ رقم ۲۲۹ ص ٩۲‏ 


نبدة من جواب من خليفة المهدي لمحمد شيخ كرقساوي تاریخ YO‏ 
صهر ٤‏ ¢ 


soe)‏ واول كل شيء تعلم ان عاملك الدي ضمناك عليه فهو الحبسب 
عقوتب بن محمد حيث انك من الملازمية وقد فوضت امرك البنا فيما 
9 0 4.3 اصلاح نفسك ووصولك الى رىك فيتبقى اذا كان ارد تاتصال 
مكاتبات LJ!‏ ان بآتي الينا بواسطة الحبيب المذكور GY‏ عامل الرايات 
عموما وأي. أمر نريد فعله من نفسك أمور المسلمين الذين معك وكيفية 
معاملاتكم معهم ومعنا تكون بواسطة الحبيب يعقوب المذكور فيالكليات 
والحزئيات دون تفضيل كما ان الاعوان wath‏ والخارحين بالحهات على 
هذه الحالة لا سيما الاحباب عبد الرحمن النجومي والحبيب محمد عثمان 
a!‏ قرجه والحبيب عثمان دقنة والحميب محمد الخير عبدالله خوجلي 
عامل جهة pp‏ ومحمد why!‏ عامل القلابات والحس النور ولد فقرا 
عامل بوغاز الحبشة والحبيب حمدان أبي عنجة والحبيب عثمان آدم 
فا نهم الجميع بهذه الحالة وكافة أمورهم Lit‏ بواسطة الحسب يعقوب 
المذكور الاخير وجميع من GU‏ منهم من الرسل والمكاتبات بنزلوا عنده 
وليس لهم معاملة مع أي احد كان كلية ولا بينهم مكاتبات مع احد ابدا 


YA 


اصالة اعلمهم بتأكيدنا لكافة اصحاب المهدي عليه السلام انه لا أذن لاحد 
منهم ف تحرير مكاتبة لجهة ما من الجهات في أي آمر كان كلية وبذلك 
انقطعت الوسائط كلية واقتصر كل احد في حال نفسه فقط بدون مدخل 
ولا تعرض ف امر الدين وامر المسلمين فمن باب ارادة الخير لك با حبيبنا 
نعلمك بالحال ونعرفك سير الاصحاب. معنا الأن فيلزم ان لا تصدر منك 
مكاتبة لاي احد كان كلية ولا تعرف احدا بالاحوال الجارية لجهاتكم ولا 
تطلب من sol‏ قضا pol‏ ولا تحعل لك واسطة بيتنا وبينك غير الحبيب 
بعقوب اسوة امثالك الاعوان لنا على اقامة الدين ولان الحسب يعقوب 
المذكور هو عامل الح ورف Post!‏ بواسطته امر لا بد مله واما 
غيره فليس مآذون 3 ذلك كلية وأنت معدود عندنا كمثل الاحباب 
حمدان ابي عنجه وعثمان آدم حيث انكم الجميع جهتكم واحدة eis‏ 
وهم حالة واحدة وجهتكم واحدة فكن على ذلك انها الحبيب واعمل به 
ولا نكن لك مع اي احد كان اتصال ولا مخايرة ولا رفع أي اشر کیان 
من امور الدين والدنيا الا بواسطة الحبيب يعقوب والمذكور يعلمنا بها 
حيث انه عاءلك ومآمور بامتثال أمره ورفع آمو رك اليه والظن بك جميل 
واعلم lel‏ الحبيب OF‏ محبتنا لك كثيرة ة ولا زلت مذكورا be‏ بالخير 
ples‏ لرضانا نظرا لعلو همتك ف دين الله ٠٠‏ 


۷۹ 


ملحق رقم )٤(‏ 
تاربخ fa‏ رحب ١١١5"‏ ھ 


من حكمدارية عموم سواحل البحر الاحمر وشرق السوذان 
لحضرة السيد بكري الميرغني 


وتسليمات الاشواق واسئل عنه عزيز الخاطر الشريف واعتدال المزاج 
all‏ اللطيف أن شاء الله تكونوا سيادتكم مكملين بملابس العامية وقد 
وردت لنا جواباتكم المؤرخة ٠۳‏ صفر سنة ٠۳١۲‏ ه وصرنا معونين 
ومتشكرين واما ما Bog) gi‏ خصوص اجتهادكم لسكون الحر كةبالتأكد 
هذا معلوما واخبار مساعيكم واصلة ايضا للخديوي الاعظم بواسطة 
جوابات وشفاهي وقت مقابلتنا مع جلالته عند توجهنا الى مصر لمصالح 
4 وتقابلنا هناك ۰ / الكلام الذي حصل Ley‏ بخصوص سيادتكم 
وها هو مرسول لكم جواب من طرف سيادتكم وبخصوص ما تقولودلنا 
عن لزم وجود مدير جهادي مدير فهدا صار ۰ / ارسل حسون بيك 
قومندان عساكر سنهدت لهذا الخصوص ولكن Stes‏ أنه ليس موافق 

لهذه الوظيفة وبنفسكم ايضا لم لن تكو نوا مبسوطين / منه ووقت 
وجودي مصر تكلمت مع الحضرة الخدبوية لاحل تعبين واحد bls‏ 
مثل سعادة راشد ا ان او خلافه لكن اتفق ق الرأي أنه لا tol‏ حبث 
لا يمكن ارسال امدادية ON‏ واتفق الرأي العمومي بمصر ان الطريقة 


vA. 


المستحسنة لسكون الحركة يصير ضرب ريس الاشقياء ولاجل ان قوة 
عظيمة لمحاربة المتمهدي المحاصر الخرطوم واذا ربنا ينصر الجيشالمذكور 
علمتا 'ن الحركة تسقط وان القاثل بنفسها تطلب اذ القبائل ما زالوا 
محاريين يمكن يصير نزول جيش انكليزي في جهة py‏ لضربهم قيادتكم 
باتحادكممع مدير التاكا يلزم النظر فيما يستحسن جمع القبائل واذا يمكن 
الحصول على الماوونة احسن العساكر ينتظروا بما سيحصل في المستقبل 
واذا ارسلهم ناس الى جهة سوق ابو سن مطبقا بها / سيكون لهم الخبر 
اول lob‏ عن افعال الجيش الانكليزي بالخرطوم واذا المرسلين يمكن 
يفهموا الشكرية بارسال ماوونة للتكار ٠٠‏ وبهذه الكيفية ستحصلوا على 
ثمنه ومكافئة فسيادتكم وحضرة مدير التاكا مرخص لكم ان تجلبوا 
الماوونة للتاكا وتشتروا oh‏ ثمن كما اخبرناكم عن جميع الاخبار الخير 
والشر وانشاء الله عن قريب نعطيكم الاخبار المفرحة فحينئذ عشمنا 
ورغيتنا ان لها تفكروا بتوجيهكم الى الحج / OW‏ عند نا عشم كبير اذا 
يمكن استحصال العساكر على الماوونة ان سيصير سكوة الحركة عن 
قريب وقد حررنا للمدير بتاريخ ١١‏ ربيع اول / اخيرناه انه في ريع ه 
اول اليش الانجليزي قام من امبو كلة طوغري الى شندي والخرطوم 
وجيش AT‏ قام من دنقله الى ابو حمد وبربر واما احمد افندي المنسي 
الصاقول اغاضي كتب للمديرية بالاستفهام وها هو صورة الجواب طيه 
لمعلوماتكم ومرسول لكم Lal‏ حوالة على مبلغ الفين ٠٠٠١‏ ريال حيث 
انه لا يمكن أرسال نقدية فلا شك ان تحولوها لاحد التحار بالتاكا او اذا 
لم يمكن wes SUL‏ ارسالها بسنهيت / او يصير دفع المبلغ المذكور من 
خزينة الميرية وهذا ALM‏ مرسول لسيادتكم نظر المصاريف تلاميذكم 
واتباعكم واقملوا مزيد احترامي oo‏ 


۸۱ 


الملحق رقم )0( 


تقربر حسين باشا خليفة 


ريس مجلس النظار دوتلو افندم ly‏ بحضورنا لديكم بوم الارسع 
الموافق ٠‏ الجاري وبالسؤال منا في كيفية عدم جلب الاخبار السودانية 
وبا مكالمة Lins‏ 3 دولتكم Bs‏ سعادة الجنرال الحاضر بمجلس دولتكمنرى 
عدم امنيه في عربان العبابدة وتريدوا الاستفهام منا عن الاسباب أولا/ في 
خصوص ان فيه.ضماير في العبابدة فأقول ان نحن والعبابدة مغمورين 
فى خيرات الحكومة ولم عندنا التفات لخلافها ٠٠‏ ومعا شنا i‏ ومعاش 
أبانا منها لغاية وقتنا هذا وما يمس الحكومة في ادنا شىء فنحن والعربان 
حمعنا 3 خير وشر تحت أقدامها وتحقق Olusl e2‏ ان الضد ا 
CRIN gel‏ هم قبيلتنا سيما ق حالة فتوح السودان Vol‏ والدنا هو 
boost G og! Ca!‏ رجانه لوقا Sie pa Sala!‏ الكو 
OU,‏ الآن أكابرهم بخبروا أصاغرهم بآن لا عدو لهم الا عربان‌العبابدة. 
ووالدنا وبهذه الواسطة لا بكون لاحد منا ادنى ميل لاى جهة كانت تعا 
للحكومة وفضلا في السودانيين الذي هم اعداءنا واما تخلصنا منهم فهو 
ple‏ لكك من بهذ CALA‏ الت ted La at gene EASE‏ و 
الواسطة لا بكون le CY‏ اذ كان فكره في قبيلتنا تضادي da go‏ 
افهل Mase‏ ما ل اه وتخلصنا منهم ففي ظني أنه في باب 
صداقتنا للحكومة واما في الارشاد / عن الطرق المادية لجلب الاخبار 


YAY 


فهو بتعين مقدار عشرين نفر من بشير بك ومنشتح مك ويكوئو من 
اقاربهم من الناس / الذين يعول عليهم بركابهم ويتعينوا بآبار السكة 


وخمسةبأحيمر وهولاء الابار يمرو عليهم المحضرين من hd‏ ومنهم ولو ان 


البعض متهم فيهم عربان من البشاريين ويكون مع كل خمسة انفار واحد 
من العبابدة الدين يعرفون القراءة والكتابة لوصول الاخبار اول بآول 
مع هجانة منهم ويتأكد عليهم بأن كلما يبلغهم من الاخبار من جهمة 
السودان بعطوه الى قومندان اصوان اول Sob‏ وأيضا سكة ابو حمد 
الموصلة الى كرسكو فيتعين من طرف ولدنا احمد وولدنا صالح عشرة 
lal‏ ك gl‏ عن ج ONL‏ ومن ball dee‏ زا بو cam‏ ر ارد 
أول Jab‏ للقومندان الدي بكرسكو أو ig al op‏ به دولتكم وبواسطه 
ذلك يكن الوصول على الاخبار اول بأول كذلك ينبه على الشيخ ابو 
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